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الأسد يختار الجلالي المعاقب أوروبياً رئيساً للحكومة

    الاحتلال يطلب من 
أهالي أحياء المنشية 

والشيخ زايد ومشروع 
بيت لاهيا الإخلاء

    هيئة البث: 
خلافات إسرائيلية حول 

الاستعدادات لمواصلة 
العمليات في غزة

    عشرات الشهداء 
في اليوم الـ344 للحرب... 

ووحدة خاصة لاغتيال 
السنوار

    نتنياهو يطرح إعادة 
مستوطني شمالي  
إسرائيل هدفاً للحرب 

التفاصيل  صفحة  2ـ3

مزارع يضخ مياهاً من النيل إلى قناة تروي حقوله، ولاية الجزيرة، 250 كيلومتراً جنوب الخرطوم، 26 سبتمبر 2022 )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

ــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســـــد، أمــس  اخـــتـــار ال
ــورة(،  ــ ــــصـ ــازي الـــجـــالـــي )الـ ــ الـــســـبـــت، مــحــمــد غــ
مسؤوليّته  »بسبب  أوروبــيــة  لعقوبات  الخاضع 
عن القمع الذي مارسه النظام«، لتشكيل حكومة 
انتخابات  جديدة في سورية، بعد أسابيع على 
مجلس الشعب. وجاء مرسوم تكليف الجلالي، 
وفــق وســائــل إعــام النظام الــســوري، »بعد يوم 
واحد على المشاورات التي أجراها الأسد، بصفته 
الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، مع 
لــلــحــزب حـــول تكليف رئيس  المــركــزيــة  الــقــيــادة 
لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الوزارة الجديدة«، 

 حــكــومــة الــجــالــي مكان 
ّ

وفـــق تــعــبــيــرهــا. وتــحــل
حكومة حسين عرنوس التي انتهت ولايتها قبل 
الأعمال  تصريف  مهام  ى 

ّ
وتتول شهرين،  نحو 

منذ الانتخابات البرلمانية التي أجراها النظام في 
منتصف يوليو/ تموز الماضي، وفاز فيها حزب 
مــقــاعــد مجلس  الــحــاكــم مــجــدداً بغالبية  الــبــعــث 
ــجــرى فــي سورية 

ُ
ت انتخابات  الشعب، فــي رابــع 

بعد انــدلاع الثورة في عــام 2011، في غياب أيّ 
معارضة فعليّة.

ــاد  ــحــ ــن الاتــ ــ والــــجــــالــــي يـــخـــضـــع لـــعـــقـــوبـــات مـ
الأوروبي منذ عام 2014، بسبب مشاركته في 

»المسؤولية عن القمع العنيف الذي مارسه النظام 
ضد السكان المدنيين«، وستكون أمام حكومته 
ــات  تــحــدّيــات كــبــيــرة، خــصــوصــا فـــي ظـــل الأزمــ
يعيش  التي  الــبــاد  فــي  والمعيشية  الاقتصادية 
 
ّ
أكثر من تسعين في المائة من سكانها تحت خط

المولود  والجلالي،  المتحدة.  الأمم  الفقر، بحسب 
في العاصمة السورية عام 1969، شغل منصب 
وزير الاتصالات والتقانة منذ 10 أغسطس/ آب 
2014 حتى 3 يوليو/ تموز 2016، كما يشغل 
مــنــصــب رئـــيـــس الــجــامــعــة الـــســـوريـــة الــخــاصــة 
الجلالي  عمل   .2023 أيــلــول  سبتمبر/   11 منذ 

معاوناً لوزير الاتصالات منذ مايو/ أيار 2008 
إدارة  لمجلس  ورئــيــســا   ،2014 أغسطس  حتى 
الــفــتــرة نفسها  الــعــامــة للبريد خــال  المــؤســســة 
وكان عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة 
 ،2013 حتى   2005 مــن  الطرقية  لــلــمــواصــات 
في  العالي  التعليم  مجلس  عضوية  شغل  كما 
 ،2014 وحتى   2008 من  العالي  التعليم  وزارة 
وهو أستاذ مساعد في جامعة دمشق، ورئيس 
العرب منذ إبريل/  الجودة  أمناء صناع  مجلس 

نيسان 2019.
)العربي الجديد، رويترز(

الحدث

أوامر تهجير في شمال غزّة

الأحد 15 سبتمبر/ أيلول 2024 م  12  ربيع الأول 1446 هـ  □  العدد 3667  السنة الحادية عشرة

Sunday 15 September 2024

الانتخابات الأميركية... بازار المهاجرين
ورقة  هاريس،  وكامالا  ترامب  دونالد  الأميركيان،  الرئاسيان  المرشحان  استخدم 

المهاجرين، كلٌّ على طريقته. ]18ـ19[

تقدم فرقة مزاج 
الفلسطينية تجربة 

موسيقية لافتة، إذ تمزج 
ما بين المقطوعات الشرقية 

والغربية في أعمالها.
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إدلب ملف معقّد 
على طاولة أنقرة 
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الحرب الأوكرانية 
أمام مفترق 

طرق... الغرب 
يتجنب الاستفزاز

المنصات 
في المغرب... 

ملاذ حالمين 
بـ»فردوس« أوروبا

مصر... شحّ 
الإنسولين يرهق 
مرضى السكري

مهمة شاقة 
للحصول على 

النقود في غزة

»مدرسة الدار 
البيضاء«... في 

مقاومة الهيمنة 
على الفنون
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الزئبق 
يسمّم نيل السودان

في الوقت الذي يواصل فيه طرفا النزاع 
جولاتهما القتالية في السودان، تبرز قضية 

بيئية خطرة، ترتبط بالشريان الحيوي للبلاد، 
نهر النيل، الذي ظهرت في مياهه نسبة 

تلوث عالية من الزئبق.
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سياسة

اللاجئون ضحايا 
النظام السوري 

والمجتمع 
الدولي

طلب الاحتلال إخلاء 
المنشية والشيخ زايد 

ومشروع بيت لاهيا

خلافات بين الجيش 
والمستوى السياسي 

حول مواصلة العمليات

وصف ليبرمان حكومة 
نتنياهو بالعاجزة 

بمواجهة حزب الله

للحديث تتمة...

العدوان على غزة

يواصل الاحتلال في الشهر الثاني عشر من الحرب على غزة، تهجير المزيد من سكان 
القطاع، إذ أصدر أمس أوامر إخلاء جديدة لمناطق واسعة شمال القطاع، بحجة 
تلك  أهالي  لتهجير  مخطط  بحث  عن  الكشف  بعد  وذلك  منها،  صواريخ  إطلاق 

المنطقة وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة

غزة، حيفا ـ العربي الجديد

فــــي خـــضـــم تـــســـريـــب وســــائــــل إعــــام 
عــبــريــة مــعــلــومــات عـــن دفــــع جــهــات 
ــة  ــ ــــطـ إســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة لــــتــــطــــبــــيــــق »خـ
الجنرالات« التي تهدف لتهجير سكان شمال 
غزة وصولًا للسيطرة على المنطقة وإعلانها 
مــنــطــقــة عــســكــريــة مــغــلــقــة، بــــرز أمــــس الــســبــت 
ـــ344 لــلــحــرب عــلــى غــــزة، إصـــدار  ــ فـــي الـــيـــوم الــ
الاحــتــال أوامــر إخــاء جديدة للفلسطينيين 
زعم  الــقــطــاع، تحت  بمناطق واســعــة شمالي 
ــــي حــجــة  ــــاق صــــواريــــخ مــــن المـــنـــطـــقـــة، وهـ إطــ
دائماً ما يلجأ إليها الجيش الإسرائيلي لشن 
عمليات عسكرية في المنطقة المستهدفة. يأتي 
ذلك فيما تــزداد حصيلة الشهداء والمصابين 
استهداف  الاحتلال  مع مواصلة  القطاع،  في 
مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن غــــزة بــالــقــصــف بشكل 
يومي مــن دون مــؤشــرات على قــرب التوصل 

إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
غــزة،  على  للحرب  الــثــانــي عشر  الشهر  وفــي 
وتــحــديــداً فـــي الـــيـــوم الـــــــ344، أصــــدر الجيش 
الإسرائيلي، أمس السبت، أوامر إخلاء جديدة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن بـــمـــنـــاطـــق واســــعــــة شــمــالــي 
الـــقـــطـــاع، اســـتـــعـــداداً لمــهــاجــمــة المــنــطــقــة بــزعــم 
أن المــقــاومــة تــطــلــق مــنــهــا قــذائــف صــاروخــيــة 
نحو إسرائيل. جاء ذلك وفق المتحدث باسم 
الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي 
أدرعـــي، بمنشور على منصة »إكـــس«. وقــال: 
ــتـــواجـــديـــن فــــي أحــــيــــاء المــنــشــيــة،  ــى كــــل المـ ــ »إلــ
الشيخ زايد ومشروع بيت لاهيا شمالي غزة، 
إخلاء مناطق سكنهم«. وجاءت أوامر الإخلاء 
الجديدة، بزعم إطلاق الفصائل الفلسطينية 
المــســلــحــة قـــذائـــف صــاروخــيــة ضـــد إســرائــيــل، 
أن »المنطقة المحددة  إلــى  أدرعـــي. ولفت  وفــق 
تعتبر منطقة قتال خطيرة، نؤكد أن الإخلاء 
المــنــطــقــة«. وفــي  فــي  الطبية  المــرافــق  لا يشمل 
الجيش الإسرائيلي  السبت، قال  وقت سابق 
طــلــقــا مــن شمالي 

ُ
فــي بــيــان، إن صـــاروخـــن أ

قطاع غــزة سقط أحدهما في البحر فيما تم 
اعــتــراض الآخــر قــرب عسقلان جنوب البلاد، 
من دون وقوع إصابات. وعادة ما تأتي أوامر 
الإخــاء قبل هجمات شرسة يشنها الجيش 
فــي قطاع غــزة.  تــوغــات برية  أو  الإسرائيلي 
وعلى مــدار الأشــهــر الماضية، أصــدر الجيش 
الإسرائيلي أوامر إخلاء قسرا لمناطق واسعة 
الــقــيــام بعمليات عسكرية  بــدعــوى  ــزة؛  غـ فــي 

فيها ضد فصائل المقاومة هناك.
ــر بــعــدمــا كشفت وســائــل  وجــــاءت هـــذه الأوامــ
ــاراً في  ــبـ إعـــــام إســرائــيــلــيــة، أن مـــســـؤولـــن كـ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي يـــدرســـون قــبــول خطة 

تحويل شمال غزة إلى منطقة عسكرية، وهي 
والتي  الــجــنــرالات«،  »خطة  بـ المعروفة  الخطة 
ألــف من سكان  تنص على تهجير نحو 300 
شــمــال الـــقـــطـــاع. حــتــى أن صــحــيــفــة مــعــاريــف 
ــأن الـــنـــائـــب فـــي الــكــنــيــســت آفــيــحــاي  ــادت بــ ــ أفــ
بوآرون من »الليكود«، بدأ الخميس الماضي، 
بــجــمــع تـــواقـــيـــع نـــــواب مـــن الـــحـــزب وأحـــــزاب 
أخرى على رسالة سيتم توجيهها إلى رئيس 
تطلب  نتنياهو،  بنيامين  الاحــتــال  حكومة 

تطبيق »خطة الجنرالات«.
الفلسطينية، أمس  الخارجية  وحــذرت وزارة 
السبت، من مخاطر إقدام الجيش الإسرائيلي 
على إخلاء شمال غزة من المواطنين، معتبرة 
ذلك مقدمة للاستيطان في أجزاء من القطاع. 
وفــــي بـــيـــان تــعــلــيــقــا عــلــى مـــا كــشــفــت وســائــل 
إعـــــام عـــن خــطــة إســرائــيــلــيــة لــتــهــجــيــر بقية 
سكان شمال غزة، اعتبرت الخارجية الخطوة 
»مقدمة للبدء بضم القطاع وأجــزاء أساسية 
منه تمهيدا للاستعمار فيه، ما يهدد بشكل 
جـــدي بتهجير المــواطــنــن بــعــد حــشــرهــم في 
في  الدولي  »الفشل  أن  منطقة ضيقة«. ورأت 
وقف حرب الإبــادة والتهجير، يوفر لحكومة 
مخططاتها  لتنفيذ  الــــازم  الــوقــت  الاحــتــال 
التمادي  على  ويشجعها  وغـــزة،  الضفة  فــي 
ــــرب مـــرتـــكـــزات الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  فــــي ضـ
ــيــــة عــلــى  ــا«. وشـــــــــددت الــــخــــارجــ ــهـ ــتـ ــيـ ــفـ وتـــصـ
ضــــرورة »فـــرض عــقــوبــات دولــيــة رادعــــة على 
دولة الاحتلال في مدخل لإجبارها على وقف 
الدولية  الشرعية  ــرارات  قــ واحــتــرام  الــعــدوان 

وأوامر محكمة العدل الدولية«.
في غضون ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، 
أمــــس الـــســـبـــت، بـــوجـــود خـــافـــات بـــن قــيــادة 
جــيــش الاحــتــال والمــســتــوى الــســيــاســي حــول 
ــدادات مـــيـــدانـــيـــة لمـــواصـــلـــة الــعــمــلــيــات  ــعــ ــتــ اســ
إن  الهيئة  غـــزة. وقــالــت  قــطــاع  فــي  العسكرية 
ــات فــــي جـــيـــش الاحــــتــــال تــــعــــارض هـــذه  ــهـ جـ
الإضــرار  إلــى  باعتبارها ســتــؤدي  التحركات 

بـــالأســـرى الإســرائــيــلــيــن. ونــقــلــت الــهــيــئــة عن 
قــــوات تستعد لهذه  أن هــنــاك  مــصــدر مــطــلــع 
المـــهـــام المـــيـــدانـــيـــة، والـــتـــي تــشــكــل خـــطـــراً على 
الأســـــرى بــحــســب قـــولـــه، مــضــيــفــا: »كــأنــهــم لم 
الستة  المختطفين  مقتل  مــن  شيئاً  يتعلموا 
فـــي رفـــــح. والمــــوضــــوع مـــوضـــع خــــاف داخـــل 
المؤسسة الأمنية ولم يتم اتخاذ قــرار بشأنه 
بــعــد«. مــيــدانــيــا، ســقــط عــشــرات الــشــهــداء في 
السبت،  أمــس  غــزة  على  الإسرائيلي  القصف 
نــســاء وأطــفــال، بينما واصـــل الجيش  بينهم 

الإســـرائـــيـــلـــي عــمــلــيــات تــدمــيــر مـــبـــان سكنية 
بالقطاع. وأفاد جهاز الدفاع المدني في غزة، 
تليغرام، باستشهاد  في منشور عبر منصة 
نتيجة  آخــريــن  وإصــابــة  فلسطينيين  خمسة 
قرب  إسرائيلية  حربية  طــائــرة  شنتها  غــارة 
مدرسة »دار الأرقــم« شمال غرب مدينة غزة. 
كما انتشلت طواقم الدفاع المدني 11 شهيداً، 
ــراء  ــدات جـ ــيـ ــال وثـــــاث سـ ــفـ ــة أطـ ــعـ بــيــنــهــم أربـ
قــصــف طــائــرة حــربــيــة مــنــزلًا فــي حــي التفاح 
شرقي مدينة غزة. وفي شمال القطاع، نقلت 
وكـــالـــة الأنــــاضــــول عـــن مــســعــفــن أنــهــم نــقــلــوا 
مدفعي  اســتــهــداف  جـــراء  فلسطيني  جــثــمــان 
ــون. وفـــي  ــانــ لمــنــطــقــة »المـــضـــخـــة« فــــي بـــيـــت حــ
جباليا شمالي غزة، شنت طائرة إسرائيلية 
غــارة على منزل ما أسفر عن إصابة ثمانية 
فلسطينيين. وفي خانيونس جنوبي القطاع، 
آخـــرون  اســتــشــهــد فلسطيني وأصـــيـــب ســتــة 
بــقــصــف إســرائــيــلــي اســتــهــدف خــيــمــة تـــؤوي 
نــازحــن بمنطقة المـــواصـــي المــصــنــفــة »آمــنــة« 
إســرائــيــلــيــا غــربــي المــديــنــة. وفـــي رفـــح أقصى 
جنوب قطاع غزة، واصل الجيش الإسرائيلي 
عــمــلــيــات نــســف مــبــان ســكــنــيــة غـــرب المــديــنــة، 
بالتزامن مع إطــاق قنابل إنــارة في المناطق 
»الأنـــاضـــول«.  الــــ بحسب  الــغــربــيــة،  الشمالية 

الإسرائيلي  الجيش  بــأن  الوكالة  أفـــادت  كما 
واصل عمليات تدمير مبان ومربعات سكنية 
قريبة من محور نتساريم الذي يفصل شمال 

القطاع عن جنوبه.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس السبت، 
السابع  منذ  الحرب  ارتفاع حصيلة ضحايا 
إلـــى  ــــي،  ــــاضـ المـ تـــشـــريـــن الأول  أكــــتــــوبــــر/  ــن  مــ

41182 شهيداً و95280 مصاباً. وأضافت في 
تــقــريــرهــا الــيــومــي أن الاحـــتـــال ارتـــكـــب أربـــع 
مــجــازر ضــد الــعــائــات فــي قــطــاع غـــزة، وصل 
منها للمستشفيات 64 شهيدا و155 مصاباً 

خلال 48 ساعة.
فــي ســيــاق آخــــر، أفــــرج الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
أمس، عن تسعة فلسطينيين اعتقلهم في غزة 

المتواصلة  أثناء حربه  أوقــات مختلفة  خــال 
عــلــى الــقــطــاع. وأفــــادت وكــالــة الأنـــاضـــول بــأن 
الجيش الإسرائيلي أفرج عن تسعة معتقلين 
فلسطينيين من معبر »كرم أبو سالم« بمدينة 
مستشفى  إلــى  قلوا 

ُ
ون القطاع،  جنوبي  رفــح 

ــي فــي مــديــنــة خــانــيــونــس. وفــي  ــ غـــزة الأوروبــ
ــــول« إن  ــاضــ ــ »الأنــ ـــ ــ ــال أطــــبــــاء لــ ــ المـــســـتـــشـــفـــى قــ
ــــوء حــالــتــهــم  ــانـــون مــــن سـ ــعـ ــرج عــنــهــم »يـ ــفــ ــ

ُ
الم

الـــصـــحـــيـــة، وتـــظـــهـــر عــلــيــهــم عــــامــــات الــتــعــب 
والإرهاق وسوء التغذية، وآثار التعذيب على 
أجـــســـادهـــم«. وفـــي الــحــرب المــتــواصــلــة، قالت 
كــتــائــب شـــهـــداء الأقـــصـــى إنــهــا قــصــفــت قـــوات 
الاحـــتـــال المــتــمــركــزة فـــي مــحــور »نــتــســاريــم« 
برشقة صاروخية قصيرة المدى عيار »107« 
ملم. وكشفت القناة 12 العبرية، أمس السبت، 
»الشاباك«  الداخلية  الاستخبارات  جهاز  أن 
شــكّــل وحــــدة خــاصــة لاغــتــيــال رئــيــس المكتب 
الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس يــحــيــى الــســنــوار. 
ــدة الاســتــخــبــاراتــيــة  وأشـــــــارت إلــــى أن الــــوحــ
تعمل على مراقبة تحركات السنوار منذ بدء 
الساعة.  مــدار  الــحــرب على غــزة وتعمل على 
وأضاف التقرير أن النظام الأمني الإسرائيلي 
يخصص موارد هائلة لتعقب السنوار، الذي 
»نجح فــي كــل مــرة فــي الإفـــات قبل الوصول 
ــن الـــجـــهـــود  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــه بــــســــاعــــات، عـــلـــى الـ ــيــ إلــ
الإسرائيلية المكثفة والتصريحات المتواصلة 
حــول مــاحــقــتــه«. وذكـــرت الــقــنــاة أن السنوار 
ــرة عــــن اســـتـــخـــدام الـــهـــواتـــف  ــتـ ـــى مـــنـــذ فـ

ّ
تـــخـــل

ووسائل الاتصال الإلكترونية، ويعتمد بدلًا 
مـــن ذلـــك عــلــى شــبــكــة مــتــفــرعــة مـــن المــراســلــن 

»حماس«. لإدارة العمليات العسكرية لـ
وبـــــرز أمــــس قــــول الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لشعبة 
الــعــمــلــيــات فـــي الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي الـــلـــواء 
يسرائيل زيف إن بــاده عالقة في قطاع غزة 
وتنزف هناك، داعيا إياها »للخروج منه في 
أقــــرب وقـــت مــمــكــن«. واعــتــبــر زيــــف، فــي مقال 
نشره أمس على موقع القناة 12 العبرية، أن 
القطاع »أصبحت في حد ذاتها  الحرب على 
الهدف الذي يشكل مصدر استقرار لـنتنياهو 
ــو أيــضــا قــائــد  وحــكــومــتــه«. وتـــابـــع زيــــف، وهـ
»فرقة غزة« بالجيش الإسرائيلي: »في  سابق لـ
الشهر الثاني عشر من أطــول حرب وأكثرها 
ــة إســرائــيــل  ــ إنـــهـــاكـــا فـــي تــاريــخــنــا، تــجــد دولـ
نفسها عالقة في دوامــة أمنية، حيث تتوالى 
الأحــداث وتتبعها ردود الفعل بلا نهاية في 
جميع الساحات المحيطة بنا«. وأضاف: »من 
الــنــاحــيــة الأمــنــيــة، فـــإن وضــعــنــا لــيــس فــقــط لا 
يتحسن، بل يزداد تعقيدا، ومن ناحية أخرى 
لا يوجد أفق يشير إلى نهاية الحرب أو حتى 
اتجاه لحل الوضع«. وشدد على أن إسرائيل 
في غزة »عالقة وتنزف«. وأشار إلى أن الحرب 
أن تنتهي قبل نصف  الممكن  مــن  »كـــان  الــتــي 
شــعــار:  للجمهور  نتنياهو  بـــاع  عــنــدمــا  عـــام 
نحن على بعد خطوة من النصر، قد بدت بلا 
نهاية«. وأردف: »الجهد الرئيسي الذي يبذله 
انتعاش  كبح  هو  اليوم  الإسرائيلي  الجيش 
حماس التي تواصل السيطرة على القطاع«. 
ودحض المزاعم التي روج لها نتنياهو ذريعة 
للبقاء في محور صلاح الدين )فيلادلفي( بين 
غزة ومصر. وقال في هذا الصدد: »اتضح أن 
رئيس  يقدمها  الــتــي  فيلادلفي  مــحــور  حيلة 
الوزراء لا معنى لها، بعدما تبين أنه لا يوجد 
أي نــفــق نــشــط عــلــى الإطـــــــاق«، فـــي المــنــطــقــة. 
ورأى أن نتنياهو »يستغل إعادة تجمع فلول 
حماس لبناء رواية جديدة لما يسمى التهديد 
بالتمسك باستمرار  له  ما يسمح  الوجودي، 
إلــى صفقة لإطــاق  الــحــرب وتجنب التوصل 

سراح المختطفين تعجل بإنهاء الحرب«.

عبسي سميسم

التعقيدات التي رافقت القضية 
السورية منذ بداية الثورة وتحوّلها 

تدريجياً إلى صراع مصالح بين 
الدول المتدخلة بالشأن السوري، 

على حساب دعم ثورة محقة لشعب 
يطالب بالتغيير السياسي وإقامة 
دولة خالية من الاستبداد، منحت 

النظام الفرصة لارتكاب المزيد من 
الجرائم بحق السوريين من قتل 

واعتقال وتهجير، من دون أن يكون 
لدى المجتمع الدولي أي إرادة سياسية 

لإيقاف هذا الإجرام ودعم التغيير 
 من 

ً
الذي ينشده السوريون. وبدلا

التعاطي مع مشكلة السوريين 
 
ً
كقضية سياسية تحتاج حلا

لة في 
ّ
لأسبابها، راحت الدول المتدخ

سورية تتعامل مع النتائج الإنسانية 
لتلك المشكلة، وتبعتها المنظمات 

الدولية ولاحقاً الأمم المتحدة، فتحوّل 
الملف السياسي السوري إلى مجموعة 

ملفات إنسانية.
وتحوّلت تلك الملفات إلى عبء على 
الدول التي تموّلها، وبات اللاجئون 

لون عبئاً على الدول 
ّ
السوريون يشك

المضيفة، وأصبحت آثار الحرب التي 
ها النظام على السوريين تؤثر 

ّ
يشن

على الأمن الإقليمي لدول الجوار التي 
غزاها النظام بالمخدرات. وبهذا انتقلت 

الدول إلى مرحلة أخرى من التعاطي 
مع النظام، وهي التطبيع وإعطاء 

الحوافز مقابل تنفيذ بعض المتطلبات 
الخاصة بمصالح كل دولة، الأمر الذي 

خلق مضاعفات خطيرة أثرت على 
أوضاع اللاجئين في الدول التي بدأت 

مسيرة التطبيع معه، من حملات 
تمييز عنصري إلى التضييق عليهم 
لدفعهم للعودة مرغمين إلى سورية. 
وعلى الرغم من عدم مشروعية هذه 

الإجراءات أخلاقياً وإنسانياً، فهي 
قد تكون مبررة لدى الدول التي 

تحكمها بالدرجة الأولى مصالحها 
الخاصة وأمنها القومي، إلا أن الأمر 
المستهجن وغير المبرر هو أن تحذو 

الأمم المتحدة حذو تلك الدول بالترويج 
لوجود إشارات إيجابية من قبل 

النظام تشجع على إعادة اللاجئين 
إلى سورية، وأن تكون الأمم المتحدة 

شريكاً بعمليات ترحيل جماعي 
وقسري لآلاف السوريين من لبنان، 
على الرغم من عشرات التقارير من 
منظمات تتبع الأمم المتحدة نفسها 
والتي تؤكد خطورة هذه العمليات 

والمخاطر التي يتعرض لها المرحّلون 
إلى مناطق النظام والتي تصل إلى 

حدود القتل تحت التعذيب. هذا الأمر 
يضع الأمم المتحدة أمام مسؤولية 

الاشتراك في جرائم الترحيل وسدّ 
كل الأفق أمام اللاجئين السوريين 
لوا إلى أدوات للبازارات  الذين حُوِّ

السياسية وللابتزاز في معظم الدول 
التي لجأوا إليها.

أنقرة تتوعد بمحاسبة قتلة عائشة نورإعادة المستوطنين هدف في حرب الشمال

أوامر تهجير 
في شمال 

القطاع

الحدث

بين  الحرب  جبهة  على  التطورات  تتسارع 
جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي وحــــزب الــلــه 
 سباق بين التصعيد 

ّ
اللبناني، وذلك في ظل

العسكري الذي يتجلى في الميدان و»الحرب 
الــشــامــلــة«، الــتــي تــــزداد وتــيــرة الــتــهــديــدات 
ــهــا عــلــى لــبــنــان بــذريــعــة 

ّ
الإســرائــيــلــيــة بــشــن

ــادة المــســتــوطــنــن« إلـــى شــمــال فلسطين  »إعــ
ـــن مــــحــــاولات الـــتـــهـــدئـــة الــتــي  المـــحـــتـــلـــة، وبــ
تصريحاتها  فــي  الأميركية  الإدارة  توحي 
ما  وهــو  بها،  تقوم  بأنها  والمسّربة  المعلنة 
تـــبـــدى فـــي زيـــــارة جـــديـــدة يــعــتــزم المــبــعــوث 
ــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن،  الـــخـــاص لــلــرئــيــس الأمـ
عاموس هوكشتاين، القيام بها إلى المنطقة، 
وتحديداً إلى الأراضي المحتلة التي يفترض 
أن يصل إليها غداً الاثنين، للقاء المسؤولين 
الإســرائــيــلــيــن، وفــق إعـــام الاحــتــال. وكــان 
لافــتــا مــا ذكــرتــه وســائــل إعـــام إسرائيلية، 
مساء أول من أمس الجمعة، استباقاً لزيارة 
هوكشتاين، من أن رئيس حكومة الاحتلال 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، يتحضر لــطــرح إعـــادة 
المحتلة،  فلسطين  شــمــال  إلـــى  المستوطنين 
ــن نـــزحـــوا مــنــذ الــثــامــن مـــن أكــتــوبــر/ ــذيـ والـ
إطلاق  تبادل  نتيجة  الماضي  الأول  تشرين 
النار بين جيش الاحتلال وحزب الله، على 
أنــه هــدف مــن أهـــداف الــحــرب، خــال جلسة 
الأمنية  لــلــشــؤون  المــصــغــر  الـــــوزراء  مجلس 
)كــابــيــنــت(، الــيــوم الأحـــد، ونقلت الــقــنــاة 12 
الإســرائــيــلــيــة عــن مــســؤول أمــنــي إسرائيلي 
قــولــه إنــه »يــجــب الاســتــعــداد لمعركة طويلة 

في الشمال والتي ستجبي ثمناً باهظاً«.
وترتفع وتيرة الدعوات من قبل سياسيين 
ــكــــرات،  ــعــــســ ــيــــن مـــــن غـــالـــبـــيـــة المــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
 عدوان على لبنان، ويشمل 

ّ
لنتنياهو، لشن

ذلــك الــوزيــريــن المتطرفين إيــتــمــار بــن غفير 
السابق  والــوزيــر  سموتريتش،  وبتسلئيل 
يدعو  الـــذي  غانتس  بني  الــحــرب  بمجلس 

رام الله ـ العربي الجديد

بينما كان الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون 
ــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن  ــم عـ ــهــ ــدوانــ ــلــــون عــ يــــواصــ
وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، أمس 
الناشطة  جثمان  تشيّع  تركيا  كانت  السبت، 
الأمــيــركــيــة الــتــركــيــة عــائــشــة نـــور أزغـــي أيــغــي، 
الــتــي قــتــلــهــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي، الأســبــوع 
المـــاضـــي، خــــال مــشــاركــتــهــا فـــي مــســيــرة ضد 
الاســتــيــطــان فـــي بــلــدة بــيــتــا جــنــوبــي نــابــلــس. 
وفي السياق قال الرئيس التركي رجب طيب 
فــي مؤتمر صحافي مشترك عقده  أردوغــــان، 
ــيــــس المــجــلــس  ــــس فــــي إســـطـــنـــبـــول، مــــع رئــ أمــ
بيتشيروفيتش،  دينيس  البوسني  الرئاسي 
إن »مــرتــكــبــي مـــا تــشــهــده غــــزة ســيــحــاســبــون 
مثلما أدين مرتكبو جريمة الإبادة الجماعية 
فـــي ســربــرنــيــتــســا )فــــي الــبــوســنــة والــهــرســك( 
بالمحاكم الدولية«. وأضاف: »سنحاسب أمام 
العدالة قتلة عائشة نور التي قتلتها إسرائيل 
إلـــــى جــــانــــب أكــــثــــر مــــن 41 ألــــفــــا مــــن إخـــوتـــنـــا 
وأخواتنا في غزة«. ووري جثمان عائشة نور 
الــثــرى، في مسقط رأسها بمنطقة ديديم في 
الجنازة،  التركية. وأقيمت صــاة  آيــدن  ولايــة 
رفــع المشاركون  وســط مشاركة واسعة، حيث 
مــــردديــــن ورددوا شـــعـــارات  فــلــســطــن،  ــــام  أعـ
ــل. وعـــقـــب الــــصــــاة، قـــال  ــيــ ــرائــ مــنــاهــضــة لإســ
رئــيــس الــبــرلمــان الــتــركــي نعمان كــورتــولمــوش، 
فــي كلمة لــه، إن »دمـــاء عائشة نــور لــن تذهب 
المحاكم  فــي  قتلتها  محاسبة  وستتم  ســـدى، 
إلـــى أن مقتلها »لــيــس فقط  الــدولــيــة«. ولــفــت 
جريمة الجنود الإسرائيليين القتلة، بل أيضاً 
ــة الإرهــــــاب الـــتـــي غــضــت الــطــرف  ــ جــريــمــة دولـ
عنها، وجريمة مجموعة الدول المتعاونة التي 
تقف وراء دولــة الإرهــــاب«. وفــي ظــل الــعــدوان 
»طوفان  منذ  الغربية  الضفة  على  المتواصل 
الفلسطيني  الأحـــمـــر  الـــهـــال  قــــال  الأقــــصــــى«، 

وكــــان مــوقــع »والــــــا« الإســرائــيــلــي قـــد ذكــر 
الـــجـــمـــعـــة، أن زيـــــــــارة هـــوكـــشـــتـــايـــن  مــــســــاء 
لـــأراضـــي المــحــتــلــة هــدفــهــا مــحــاولــة تجنب 
تصعيد إضافي، ونقل الموقع عن مسؤولين 
أمــيــركــيــن قــولــهــم إنــهــم قــلــقــون مـــن ارتــفــاع 
خــطــاب الـــحـــرب لــــدى إســـرائـــيـــل، ويــعــمــلــون 
جاهدين لتجنب سيناريو الحرب الشاملة 
مع حزب الله. واتسم الوضع الميداني أمس، 
عــلــى جــبــهــة الـــحـــرب بـــن جــيــش الاحـــتـــال 
وحزب الله، بالمزيد من التسخين، حيث ضمّ 
حزب الله كما يبدو منذ أيام قليلة، مدينة 
صــفــد، الــتــي تــبــعــد نــحــو 41 كــيــلــومــتــراً عن 
استهدافاته،  لائحة  إلى  اللبنانية،  الحدود 
مــــع تــــوالــــي الــــخــــرق الإســــرائــــيــــلــــي لـــقـــواعـــد 
اته يومياً المناطق  الاشتباك، وتخطي اعتداء
الــحــدوديــة فــي جــنــوب لــبــنــان، وآخــرهــا في 
كفر رمان بالنبطية، مساء الجمعة، والذي 

أدّى إلى إصابة 13 شخصاً.
ــه  ــهــــدافــ ــتــ وأعــــــلــــــن حــــــــزب الــــــلــــــه، أمــــــــــس، اســ
ــلــــي فــي  ــيــ ــلـــم الإســــرائــ ــات الـــعـ ــ ــسـ ــ مــــوقــــع رويـ
تـــال كــفــرشــوبــا الــلــبــنــانــيــة المــحــتــلــة وثكنة 
زبــديــن بــقــذائــف المــدفــعــيــة، »إســـنـــاداً لــغــزة«، 
وإصــابــتــهــمــا إصــابــات مــبــاشــرة، كــمــا أعلن 
التجسسية  »الــتــجــهــيــزات  مــقــاتــلــيــه  قــصــف 
المناسبة  بالأسلحة  يارين  حــدب  موقع  في 
ــا أدى الــى  ــة مـــبـــاشـــرة مـ ــابـ وإصــابــتــهــا إصـ
ــن قـــصـــف »مـــرابـــض   عــ

ً
تـــدمـــيـــرهـــا«، فـــضـــا

ــــورة بــالأســلــحــة  ــزاعـ ــ مــدفــعــيــة الـــعـــدو فـــي الـ
الـــصـــاروخـــيـــة«، وفــــق بــيــانــات مــتــتــالــيــة لــه. 
ــنــــاداً لــغــزة  كـــذلـــك أعـــلـــن حــــزب الـــلـــه أنــــه »إســ
وردّاً على ‏‌اعتداءات العدو الإسرائيلي على 
الآمنة  والمــنــازل  الصامدة  الجنوبية  الــقــرى 
ــذ 

ّ
وخــصــوصــا فـــي بـــلـــدة ‏كـــفـــرمـــان«، فــقــد نــف

مقاتلوه هجوماً جوياً بمسيّرة انقضاضية 
على مقر لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه 
إلى  غولاني، مع إصابتها بدقة، بالإضافة 

والسبت، 10 فلسطينيين على الأقل من الضفة 
الغربية، بينهم أسرى سابقون، فيما توزعت 
الله  ورام  نابلس  محافظات  على  الاعتقالات 
والنادي  الهيئة  وطولكرم والخليل. وأشــارت 
إلـــى أن اعــتــقــالات الــجــيــش الإســرائــيــلــي خــال 
عــدوانــه فــي محافظة طــوبــاس والــتــي استمر 
يومين )انسحب منها الخميس الماضي( بلغت 
أفـــرج عــن مجموعة منهم لاحقاً،  اعــتــقــالًا،   25
بـــالإضـــافـــة إلــــى عــمــلــيــات الــتــحــقــيــق المــيــدانــي 
المؤسستان  ولفتت  المــواطــنــن.  مــن  للعشرات 
إلـــى أن حصيلة الاعــتــقــالات فــي الــضــفــة منذ 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي، 

بلغت أكثر من 10 آلاف و700 فلسطيني.
ــوازاة ذلـــك قمعت قـــوات الاحـــتـــال، ظهر  فــي مــ
أمـــس، اعــتــصــامــا نظمه أهــالــي قــريــة أم صفا، 
الــواقــعــة شــمــال غــربــي رام الــلــه وســـط الضفة 
ــامــــوه، بــعــد ظــهــر أول من  الــغــربــيــة، كـــانـــوا أقــ
ــــي مـــنـــطـــقـــة جـــبـــل الــــــــراس،  أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، فـ
احــتــجــاجــا عــلــى مــخــطــطــات الاحـــتـــال لإقــامــة 

لــبــنــان. وزاد  إلـــى جبهة  المـــعـــارك  ثــقــل  لنقل 
وزيــــــر الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــي يــــــوآف غـــالانـــت 
للبنان. وأمــس  أخــيــراً مــن وتــيــرة تهديداته 
السبت، قال رئيس حزب »إسرائيل بيتنا«، 
لتغيير  الوقت  إنــه حــان  ليبرمان،  أفيغدور 
»العاجزة«  حكومة نتنياهو التي وصفها بـ
فــي شمال  للمستوطنين  الأمــــن  إعــــادة  عــن 
فلسطين المحتلة. وكتب ليبرمان على إكس: 
الشمال، عشراتُ  يُحتمل في  آخر لا  »سبتٌ 
الصواريخ أطلقت منذ الصباح، وماذا تفعل 
قيادتنا؟ صامتة وعــاجــزة«. وأضــاف: »لقد 
بسرعة  الحكومة  هــذه  لتغيير  الوقت  حــان 
ــمـــال ولــجــمــيــع  ــشـ لإعـــــــادة الأمــــــن لـــســـكـــان الـ

مواطني إسرائيل«.

ــمــت إصـــابـــتـــن بــالــرصــاص 
ّ
إن طـــواقـــمـــه تــســل

ــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي على  الــحــي مـــن قــ
الضفة  الخليل جنوبي  حاجز ترقوميا، قرب 
المــصــابــن إصابته  أحــد  أن  الغربية. وأوضـــح 
خطيرة في الفخذ والآخــر في الرجل. وذكرت 
وســــائــــل إعـــــــام فــلــســطــيــنــيــة أن الــجــريــحــن 
أصيبا برصاص الاحتلال خلال محاولتهما 
الفلسطيني  بــالــداخــل  عملهما  إلــى  الــوصــول 
الأثــنــاء ذكـــرت وكالة  عــام 1948. وفــي  المحتل 
الأنباء الفلسطينية )وفــا(، أن قوات الاحتلال 
اعــتــقــلــت، فــجــر أمـــس، شــابــا مــن مخيم الــعــن، 
وانـــدلاع  المخيم  اقتحام  نابلس، خــال  غــربــي 
والفلسطينيين.  الـــقـــوات  تــلــك  بــن  مــواجــهــات 
وطاولت اقتحامات الاحتلال، أمس، بلدة برقة 
شمال غربي نابلس، وقريتي عرانة والجلمة 
شــمــالــي مــديــنــة جــنــن. فـــي غــضــون ذلـــك ذكــر 
بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين 
ــر الــفــلــســطــيــنــي،  ــيـ الــفــلــســطــيــنــيــة ونــــــادي الأسـ
ــوات الاحــــتــــال اعــتــقــلــت يـــومـــي الــجــمــعــة  ــ أن قـ

اســـتـــهـــداف »قــــاعــــدة ومـــقـــر الــــلــــواء المــدفــعــي 
والصواريخ الدقيقة 282 ومخازن التسليح 
إليفليط  يفتاح  في  لها  التابعة  والــطــوارئ 
شــــمــــال غــــربــــي بـــحـــيـــرة طـــبـــريـــا بـــعـــشـــرات 
صواريخ الكاتيوشا«، وذلك أيضاً ردّاً على 
اعــتــداء كفر رمـــان. مــن جهته، أطــلــق جيش 
الاحــتــال قــذائــف حــارقــة على أطـــراف بلدة 
الأنباء  وكالة  الحدودية، بحسب  الضهيرة 
كما  لــإعــام(،  الوطنية  )الــوكــالــة  اللبنانية 
 غــــارة مــن مــســيّــرة عــلــى الــحــي الــغــربــي 

ّ
شـــن

في بلدة ميس الجبل الحدودية، فيما أعلن 
بالطيران  فــي بيان قصفه  الاحــتــال  جيش 
المسيّر منصة إطــاق صــواريــخ فــي جنوب 
لــبــنــان اســتــهــدفــت مــنــطــقــة الــجــلــيــل صــبــاح 
أمــس، وزعــم قصف مبنى عسكري في كفر 
رمــــان بــالــنــبــطــيــة، عــلــمــا أن غــــارة لــاحــتــال 
عــلــى بــلــدة الأحـــمـــديـــة فـــي الــبــقــاع الــغــربــي، 
مــقــتــل  ــــى  إلـ ــــس،  أمــ مــــن  أول  أدّت  قــــد  ــانـــت  كـ
شــخــص وإصـــابـــة ســبــعــة آخـــريـــن، كــمــا قتل 
ثــاثــة أشــخــاص وأصــيــب ثــاثــة آخـــرون في 

غارة جوية على بلدة كفرجوز.
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــن جـــيـــش الاحـــــتـــــال، أمــــس، 
رصـــــــــده إطـــــــــاق نــــحــــو 55 صــــــاروخــــــا مــن 
لــبــنــان عــلــى الــجــلــيــل الأعـــلـــى، دون تسجيل 
إصـــابـــات، مــشــيــراً إلـــى أنـــه اعـــتـــرض بعض 
هذه الصواريخ. من جهتها، ذكرت صحيفة 
مــعــاريــف الإســرائــيــلــيــة، أن حــزب الــلــه أطلق 
صباح أمس، و»خلال دقائق معدودة نحو 
20 صاروخا على مدينة صفد، وكذلك على 
قرية عقبرة الواقعة في الجزء الجنوبي من 
المــديــنــة«، مضيفة أنــه »خــال الأيـــام القليلة 
زيــادة نطاق  الله على  الماضية، عمل حــزب 
صواريخه وتركيزه في منطقة مدينة صفد 
وروش بــيــنــا وحـــتـــســـور هــغــلــيــلــيــت وقـــرب 

مفرق عميعاد«، في الجليل الأعلى.
)العربي الجديد، الأناضول، قنا(

بؤرة استيطانية جديدة على أراضيهم. وقال 
رئيس مجلس قــروي أم صفا، مــروان صباح، 
الــقــوات الإسرائيلية  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
ــــي  ــالـ ــ ــه الأهـ ــمــ ــ

ّ
ــظ قـــمـــعـــت الاعـــــتـــــصـــــام الـــــــــذي نــ

»بـــمـــشـــاركـــة عــــدد مـــن المــتــضــامــنــن الأجـــانـــب 
للتعبير عــن رفضهم  المنطقة  فــي  المــوجــوديــن 
لعمليات الاستيطان، قبل أن تقتحم مجموعة 
من المستوطنين المنطقة متوجهين نحو منازل 
القرية«. ومع تصاعد الأوضاع، تدخلت قوات 
الاحتلال لمساندة المستوطنين، إذ عملت على 
تفريق المعتصمين وقمع الوقفة الاحتجاجية، 
ثم اقتحمت بدورها القرية، ما أدى إلى اندلاع 
وقــوات  الفلسطينيين  الشبان  بــن  مواجهات 
الاحتلال. ويأتي اعتصام أهالي قرية أم صفا 
بــعــد تــجــريــف المــســتــوطــنــن نــحــو 500 دونـــم 
ــــار سعيهم  مـــن أراضـــــي جــبــل الــــــراس، فـــي إطـ
لإقامة بؤرة استيطانية في المنطقة. وأم صفا 
محاطة بمستوطنتي »حلميش« و»عطيرت«، 
بالإضافة إلى شــارع استيطاني يشق إحدى 
الجهات من أراضي القرية، التي لم يتبق لها 
سوى مدخلها الشمالي الذي يقع في منطقة 

جبل الراس.
إلى ذلك قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض 
ومقاومة الاستيطان )تابع لمنظمة التحرير(، 
إن »إقامة بؤرة ناحال حيليتس على أراضي 
القرية  موقع  تهدد  لحم،  بيت  فــي  بتير  قرية 
المــدرج على لائحة اليونسكو للتراث  التراثي 
العالمي«. ولفت المكتب، في بيان، إلى أن »وزير 
ســمــوتــريــتــش  بتسلئيل  الإســرائــيــلــي  المــالــيــة 
أعــلــن إقـــامـــة الـــبـــؤرة مــطــلــع ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
ــي«، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن »بـــــــــؤرة نـــاحـــال  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
في  مــن خمس مستوطنات  واحـــدة  حيليتس 
الاحتلال  حكومة  عليها  وافقت  الضفة،  عمق 
الماضي،  حزيران  يونيو/   27 في  الإسرائيلي 
بــهــدف ربـــط مــديــنــة الـــقـــدس ومــســتــوطــنــاتــهــا 

بمجمع مستوطنات غوش عتصيون«.

يعكف الجيش الأميركي على تطوير قاعدة عسكرية إسرائيلية لجعلها 
تزويد  تستطيع  الصنع  أميركية  شحن  طائرات  استقبال  على  قــادرة 
ويعمل  إنترسبت.  ذا  موقع  وفق  جــواً،  بالوقود  حربية  مقاتلات 
قائمة،  أخرى  وتحديث  جديدة  منشآت  تشييد  على  الأميركي  الجيش 
بينها حظائر إضافية ومرافق تخزين في القاعدة، بموجب عقد تصل 
قيمته إلى ما يقارب مليار دولار، تزود من خلاله شركة بوينغ الاحتلال 

بأربع طائرات عسكرية من طراز »كيه سي-46 بيغاسوس«.

تطوير قاعدة إسرائيلية

أفادت وزارة الصحة في 
غزة باستشهاد المسعف 
حمدان أبو عنابة داخل 

معتقلات الاحتلال 
الإسرائيلي. وأوضحت في 
بيان أن المسعف اعتقل 
مع زملائه وهو على 
رأس عمله من مجمع 
ناصر الطبي في الثاني 

من ديسمبر/كانون الأول 
الماضي، مشيرة إلى أنه 

استشهد منذ ذلك التاريخ 
»بحسب المعلومات 

التي وصلت«. وناشدت 
الوزارة المؤسسات الأممية 

والحقوقية »ضرورة 
الكشف عن مصير عشرات 

الكوادر الصحية الذين 
اختطُفوا من المستشفيات 
وهم يقومون بواجبهم«.

استشهاد 
مسعف 

في المعتقل

في بيت لاهيا شمال 
القطاع أمس السبت 

)عمر القطاع/فرانس برس(

رصد متابعة

 أمام قبر عائشة نور في ديديم أمس )بركان سيتين/ الأناضول(

Sunday 15 September 2024 Sunday 15 September 2024
الأحد 15 سبتمبر/ أيلول 2024 م  12  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3667  السنة الحادية عشرة الأحد 15 سبتمبر/ أيلول 2024 م  12  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3667  السنة الحادية عشرة

نشرت حملة المرشح المستبعد منذر 
الــزنــايــدي )الـــصـــورة(، أمــس السبت، 
ــرار المــحــكــمــة الإداريــــــة،  ــ نــســخــة مـــن قـ
يــؤكــد بــــأن »المــحــكــمــة الإداريـــــــة تــلــزم 
هــيــئــة الانــتــخــابــات بــتــنــفــيــذ قــرارهــا 
وإدراج المــرشــح مــنــذر الــزنــايــدي في 
قــائــمــة المــرشــحــن المــقــبــولــن نهائياً 
في  المــقــررة  الرئاسية«،  للانتخابات 
المـــقـــبـــل«.  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   6
وجددت المحكمة الإدارية، في مراسلة 
وجهتها بتاريخ 13 سبتمبر/أيلول 
الحالي إلى رئيس هيئة الانتخابات، 
تــأكــيــدهــا أن »الــهــيــئــة مــلــزمــة قانوناً 
ــة  ــامــ ــعــ ــة الــ ــســ ــلــ ــجــ بـــتـــنـــفـــيـــذ قــــــــــرار الــ
المــرشــح  »إدراج  بــشــأن  الــقــضــائــيــة«، 
في قائمة المرشحين المقبولين نهائياً 
بـــمـــا يـــمـــكّـــن مــــن الـــتـــقـــيّـــد بـــالـــرزنـــامـــة 
الانتخابية«، وخلاف ذلك »يؤول إلى 
إفراز وضعية غير قانونية تتعارض 
مـــع الــقــانــون الانــتــخــابــي ومــــع مــبــدأ 
وسلامة  الانتخابي  المــســار  شفافية 
اتــــــه«. ومــــنــــذر الــــزنــــايــــدي هو  إجــــــراء
للانتخابات  الثلاثة  المرشحين  أحــد 
الــدايــمــي وعبد  الرئيسية، مــع عــمــاد 
اللطيف المكي، الذين قضت المحكمة 
وبالتالي  طعونهم  بــقــبــول  ــة  ــ الإداريـ
إلا  الانتخابي،  السباق  إلى  عودتهم 
تنفيذ  رفضت  الانتخابات  هيئة  أن 

القرارات.
)العربي الجديد(

قال العاهل الأردني عبد الله الثاني، 
أمس السبت، إن الأردن اليوم أقوى، 
ــه عــلــى المـــضـــي لــأمــام  ــبـــت قـــدرتـ وأثـ
بــثــقــة ونـــجـــاح، رغـــم كـــل الــتــحــديــات، 
فــالانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، الــتــي جــرت 
الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، »نـــقـــطـــة انـــطـــاق 
الــتــطــبــيــق الــعــمــلــي لمــســار الــتــحــديــث 
الأردن  فيه  الــذي يمضي  السياسي، 
ــق المـــوقـــع  ــ ــل ثـــــبـــــات«. وشــــــــدّد وفــ ــكـ بـ
ــوان المـــلـــكـــي عـــلـــى أن  الـــرســـمـــي لـــلـــديـ
نــــجــــاح هـــــــذه الــــخــــطــــوة مـــســـؤولـــيـــة 
ــداً لــــــدى اجـــتـــمـــاعـــه  ــ ــؤكـ ــ جـــمـــاعـــيـــة، مـ
بــــمــــســــؤولــــن مـــعـــنـــيـــن بـــالـــعـــمـــلـــيـــة 
الانتخابية، ضرورة أن تقدم الأحزاب 
بــــرامــــج واقـــعـــيـــة وقــــويــــة ومـــســـؤولـــة 
تــتــفــاعــل مـــن خــالــهــا مـــع المــجــتــمــع، 
واســـتـــقـــراره  الأردن  أمــــن  يــكــون  وأن 
الجميع. وأسفرت  أولوية  وازدهــاره 
الانتخابات عن حصول حزب جبهة 
السياسية  )الـــذراع  الإسلامي  العمل 
لحركة الإخوان المسلمين(، والحركة 
المــصــنــفــة مــعــارضــة عــلــى 31 مــقــعــداً 
مـــن مــقــاعــد مــجــلــس الـــنـــواب الــــــ138، 

وبنسبة 22% من المقاعد.
)العربي الجديد(

ــدّقــــت المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة فــي  صــ
الـــجـــزائـــر، أمــــس الـــســـبـــت، عــلــى فــوز 
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 
ــدأ حـــال  ــبـ ــيـــة ثـــانـــيـــة تـ بــــولايــــة رئـــاسـ
الخميس  الــدســتــوريــة،  اليمين  أدائـــه 
المقبل، كما أقرت تصحيحاً كبيراً في 
أعلنتها  كانت  التي  الأولية  النتائج 
الـــســـلـــطـــة المـــســـتـــقـــلـــة لـــانـــتـــخـــابـــات، 
الأحـــــد المــــاضــــي، ولــقــيــت رفـــضـــا من 
المـــرشـــحـــن الـــثـــاثـــة، تـــبـــون ورئــيــس 
حــركــة مــجــتــمــع الــســلــم عــبــد الــعــالــي 
لجبهة  الأول  والــســكــرتــيــر  حــســانــي 
أوشيش.  يوسف  الاشتراكية  القوى 
وأعادت المحكمة الدستورية صياغة 
النتائج، التي حصل تبون بموجبها 
عــلــى نــســبــة 84.3% مـــن الــتــصــويــت، 
ــادة تـــقـــدر بـــــــ2.3 مــلــيــون صــوت  ــزيــ بــ
ــن الــنــتــائــج الأولــــيــــة. فــيــمــا حصل  عـ
حساني على نسبة 9.5%، وأوشيش 

على نسبة %6.14.
)العربي الجديد(
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الــديــن«. بيد أن أي تفاهمات تركية  »حــراس 
السوري  الشارع  عليها  يوافق  لا  النظام  مع 
المــــعــــارض، ربــمــا تــشــكــل فــرصــة لـــعـــودة هــذه 

الفصائل المتشددة إلى المشهد مرة أخرى.
ولم تتغير خريطة السيطرة على الأرض في 
الشمال الغربي من سورية منذ مارس 2020، 
إذ لــم تــتــقــدم قــــوات الــنــظــام والمــلــيــشــيــات في 

والــتــي تشهد بين  الــواقــعــة تحت سيطرتها، 
»هيئة  لـ مناهضاً  وآخــر حراكاً شعبياً  وقــت 
التي تتحكّم فــي كــل مفاصل  الــشــام«  تحرير 
إدلب.  فيها  بما  الغربي من سورية،  الشمال 
وهناك تنظيمات أكثر تشدداً قلصت »هيئة 
فــي شمال  الــشــام« دورهـــا وتأثيرها  تحرير 
غــربــي ســـوريـــة عــلــى مــــدى ســـنـــوات، أبــرزهــا 

ريف إدلــب الجنوبي، حيث خطوط التماس 
الأكـــثـــر ســخــونــة. يــأتــي ذلـــك عــلــى الـــرغـــم من 
أن مــن أولــويــات الــنــظــام اســتــعــادة السيطرة 
الـــــذي يــربــط  الــكــامــلــة عــلــى الـــطـــريـــق »أم 4« 
وهو  الــبــاد،  شمالي  حلب  بمدينة  الساحل 
ــــب الــجــنــوبــي  طـــريـــق حـــيـــوي يــمــر بـــريـــف إدلـ
ضــمــن المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة »هيئة 

ــام« وفـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة. ولــم  ــشــ تــحــريــر الــ
تنجح الــجــهــود الــتــركــيــة الــروســيــة مــنــذ عــام 
2020 في استعادة الحركة على هذا الطريق، 

بسبب تعقيدات المشهد الأمني في المنطقة.
مـــن جــانــبــهــا، تــلــتــزم »الــهــيــئــة« والــفــصــائــل 
بالتفاهمات التركية الروسية، ولم تقم بأي 
عمل عسكري واسع النطاق في المنطقة، على 

ثلاث  استعادة  أولوياتها  من  أن  من  الرغم 
مـــدن خــســرتــهــا فــي مــحــافــظــة إدلـــب شمالي 
البلاد، أواخر عام 2019 وبدايات عام 2020، 
هي معرة النعمان وسراقب وخان شيخون، 
لإعادة سكانها المقدرين بمئات الآلاف إليها 
ــذيـــن يــكــتــظ بــهــم الــشــمــال الــــســــوري. ولا  والـ
يبدو أن المجتمع الدولي يبدي اكتراثاً كبيراً 
بأوضاع الشمال الغربي من سورية، والذي 
ــل بـــقـــاءه عــلــى هــذه 

ّ
مـــن الـــواضـــح أنــــه يــفــض

 سياسي 
ّ

الـــصـــورة حــتــى الــتــوصــل إلـــى حـــل
الــســوريــة بــرمــتــهــا، وهـــو مــا يبدو  للقضية 
بعيد المنال. وتشير المعطيات إلى أن »هيئة 
ــا تـــتـــعـــاون أمـــنـــيـــا مــع  ــام« ربـــمـ ــشــ تـــحـــريـــر الــ
جهات إقليمية ودولية في سياق محاولات 
تــقــديــم نــفــســهــا كـــجـــزء مـــن حـــل لا مــشــكــلــة، 
خصوصاً على صعيد التخلص من رؤوس 
ــثــــر تــــشــــدداً وتـــطـــرفـــا. مــن  الــتــنــظــيــمــات الأكــ
جانبها، تقارب أنقرة ملف الشمال الغربي 
في  سكانية  قنبلة  لأنـــه  الــحــذر،  مــن  بكثير 
حـــال انــفــجــارهــا ســتــدفــع مــايــن الــســوريــن 
إلى تركيا، التي تبذل جهوداً الآن للتخفيف 
مــن عــبء نحو أربــعــة مــايــن لاجــئ ســوري 
على أراضيها. وبحسب إحصائيات لفريق 
»منسقو استجابة سوريا«، منتصف العام 
الماضي، يبلغ عدد السكان في منطقة إدلب 
وريفها وريفي حلب وحماة الغربيين نحو 
موسكو«  »اتفاق  وعقب  نسمة.  ملايين   4.3
المــبــرم فــي مــــارس 2020، والــــذي كـــان هدنة 
بــعــيــدة الأمــــد، أدخــــل الــجــيــش الــتــركــي آلاف 
الــجــنــود إلـــى مــحــافــظــة إدلــــب ونــشــرهــم في 
لعل  العسكرية،  والــقــواعــد  الــنــقــاط  عــشــرات 
أبرزها قاعدة معسكر »المسطومة« في ريف 
إدلــــب الــجــنــوبــي، وقـــاعـــدة تــفــتــنــاز الــجــويــة 
)مـــطـــار تــفــتــنــاز الــعــســكــري(، شــمــال شــرقــي 
إدلب. ووفق مصادر في المعارضة السورية، 
فــــإن لــلــجــيــش الـــتـــركـــي 70 نــقــطــة وقـــاعـــدة، 
أيــوب في منطقة جبل  منها في قمة النبي 
الـــزاويـــة وعــلــى خــطــوط الــتــمــاس مـــع قـــوات 
النظام السوري ومليشيات إيران في أرياف 
إدلب. ويرى المحلل السياسي التركي فراس 
ــلــــو، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي  رضــــــوان أوغــ
الجديد«، أن ملف الشمال الغربي من سورية 
»ليس الأهم على طاولة التفاوض بين أنقرة 
ونظام الأسد«، معتبراً أن أي تفاهمات حول 
إدلـــب »تــحــتــاج إلـــى مــوافــقــة وضـــوء أخضر 
أميركي«. ويضيف أن »مصير إدلب يحتاج 

إلى حل سياسي توافق عليه واشنطن«.
من جهته، يرى الباحث السياسي السوري 
ــع »الـــعـــربـــي  أحـــمـــد الــــقــــربــــي، فــــي حـــديـــث مــ
الـــجـــديـــد«، أن الــشــمــال الــغــربــي مـــن ســوريــة 
ومصيره »من ضمن عدة ملفات أساسية في 
مضيفاً  النظام«،  مع  التركي  التقارب  إطــار 
أن »النظام ومن خلفه إيران يريد انسحاباً 
ــن الـــشـــمـــال الـــــســـــوري، وبــطــبــيــعــة  تـــركـــيـــا مــ
الــحــال هـــذا الــشــرط يــشــمــل إدلـــــب«. ويــقــول: 
»لا خـــصـــوصـــيـــة لمـــلـــف إدلــــــب عـــلـــى طـــاولـــة 
التفاوض، وهو يأتي ضمن سلة من الملفات، 
خـــصـــوصـــا أن المــــوقــــف الـــتـــركـــي فــــي شــمــال 
غربي سورية أضعف منه في بقية المناطق 
الــتــي تــفــرض أنــقــرة نــفــوذهــا عــلــيــهــا، ســواء 
فــي غربي نهر الــفــرات أو شــرقــه«. ويوضح 
القربي أن »التفاهم التركي الروسي في عام 
2020 استثنى الفصائل المصنفة على قوائم 
الإرهــاب من عدم التصعيد بما فيها هيئة 
تحرير الشام، لهذا تقوم موسكو بين وقت 
وآخر باستهداف هذا الفصيل«. ويعتبر أن 
الجانب التركي في تقاربه مع النظام »يريد 
التركيز على ملفات أخرى بعيداً عن إدلب، 
الديمقراطية  قــوات سوريا  ملف  خصوصاً 
)قـــســـد(، ومـــلـــف الــاجــئــن الـــســـوريـــن على 
الأراضــــــي الـــتـــركـــيـــة«، مــضــيــفــا أن »لا شــيء 
ــلـــى طـــاولـــة  ــلـــف إدلـــــــب عـ ــيــــال مـ واضــــحــــا حــ

التفاوض بين أنقرة ونظام الأسد«.

إدلب على طاولة أنقرة والأسد

معارضة  فصائل  هناك  سابقاً(،  )النصرة  الشام«  تحرير  »هيئة  عن  فضلاً 
يرابط مقاتلوها على  للتحرير«،  الوطنية  منضوية تحت لواء »الجبهة 
الإيرانية، ولها  السوري والمليشيات  النظام  التماس مع قوات  خطوط 
حاضنة اجتماعية واسعة، ترفض أي تسويات جزئية من شأنها تسليم 
الدولي 2254  القرار  بعيداً عن تطبيق  للنظام،  السوري  الغربي  الشمال 
)في مجلس الأمن عام 2015 المتعلقّ بوقف إطلاق النار والتوصل إلى 

تسوية سياسية في سورية(.

تطبيق القرار 2254

تقرير

غازي عنتاب ـ محمد أمين

يثير الانفتاح التركي على النظام 
الـــــــســـــــوري وخـــــــطـــــــوات الــــتــــقــــارب 
الــبــطــيــئــة الـــتـــي بــــــدأت قـــبـــل نــحــو 
عــامــن، تــســاؤلات حــيــال الــعــديــد مــن الملفات 
ــدة فــي الــواقــع الــســوري، ومنها مصير 

ّ
المــعــق

الشمال الغربي من البلاد الخاضع لسيطرة 
»هيئة تحرير الشام« )جبهة النصرة سابقاً(، 
ــلـــى تــشــكــيــل  ــنـــذ ســــنــــوات عـ والــــتــــي تـــعـــمـــل مـ
كيان لــه، من حكومة وقــوات عسكرية وقوى 
أمــن داخــلــي وقــضــاء ومــؤســســات اقتصادية 
ــحــكَــم المــنــطــقــة الــتــي 

ُ
وتــعــلــيــمــيــة ومــعــابــر. وت

ــــب  ــافـــظـــة إدلـ ــن مـــحـ ــ ــر مـ ــ ــبـ ــ ــزء الأكـ ــ ــجـ ــ تـــضـــم الـ
وبعض محيطها في أريــاف حلب واللاذقية 
بتفاهمات   ،2020 مـــــارس/آذار  منذ  وحــمــاة، 
تركية روسية هشة. إلا أنها لم تسقط حتى 
المتكررة  التجاوزات  من  الرغم  على  اللحظة، 
النظام، ما  الروسية وقــوات  الــقــوات  من قبل 
يؤكد حرص أنقرة وموسكو على عدم انزلاق 
واســع  اقتتال  إلــى  بالسكان  المكتظة  المنطقة 
الــنــطــاق. ومـــن غــيــر الـــواضـــح مــا إذا سيكون 
مصير الــشــمــال الــغــربــي مــن ســوريــة أولــويــة 
بشار  نظام  مع  التركي  التقارب  طاولة  على 
ــــذي يــشــتــرط انــســحــابــا عــســكــريــا  ــد، والــ ــ الأســ
تركياً مــن ســوريــة، مــا يعني خــروج الجيش 
التركي من عدة قواعد له في ريف إدلب. لكن 
تــعــقــيــدات المــشــهــد فــي شــمــال غــربــي ســوريــة 
تؤكد أن مهمة تركيا ونظام بشار الأسد في 
التفاهم حول إدلــب تحديداً، لن تكون سهلة 
على الإطـــاق، فــي ظــل وجـــود »هيئة تحرير 
الشام«، سلطة الأمر الواقع، التي تملك كياناً 
شبه مستقل تديره »حكومة الإنــقــاذ«. وتلك 
الحكومة قوانين وشرطة وقضاء ومؤسسات 
تــعــلــيــمــيــة وجـــامـــعـــات ومـــعـــابـــر داخـــلـــيـــة مع 
مـــنـــاطـــق خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة المـــعـــارضـــة فــي 
شــمــالــي الــبــاد، ومــعــبــر مــع الــجــانــب التركي 
هو معبر باب الهوى الحيوي، والذي تتدفق 
عبره المساعدات الإنسانية الدولية. وتخطط 
»الـــهـــيـــئـــة« لإجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات فــــي المــنــطــقــة 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــرغـــم مـــن أنـــهـــا المـــــرة الأولــــــى في  عــلــى الـ
عهد الرئيس الأميركي جو بايدن التي 
تـــقـــرر فــيــهــا واشـــنـــطـــن إقــــــرار المــســاعــدة 
الــعــســكــريــة »كــامــلــة« لــلــقــاهــرة مـــن دون 
اشتراط تحقيق تقدم في ملفات حقوق 
دولار  مــلــيــار   1.3 منحتها  إذ  الإنـــســـان، 
لــهــذا الـــعـــام مـــن دون أي اســتــقــطــاعــات، 
الـــخـــارجـــيـــة  الـــــعـــــاقـــــات  لـــجـــنـــة  أن  إلا 
ــيـــركـــي، الـــتـــي تــشــرف  بــالــكــونــغــرس الأمـ
عــلــى الــتــمــويــل الــعــســكــري الأجــنــبــي، لم 
القاهرة، بما  توافق على بعض طلبات 
فـــي ذلـــك رفـــض بــيــع طـــائـــرات »أف-15« 
للبحث  دفــع مصر  مــا  و»أف-35«، وهــو 
ــلـــول أخـــــــرى. فـــقـــد كــشــفــت مــجــلــة  عــــن حـ
 )RID( إيــطــالــيــانــا ديــفــيــســا ريــفــيــســتــا 
الإيــطــالــيــة المــخــتــصــة بــالمــجــال الــدفــاعــي 
والــعــســكــري عــن تطلع مــصــر إلـــى شــراء 
ــرى مــن  ــ طــــائــــرات مــقــاتــلــة وأســـلـــحـــة أخــ
الصين لسد هذه الفجوة. وحسب المجلة 
التركيز على  الإيطالية، فإنه لا يقتصر 
فقط،  النقل  وطائرات  المقاتلة  الطائرات 
إذ تــشــيــر بــعــض المــعــلــومــات أيــضــا إلــى 
ــد تـــكـــون هـــنـــاك مــنــاقــشــات أخـــرى  ــه قـ أنــ
لتضمين مقاتلات الشبح الصينية مثل 
»جـــــــي-20«، والـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار 
مــديــرة  لــكــن  المستقبلية.  الــصــفــقــات  فــي 
برنامج مصر في معهد الشرق الأوسط 
فــي واشــنــطــن الــدكــتــورة ميريت مبروك 
رأت أنه لا يمكن لمصر استبدال الولايات 
المــتــحــدة بــالــصــن وروســـيـــا مـــن ناحية 

الاعتماد على التسليح بشكل كليّ. 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ــعـ »الـ ـــ ــــت، لـ ــحـ ــ وأوضـ
ــاون مـــصـــر مــــع الـــصـــن فــــي المـــجـــال  ــعــ تــ
الـــعـــســـكـــري»نـــوع مـــن الإكــــمــــال وتــنــويــع 
ــيــــرة إلـــــــى أن  مـــــصـــــادر الـــــــســـــــاح«، مــــشــ
ــدة كــــانــــت وســتــظــل  ــتــــحــ »الـــــــولايـــــــات المــ
لة لدى مصر، وهي الشريك الأول 

ّ
المفض

للقاهرة في هذا المجال«. ولفتت إلى أن 

لنفسها  القاهرة تعطي  أن  »الفكرة هي 
الــحــق فـــي أن تــكــون غــيــر مــضــطــرة إلــى 
ــنـــطـــن فـــقـــط فــــي هـــذا  الـــتـــعـــامـــل مــــع واشـ
المجال، رغم رغبتها الأكيدة في التعامل 
بالنسبة  فقط  ليس  الأمـــر  وهـــذا  معها، 
لمصر ولكن بالنسبة لدول أخرى كثيرة 
المــعــونــة العسكرية  جــــداً«. وبــخــصــوص 
ــخــدمــت 

ُ
لمــصــر، قــالــت مــبــروك إنــهــا »اســت

مــن أجــل دور مصر فــي محاولة إيجاد 
حـــل لــلــحــرب فـــي قــطــاع غــــزة، ولـــدورهـــا 

الإقليمي بشكل عام«.
المتخصصة  الباحثة  قالت  جهتها،  من 
والاستراتيجية  القانونية  الشؤون  في 
الــــجــــديــــد«، إن  »الـــعـــربـــي  ـــ لـ ــب،  ــذيــ الــ لارا 
روسيا  مــع  العسكري  الــتــعــاون  »تعزيز 
مــن استراتيجية  يــمــثــل جــــزءاً  والــصــن 
مـــصـــر لــتــحــقــيــق تـــــــوازن فــــي عــاقــاتــهــا 
الكبرى«،  العالمية  القوى  مع  الخارجية 
بــهــدف »تــجــنــب الاعــتــمــاد الــكــامــل على 
ليس  إنما  الأميركية،  المتحدة  الولايات 
أن  وأضــافــت  معوناتها«.  عــن  تعويضاً 
»هذا التوازن في العلاقات وتنويع مصر 
مـــصـــادر قــوتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة« يــعــزز 
»استقلالية مصر ويمنحها مرونة  من 
ــارت الــذيــب  ــ ــ اســتــراتــيــجــيــة أكــــبــــر«. وأشـ
إلــى أن مصر »تــحــرص على أن تحافظ 
عــلــى هــــذا الــــتــــوازن مـــن خــــال الــحــفــاظ 
على علاقات قوية مع الغرب، وبالتالي 
فــي  مـــــحـــــوري  دور  ــعـــب  ــلـ بـ ســـتـــســـتـــمـــر 
المنطقة، والتعاون في الملفات الإقليمية 
ــة الإرهـــــــــــاب وحـــفـــظ  ــافـــحـ ــكـ ــا مـ ــايــ وقــــضــ
ملفات  تعتبر  التي  الإقليمي  الاستقرار 
حــســاســة لــلــولايــات المــتــحــدة والـــغـــرب«. 
ولــفــتــت إلـــى أنـــه »يــمــكــن لمــصــر أن تلجأ 
إلــى الــحــوار الدبلوماسي مــع الــولايــات 
حول  الشفافية  إظهار  لضمان  المتحدة 
نـــوايـــا مــصــر الاســتــراتــيــجــيــة، وتــجــنــب 
الفهم لاتفاقيات التعاون وتجارة  سوء 
الأسلحة مع الصين وروسيا، مثل شراء 

مقاتلات وأنظمة دفاعية«.

هل تتجه مصر نحو اقتناء 
مقاتلات صينية؟

فراس رضوان: 
التفاهمات حول إدلب 

تحتاج موافقة أميركية

أحمد القربي: 
لا خصوصية لملف إدلب 

على طاولة التفاوض

إضاءة السوري وسط مشهد معقد  للشمال  مصير غامض 
وملفات ملحّة

أقر الحوثيون 
تعديلات حول 

السلطة القضائية 
من شأنها ربط 

القضاء بالسلطة 
التنفيذية، ما اعتبر، 

وفق مراقبين 
ومجموعات 

قانونية محلية، 
مصادرة لصلاحيات 

مجلس القضاء 
الأعلى، وتعدياً 

على الدستور 
وانقلاباً على 

القضاء، بالإضافة 
إلى كونه تحريضاً 

على المحامين

الحوثيون ينسفون استقلالية القـضاء لتعزيز سلطاتهم قضية

محكمة استئناف أمن الدولة، صنعاء، 12 فبراير 2013 )محمد حويس/فرانس برس(

وانــقــاب قضائي من  بأنه مذبحة  المــشــروع 
قبل مجلس الوزراء، من دون أن يكون لمجلس 
الوزراء أي اختصاص في ما يتعلق بالسلطة 
القضائية. وقــال الــنــادي فــي بــيــان، الأربــعــاء 
الماضي، إن »الانــقــاب القضائي طــاول كافة 
بقيم  وعــصــف  والقضائية  القانونية  المــهــن 
التماسك والتشارك والعدالة، وهو يستعيد 
النظام  فــي  كــان  الــذي  الرقعة  القاضي  نظام 
فقال  اليمن  أمــا منتدى قاضيات  الإمــامــي«. 
ــان، إن إعـــــــداد مــــشــــروع الــتــعــديــات  ــيــ فــــي بــ
»يــتــضــمــن انـــتـــهـــاكـــات جــســيــمــة لــلــدســتــور، 
التنفيذية  السلطة  إعــادة هيمنة  تمثلت في 
ــع يــدهــا عــلــى الــســلــطــة الــقــضــائــيــة من  ووضــ
خلال منحها في التعديل صلاحيات تعيين 
القضائية وقضاتها بصورة  السلطة  قيادة 
مباشرة وبــدون معايير، وكذا إباحة تعيين 
السلطة  أعــضــاء  كــــوادر قضائية مــن خـــارج 
ويكتفي  بــالــقــانــون،  لــهــم  القضائية لا صــلــة 
بمسمى الإجــازة العلمية بالفقه، في سابقة 

لم يحصل لها مثيل في العالم المعاصر«.
وعن ذلــك، قال القاضي اليمني فــارس عبده 
»التعديل  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الصبري، 
ــه ســلــطــة صـــنـــعـــاء عـــلـــى بــعــض  ــرتــ الــــــذي أجــ
نــصــوص قــانــون الــســلــطــة الــقــضــائــيــة سبقه 
بعض  على  القائمين  من  ممنهج  استهداف 
القنوات التابعة للحوثيين لجناحي العدالة 
سبباً  منهما  وجعلوا  والمــحــامــن(  )القضاة 
لإطـــالـــة الــفــصــل فـــي الــخــصــومــات، مــلــوحــن 
ــن أهــــــل الــعــلــم  ــ ــبــــدال ذلــــــك بـــقـــضـــاة مـ ــتــ بــــاســ
الــشــرعــي«. وأضــــاف أن »تــلــك الــحــمــات كــان 
القصد منها خلق نوع من السخط الشعبي 
ضـــد الــقــضــاة والمـــحـــامـــن، يــكــون وقــتــهــا قد 
هيأوا المناخ لإنزال تلك التعديلات وتقبّلها 
وفق  أنـــه،  غير  كبيرين«.  وترحيب  بــارتــيــاح 
ــك،  ــ ــن ذلـ ــ ــى الـــعـــكـــس مـ ــلــ الــــصــــبــــري، جــــــاء »عــ

تعز ـ فخر العزب

ــيــــن إلـــــــى تـــعـــزيـــز  ــة الــــحــــوثــ ــاعــ ــمــ تـــســـعـــى جــ
اليمنية  الــدولــة  مــؤســســات  عــلــى  سيطرتها 
على  للسيطرة  دأبها  خــال  من  وسلطاتها، 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة لــتــكــون تــابــعــة للسلطة 
التنفيذية، ونسف مبدأ الفصل بين السلطات، 
واســتــقــالــيــة الـــقـــضـــاء. فــقــد أقــــر الــحــوثــيــون 
تعديلات على قانون السلطة القضائية، من 
شأنها أن تجعل هذه السلطة تابعة للسلطة 
الــتــنــفــيــذيــة، إذ تــمــنــح صـــاحـــيـــات لــرئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، بــتــعــيــن أعـــضـــاء فـــي وظــائــف 
ودرجـــــــــات الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة مــــن خــــارج 
أعـــضـــاء الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، فـــي مـــصـــادرة 
صريحة لصلاحيات مجلس القضاء الأعلى.

وكــانــت وكــالــة الأنـــبـــاء اليمنية »ســبــأ« في 
نسختها التي يديرها الحوثيون قد ذكرت، 
الــوزراء )التابع  الاثنين الماضي، أن مجلس 
ــانـــون بــتــعــديــل  ــشـــروع قـ لــلــحــوثــيــن( أقــــر مـ
ــم 1 لــســنــة 1991  بــعــض أحـــكـــام الــقــانــون رقـ
بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، المقدم 
مــن وزيــر الــعــدل وحــقــوق الإنــســان القاضي 
مجاهد عبد الله، ورئيس المكتب القانوني 
لــلــدولــة إســمــاعــيــل المــحــاقــري. وأضـــافـــت أن 
المجلس وجّــه بإحالة المــشــروع إلــى مجلس 
الــــنــــواب لــلــمــنــاقــشــة والإقـــــــــرار واســتــكــمــال 
الإجـــراءات الدستورية لإصــداره. يشار إلى 
لسنة   1 رقـــم  القضائية  السلطة  قــانــون  أن 
1991 ينص على أن القضاء سلطة مستقلة 
فــــي أداء مـــهـــامـــه، والـــقـــضـــاة مــســتــقــلــون لا 
القانون.  لغير  في قضائهم  عليهم  سلطان 
ولا يــجــوز، بحسب هــذا الــقــانــون، لأي جهة 
وبــأيــة صـــورة الــتــدخــل فــي الــقــضــايــا أو في 
العدالة، ويعتبر مثل هذا  شــأن من شــؤون 
القانون، ولا  التدخل جريمة يعاقب عليها 

ــــح مـــن ردود الأفـــعـــال عــلــى هــذه  ــــذا واضـ وهـ
الــتــعــديــات«. ولــفــت إلـــى أن »الــقــائــمــن على 
بأحكام  معرفة  لهم  ليست  التعديلات  هــذه 
ــالـــذات«، مــوضــحــا أنــه  الــقــوانــن الإجــرائــيــة بـ
ــــذي ســيــواجــهــه قــضــاة  »لـــزحـــزحـــة الـــحـــرج الـ
قانوني  تخصص  أي  يحملون  لا  معينون 
وشرعي وتأهيل تكويني من المعهد العالي 
المحامين، فجاءت  إذلال  إلى  لجأوا  للقضاء، 
فــكــرة ذلـــك الــنــص الــــذي يــحــرم المــحــامــي من 
الترافع مدة ثلاث سنوات أمام المحكمة التي 
المحكمة  تلك  قاضي  اعتبره  دفعاً  فيها  قــدم 

أنه دفع كيدي«.
ــال المـــحـــامـــي الــيــمــنــي مــخــتــار  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
التعديلات  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الــوافــي، 
ــلــــى قـــــانـــــون الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة »غـــيـــر  عــ
دستورية وغير مشروعة لعدة أسباب، منها 
مــخــالــفــة الـــدســـتـــور الــــذي كــفــل حـــق الـــدفـــاع، 
وجــــعــــل مــــن مـــقـــومـــات ذلـــــك تـــوكـــيـــل مـــحـــام، 
وصــــدر قـــانـــون تــنــظــيــم مــهــنــة المــحــامــاة رقــم 
31 لسنة 1991 الـــذي بــنَّ حــقــوق وواجــبــات 
المـــحـــامـــي وطـــــــرق مـــحـــاســـبـــتـــه«. بـــالإضـــافـــة 
إلــى أن المــشــروع »مــخــالــف لأحــكــام الشريعة 
ــيـــة الـــتـــي هـــي مـــصـــدر الــتــشــريــعــات  الإســـامـ
الخصومة،  في  التوكيل  أحكام  نظمت  التي 
وأشــار  المحامي«.  الوكيل  مسؤولية  وبينت 
الوافي إلى أن »الأهداف الحوثية من إصدار 
ــــذه الـــتـــعـــديـــات كـــثـــيـــرة، أهـــمـــهـــا الــتــهــديــد  هـ
ــارة أي دفـــوع  ــ والــتــخــويــف لــلــمــحــامــي مـــن إثـ
قــانــونــيــة، لأنــهــا ســتــعــجــز وتـــبـــنّ عــــدم فهم 
مــــن ســـيـــقـــوم بــتــعــيــيــنــهــم مــــن الـــقـــضـــاة دون 
مـــؤهـــات«. كــمــا أن هـــذه الــتــشــريــعــات، وفــق 
المحامي،  »تمس جوهر عمل  والتي  الوافي، 
هـــي إفـــســـاح المـــجـــال لأولـــئـــك الــقــضــاة الــذيــن 
سيعينهم مــن دون مــؤهــات، كــمــا جـــاء في 

ذلك المشروع المعيب«.

بالتقادم. وتــم عرض  الــدعــوى فيها  تسقط 
مشروع القانون المقدم من الحكومة التابعة 
ــوم الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، عــلــى  ــ لــلــحــوثــيــن، يـ
مجلس النواب مع مذكرته الإيضاحية التي 
تضمنت مكونات مشروع القانون ومبررات 
ــن المــــــــواد.  ــ ــة عـــلـــى عــــــدد مـ ــ ــــوزعـ الـــتـــعـــديـــل مـ
وبحسب وكالة سبأ، فقد أقر المجلس إحالة 
مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى 
مناقشته  ى 

ّ
ليتسن لدراسته،  خاصة  لجنة 

والـــبـــت فــيــه وفـــقـــا لــــإجــــراءات الــدســتــوريــة 
الــقــانــونــيــة. ومـــن المــتــوقــع أن يــصــدر رئيس 
المــجــلــس الــســيــاســي الأعــلــى مــهــدي المــشــاط، 
قـــراراً يتضمن  المقبلة،  القليلة  الأيـــام  خــال 
هـــذه الــتــعــديــات بــعــد إقـــرارهـــا مــن مجلس 

النواب التابع للحوثيين في صنعاء.
وبحسب المشروع الذي اطلعت عليه »العربي 
ــادة 57 مـــكـــرر عــلــى أنــه  ــ الـــجـــديـــد«، تــنــص المــ
»يجوز لرئيس الجمهورية للاعتبارات التي 
تدعو إليها المصلحة العامة، أن يعين بقرار 
ــــات  يـــصـــدر مــنــه أعـــضـــاء فـــي وظـــائـــف ودرجـ
السلطة القضائية من خارج أعضاء السلطة 
ــنــــوات مــن  ــــاث ســ ــرة ثـ ــتـ ــــال فـ الــقــضــائــيــة خـ
تــاريــخ صـــدور هـــذا الــقــانــون، يــخــتــارون من 
ــانـــون  ــقـ ــــذة كـــلـــيـــات الـــشـــريـــعـــة والـ ــاتـ ــ بــــن أسـ
الشريعة  علماء  من  أو  اليمنية  بالجامعات 
ــازات علمية  الإســامــيــة الــحــاصــلــن عــلــى إجــ
الــفــقــه، المــشــهــود لهم بالنزاهة والــكــفــاءة  فــي 
ــنـــاس، مــحــمــودي الــســيــرة  والإصــــــاح بـــن الـ
والــســلــوك«. وتــنــص المــــادة 122 الــفــقــرة »ب« 
على أنه »مع عدم الإخلال بحق المحامي في 
الدفاع عن نفسه، على قضاة المحاكم وضع 
أو  للعدالة  تضليلهم  يثبت  الذين  المحامين 
عــرقــلــة إجــــــراءات الــتــقــاضــي بـــدفـــوع كــيــديــة، 
أمامها  الــتــرافــع  مــن  الممنوعين  قائمة  ضمن 
لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويعمم ذلك على 

بقية المــحــاكــم«. هــذه الــتــعــديــات مــن شأنها 
مصادرة صلاحيات مجلس القضاء الأعلى، 
ــــرب اســتــقــالــيــة الـــقـــضـــاء، والــتــحــريــض  وضـ
على المحامين وسحب حصانتهم القانونية، 
عد تعدياً على حقوق ومهنة المحاماة، 

ُ
كما ت

ــام  بــمــا فــيــهــا مــنــع المـــحـــامـــي مـــن الـــتـــرافـــع أمـ
المحاكم. وقالت نقابة المحامين اليمنيين، في 
بيان الأربــعــاء المــاضــي، إن »إصـــدار المشروع 
ويعكس  تشريعية،  انتكاسة  يمثل  الكارثي 
رغــبــة جـــادة فــي تــمــزيــق الــلــحــمــة الــوطــنــيــة«، 
ــدة الــتــشــريــعــيــة  ــوحــ ــالــ ــا بــ و»يــــمــــثــــل مـــســـاسـ
لــلــبــاد«. وأضـــافـــت أن »الــتــعــديــات المــقــدمــة 
ــبــــات فــــرديــــة لإخــــضــــاع الــســلــطــة  تــعــكــس رغــ
القضائية وتحويلها من سلطة مستقلة إلى 
واعتبرت  التنفيذية«.  للسلطة  تابعة  هيئة 
ــديـــات يــشــكــل انــتــهــاكــا  ــعـ ــتـ ــــروع الـ ــــشـ أن »مـ
ــــن الـــســـلـــطـــات،  ــــدأي الـــفـــصـــل بـ ــبـ ــ ــا لمـ ــ ــارخـ ــ صـ
واســـتـــقـــال الــســلــطــة الــقــضــائــيــة المــنــصــوص 
عليه في دستور الجمهورية اليمنية، وكافة 
الدساتير للدول المتحضرة«، مؤكدة رفضها 

مشروع التعديلات.
ــاة الـــيـــمـــن،  ــن جـــهـــتـــه، وصــــــف نــــــــادي قــــضــ ــ مـ

فارس الصبري: التعديلات 
سبقها استهداف للقضاة 

والمحامين

نادي قضاة اليمن: 
المشروع مذبحة وانقلاب 

قضائي
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علي باقري أميناً للمجلس 
الاستراتيجي للعلاقات 

الخارجية الإيرانية
عيّ رئيس المجلس الاستراتيجي 
ــة،  ــيـ ــرانـ لــلــعــاقــات الـــخـــارجـــيـــة الإيـ
السابق،  الإيراني  الخارجية  وزيــر 
 كــــمــــال خــــــــــــرازي، أمـــــــس الـــجـــمـــعـــة، 
بالإنابة  السابق  الخارجية  وزيــر 
علي باقري كني )الــصــورة(، أميناً 
ــا لـــلـــمـــجـــلـــس، خـــلـــفـــا لــعــبــاس  ــامــ عــ
ــي الــــــــــذي أصـــــبـــــح وزيــــــــراً  ــ ــجـ ــ ــراقـ ــ عـ
لــلــخــارجــيــة فـــي حــكــومــة الــرئــيــس 
الجديدة. وذكر  مسعود بزشكيان 
خرازي في قرار تعيين باقري كني 
أن ضمه إلى المجلس جاء بتوصية 
ــرانـــي الأعــلــى علي  مــن المــرشــد الإيـ

خامنئي.
)العربي الجديد(

جنوب السودان تمدّد 
المرحلة الانتقالية 

أعلنت رئاسة جنوب السودان، أمس 
لعامين  الانتخابات  تأجيل  السبت، 
إضــافــيــن، مــا يــمــدد مــجــدداً المرحلة 
الانــتــقــالــيــة المــتــفــق عــلــيــهــا بــمــوجــب 
اتفاق سلام. وجاء في منشور لمكتب 
الــرئــاســة أن المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة في 
إضافة  لعامين،  تمديدها  تم  البلاد 
إلى تأجيل الانتخابات التي كان من 
المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون 
إلى 22 ديسمبر 2026.  الأول 2024، 
وأوضــــــح الـــبـــيـــان أن الــتــمــديــد جــاء 
اســـتـــجـــابـــة لـــتـــوصـــيـــات المـــؤســـســـات 

الانتخابية والسلك الأمني.
)قنا(

»سنتكوم«: مقتل
4 من قادة »داعش« 

في العراق
أعلنت القيادة الوسطى الأميركية 
)سنتكوم(، أول من أمس الجمعة، 
داعـــــــش،  تـــنـــظـــيـــم  قــــــــادة  مـــــن   4 أن 
تلوا في عملية عسكرية أميركية 

ُ
ق

عــراقــيــة مشتركة فــي غــرب الــعــراق 
وعرّفت  الماضي.  أغسطس/آب  في 
»سنتكوم« في بيان القادة الأربعة 
عــــلــــى أنـــــهـــــم أحـــــمـــــد الــــعــــيــــثــــاوي، 
قــائــد عــمــلــيــات داعـــش فــي الــعــراق، 
وأبــــــــو هــــمــــام الــــــــذي أشــــــــرف عــلــى 
الـــعـــراق، وأبــو  العمليات فــي غـــرب 
أدار تطوير  الـــذي  الــتــونــســي  عــلــي 
ــاكـــر  الأســــلــــحــــة وتـــصـــنـــيـــعـــهـــا، وشـ
الـــعـــيـــســـاوي الـــــذي قــــاد الــعــمــلــيــات 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــتـــنـــظـــيـــم فـــــي غــــرب 

العراق.
)فرانس برس(

قتيلان وجريحان للجيش 
الهندي في كشمير

قتل جنديان هنديان وجرح اثنان 
آخران، أول من أمس الجمعة، خلال 
تــبــادل لإطــاق الــنــار مــع متمردين 
أيـــام قليلة  فــي كشمير، وذلـــك قبل 
 عــلــى انــتــخــابــات المــجــلــس المــحــلــي 
ــــي كـــشـــمـــيـــر الــــهــــنــــديــــة، عـــلـــمـــا أن  فـ
ــا مـــع  ــهــ ــيــ ــلــ ـــازع عــ ــ ــنـ ــ ــتــ ــ المــــنــــطــــقــــة مــ
ــا غـــالـــبـــيـــة  ــهـ ــنـ ــكـ ــسـ بــــاكــــســــتــــان، وتـ
مــســلــمــة. وقــــــال الـــجـــيـــش الــهــنــدي 
الـــــنـــــار حــصــل  تـــــبـــــادل إطــــــــاق  إن 
ــطـــقـــة كــــيــــشــــتــــوار مـــشـــيـــداً  ــنـ فــــــي مـ
»تضحية الشجعان الكبرى« في  بـ

رسالة عبر منصة إكس.
)فرانس برس(

بايدن يتحضر لزيارة أنغولا
قالت 3 مصادر مطلعة إن الرئيس 
ــدن يــخــطــط  الأمـــــيـــــركـــــي جــــــو بــــــايــــ
لزيارة أنغولا في الأسابيع المقبلة 
تــنــفــيــذاً لــتــعــهــد ســـابـــق بــــأن يــكــون 
يـــزور منطقة  أول رئــيــس أمــيــركــي 
أفـــريـــقـــيـــا جـــنـــوب الــــصــــحــــراء مــنــذ 
زيارة باراك أوباما في 2015. وقال 
يــقــوم  أن  ــح  ــرجــ المــ ـــن  مـ إن  مـــصـــدر 
بــعــد اجتماعات  بــالــزيــارة،  بــايــدن 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــأمـــم المــتــحــدة 
سبتمبر/أيلول   24 فــي  تبدأ  التي 
الرئاسة  انتخابات  وقبل  الحالي 
الأمــيــركــيــة المــقــرّرة فــي 5 نوفمبر/

تشرين الثاني المقبل.
)رويترز(

في معرض مصر للدفاع، القاهرة، 4 ديسمبر 2023 )خالد دسوقي/فرانس برس(



بما  الجمعة،  الأبيض،  البيت  البريطانية في  الأميركية  القمة  لم تخرج 
يمكن أن يشكل نقطة تحول لصالح كييف في الحرب الأوكرانية، في 
ولو  الروسي،  العمق  ضرب  خيار  إلى  بالذهاب  أميركي  تردّد  ضوء 

بطريقة ملتوية

تتعمّق الأزمة بين 
حزب عمران خان، 

حركة الإنصاف، 
والجيش الباكستاني 

بعد إعلان خان 
وقف المفاوضات 

مع المؤسسة 
العسكرية بحجة 

عدم إيفائها 
بوعودها تجاه 
أنصار حزبه، ولا 

سيما بالتزامن 
مع اجتماعهم 

الأخير. إلا أن أزمات 
البلاد تتوسع 

لتشمل مؤسسات 
أخرى مثل 

الشرطة والقضاء 
والمؤسسة الدينية
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النقاشات، وأدّت إلى تأجيل البت في موضوع 
الـــســـمـــاح لأوكــــرانــــيــــا بـــاســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة 
طــويــلــة المـــدى وربــطــهــا بــالــتــطــورات الميدانية 
والـــســـيـــاســـيـــة حـــتـــى نـــهـــايـــة شـــهـــر ســبــتــمــبــر/
أيـــلـــول الـــحـــالـــي. لــكــن وكـــالـــة تــــاس الــروســيــة 
لــأنــبــاء نقلت، أمــس الــســبــت، عــن نــائــب وزيــر 
الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله إن 
قــراراً بشأن ما  الغرب اتخذ  موسكو تعلم أن 
إذا كان سيسمح لأوكرانيا بمهاجمة روسيا 
بصواريخ بعيدة المدى وأبلغ كييف بذلك. ولم 
يــوضــح ريــابــكــوف طبيعة الــقــرار الـــذي يشير 
ــاف أن عـــدم نــجــاح تــحــذيــرات  إلـــيـــه، لــكــنــه أضــ
من  المزيد  مغبة  من  للغرب  الشفهية  موسكو 
إلى  التحول  على  روسيا  سيجبر  التصعيد، 

إرسال الإشارات بطرق مختلفة.
واستبق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي 
فــي الــبــيــت الأبــيــض جـــون كــيــربــي المــبــاحــثــات 
بـــن بـــايـــدن وســـتـــارمـــر، بــالــتــأكــيــد الــخــمــيــس، 
للصحافيين، أن واشنطن لا تعتزم إعــان أي 
ســيــاســة جــديــدة بــشــأن كييف واســتــخــدامــهــا 
صـــواريـــخ بــعــيــدة المــــدى. وأضـــــاف: »لا توجد 
تغييرات فــي رؤيــتــنــا بــشــأن تــزويــد أوكــرانــيــا 
لاستخدامها  المــدى  بعيدة  هجومية  بــقــدرات 
داخــل روسيا«. وما قاله كيربي يعكس تردد 
واشنطن. يشار هنا إلى أن الولايات المتحدة 
عدّلت في السابق قاذفات الصواريخ المتطورة 
الــتــي أعطتها لأوكــرانــيــا، بحيث  »هــيــمــارس« 
لا يمكن استخدامها لإطلاق صواريخ بعيدة 
ــع ذلـــــك، يـــبـــدو أن  ــيــــا. لــكــن مـ المـــــدى عــلــى روســ
واشنطن باتت اليوم منفتحة على البحث عن 
 وسط لا تكون طرفاً مباشراً فيه، حتى لا 

ّ
حل

يُنظر إليها كمتسببة في التصعيد مع روسيا. 
وفــــي حـــن تــدعــم بــريــطــانــيــا وفــرنــســا تــزويــد 
أوكــرانــيــا بــأســلــحــة بــعــيــدة المــــدى، وأن تكون 
قــادرة على استخدامها لضرب قواعد  كييف 
عسكرية داخل روسيا، ما زالت ألمانيا ترفض 
طلب أوكرانيا تزويدها بصواريخ »توروس«، 
الــتــي يــصــل مــداهــا إلـــى 500 كــيــلــومــتــر. كذلك 
عارض دول أوروبية، مثل المجر وسلوفاكيا، 

ُ
ت

تزويد أوكرانيا بالأسلحة، لأن من شأن ذلك أن 

والأشهر المقبلة قد تكون حاسمة ومهمة في 
الاستمرار في دعم أوكرانيا في حرب الحرية«. 
ــه أجــــرى  ــ ــتــــام الاجــــتــــمــــاع، أوضـــــــح أنــ ــــي خــ وفــ
الاستراتيجية  عــن  الــنــطــاق  مــنــاقــشــة واســعــة 
ــبــعــة فـــي الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة مـــع الــرئــيــس 

ّ
المــت

الأمــيــركــي، وشـــدّد على أن كييف تملك الحق 
فــي الــدفــاع عــن نفسها، لكنه لــم يــتــطــرق إلــى 
مــوضــوع اســتــخــدام صــواريــخ ســتــورم شــادو 
ــدة فــــي ضـــرب  ــ بــريــطــانــيــة الـــصـــنـــع بـــعـــيـــدة المــ
أهـــداف داخـــل روســيــا، وخــلــص إلــى أن إنهاء 

الحرب في أوكرانيا يعود لبوتين.
الماضية تقارير  الأيــام الأخيرة  وتوالت خلال 
ــة المـــتـــواصـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ عـــــدة حـــــول الــــحــــرب الأوكـ
وكيفية دعم الغرب لكييف، ذهب بعضها إلى 
أن واشنطن ولندن على وشك منح هذا البلد 
الـــضـــوء الأخـــضـــر لاســتــخــدام أســلــحــة بعيدة 
المـــدى واســتــهــداف العمق الــروســي بــهــا، على 
أن يكون الإعلام في اجتماع بايدن وستارمر. 
وقالت تقارير إن وزيري الخارجية الأميركي 
بلينكن ودافــيــد لامــي،  أنتوني  والــبــريــطــانــي، 
اطلعا خــال زيـــارة لهما إلــى كييف الأربــعــاء 
المـــاضـــي، عــلــى الأهــــــداف الــــذي يــريــد الــجــيــش 
الأوكـــرانـــي اســتــهــدافــهــا فــي الــعــمــق الــروســي. 
وفي وقت سابق، أشارت تقارير إلى أن رئيس 
ديوان الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك أطلع 
المسؤولين في واشنطن نهاية شهر أغسطس/ 
آب الماضي على خطة كييف المتكاملة لتغيير 

الأوضاع في الحرب الأوكرانية.
وتـــكـــشـــف نـــتـــائـــج الـــقـــمـــة المــعــلــنــة بــــن بـــايـــدن 
ــات المــتــحــدة لم  وســـتـــارمـــر أن مـــواقـــف الــــولايــ
ــبـــت فــــي هـــذا  تــتــغــيــر كـــثـــيـــراً، وأنــــهــــا أجّــــلــــت الـ
ــنـــاء عـــلـــى الـــتـــطـــورات  ــسّـــاس بـ ــحـ ــوع الـ المــــوضــ
المــيــدانــيــة والــســيــاســيــة الــتــي قـــد تــطــرأ خــال 
مــن تأكيد بايدن  الــرغــم  المقبلة. وعــلــى  الأيـــام 
أنـــه »لا يفكر بــبــوتــن«، ردّاً عــلــى ســـؤال حــول 
التهديدات الروسية النووية وحديث الرئيس 
الــروســي عــن حــرب مــبــاشــرة مــع حلف شمال 
م الغرب أسلحة بعيدة 

ّ
الأطلسي )ناتو( إذا سل

الــروســي، فقد  العمق  المــدى لأوكرانيا لضرب 
أجــواء  انعكست على  أن تهديدات بوتين  بــدا 

يــؤدي إلــى تصعيد الحرب الأوكــرانــيــة. وأمــام 
الــتــردد الأمــيــركــي، وكــون قــرار تــزويــد الجيش 
الأوكراني بأسلحة بعيدة المدى بيد الولايات 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا، من غير المستبعد 
 

ّ
أن تــوافــق واشــنــطــن فــي نهاية المــطــاف، كحل

ــزوّد لــنــدن وبـــاريـــس كييف  ــ وســــط، عــلــى أن تـ
بـــصـــواريـــخ بــعــيــدة المــــدى مـــن طــــراز »ســتــورم 
شــادو«، التي تحتوي على مكونات أميركية، 
استهداف  في  باستخدامها  لها  تسمحا  وأن 
الـــروســـي، ويــعــنــي ذلـــك عملياً موافقة  الــعــمــق 
المخرج  من  الرغم  على  لكن  أميركية ضمنية. 
الـــذي قــد تعتمده واشــنــطــن، فــإن قـــرار تزويد 
كــيــيــف بــأســلــحــة بــعــيــدة المــــدى، ورفــــع الــقــيــود 
ــــه على  عــلــى اســتــخــدامــهــا، يــنــطــوي بــحــد ذاتـ

مغامرة كبيرة من الغرب ككل.
وتــواجــه حــكــومــات الــبــلــدان الــغــربــيــة معضلة 
إزاء  المستقبلية  سياساتها  رســـم  فــي  كــبــيــرة 
الحرب الأوكرانية المتواصلة، في وقت وصلت 
ــتـــرق طـــــــرق، عــلــى  ــفـ ــى مـ ــ ــذه الــــحــــرب إلــ ــ ــيـــه هــ فـ
القوات  انهيار  مخاطر  مــن  التحذيرات  ضــوء 
الأوكـــرانـــيـــة فــي جــبــهــة دونــيــتــســك، وإمــكــانــيــة 
تحول الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية 

 
ّ
ــة إلـــــى فـــخ ــيــ عـــلـــى مـــقـــاطـــعـــة كــــورســــك الــــروســ

وحديث  الأوكرانية،  النخبة  قــوات  لاستنزاف 
تـــقـــاريـــر غــربــيــة عـــن تــســلــم روســـيـــا شــحــنــات 
كــبــيــرة مـــن الـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة وطـــائـــرات 
دون طــيــار إيــرانــيــة، ســتــكــون مــوســكــو قـــادرة 
على استخدامها خلال أسابيع في استهداف 

البنية التحتية في العمق الأوكراني.
ومع افتقار أوكرانيا إلى ما يكفي من أسلحة 
ــــوي، يــمــكــن أن تـــفـــرض روســـيـــا  ــــجـ ــاع الـ ــ ــدفـ ــ الـ
اســتــمــرار الــحــرب فــي مــســارهــا الــحــالــي لفترة 
مــعــارك  اســـتـــنـــزاف، تتخللها  طــويــلــة، كــحــرب 
هجومية من وضعية الدفاع، أثبتت فاعليتها 
مــنــذ فــشــل الــهــجــوم الأوكــــرانــــي المــعــاكــس في 
الـــروســـيـــة  ــوات  ــ ــقــ ــ ــ ال بـــتـــمـــكـــن   ،2023 صـــيـــف 
ــدّم عــلــى جــبــهــتــي دونــيــتــســك  ــقـ ــن تــحــقــيــق تـ مـ
وخـــاركـــيـــف، وهــــو أمــــر ســيــفــرض تــغــيــيــراً في 
المعادلات، على الرغم من بطء التقدم والكلفة 
ــوء مــــا ســبــق،  ــ ــلـــى ضــ ــة الـــبـــاهـــظـــة. عـ ــبـــشـــريـ الـ
واستبعاد فرص الوصول إلى تسوية مقبولة 
العام،  الأوكرانية بعد عامين ونصف  للحرب 
تــجــد الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وفرنسا 
ــام خــيــاريــن لا ثــالــث لــهــمــا، كلاهما  نفسها أمـ

ينطوي على مخاطر ومحاذير كبيرة. الخيار 
أوكــرانــيــا بأسلحة  قــرار بتزويد  اتــخــاذ  الأول 
بعيدة المدى، ومنحها الإذن بمهاجمة أهداف 
ــذا الأمــــر  ــ ــل روســــيــــا، ضـــمـــن تـــقـــديـــر أن هـ ــ داخــ
مــن شــأنــه أن يــغــيّــر مــســار الــحــرب الأوكــرانــيــة 
بطابعها الــراهــن، والــتــي بـــدأت تــرجــح كفتها 
ــا،  ــيــ ــالـــح روســ نــســبــيــا بـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي لـــصـ
ــم مــــن وجــــــود إخــــفــــاقــــات روســـيـــة،  ــرغــ عـــلـــى الــ
أبــرزهــا توغل الــقــوات الأوكــرانــيــة في كورسك 
واحتفاظها بقرابة ألف كيلومتر مربع منذ 6 

أغسطس الماضي.
ــن وجـــهـــة نــظــر كــيــيــف وواشـــنـــطـــن ولــنــدن  ومــ
وبـــاريـــس قــد يــكــون الــلــجــوء إلـــى هـــذا الــخــيــار 
إذا تمكنت  الــحــرب  مــســار  فــي تغيير  حاسماً 
ــقــــواعــــد  ــــن ضـــــــرب الــ الــــــقــــــوات الأوكــــــرانــــــيــــــة مــ
الـــعـــســـكـــريـــة والـــــــوصـــــــول إلـــــــى مـــســـتـــودعـــات 
الأسلحة والمطارات وطــرق الإمــداد في العمق 
الــروســي، لأن ذلــك سيجعل مــن الصعب على 
أهــداف  المكثف على  الهجوم  روسيا مواصلة 
داخل أوكرانيا، وإمــداد القوات الروسية على 
ــل مـــن إصــــرار 

ّ
الــجــبــهــات. وهــــذا بـــــدوره ســيــقــل

ــزيـــد في  مــوســكــو عــلــى مـــواصـــلـــة الــــحــــرب، ويـ

ــراء مـــفـــاوضـــات  ــ ــ الــــوقــــت نــفــســه مــــن فـــــرص إجـ
ــا بــمــوقــف قــوي  ــيـ ــرانـ ــام تــتــمــتــع فــيــهــا أوكـ ســ
مــثــل روســــيــــا. إلا أن الــجــمــيــع يـــقـــرّ بـــضـــرورة 
عــــدم اســتــبــعــاد المــخــاطــر المــحــتــمــلــة، الـــتـــي قد 
تحددها طبيعة ودرجة الرد الروسي. الخيار 
الـــثـــانـــي امـــتـــنـــاع الــــــدول الــغــربــيــة عـــن اتــخــاذ 
تـــزويـــد أوكـــرانـــيـــا بــأســلــحــة بــعــيــدة المـــــدى، أو 
السماح لها باستخدامها في العمق الروسي، 
الدفاعية  القدرات  تعزيز  على  التركيز  مقابل 
الأوكرانية، خصوصاً الجوية منها. وبحسب 
مت 

ّ
البيانات المفتوحة، فإن الدول الغربية سل

ــا مــعــظــم مــخــزونــاتــهــا مـــن الأســلــحــة  ــيـ أوكـــرانـ
ــــدى مــثــل صـــواريـــخ ســـتـــورم شـــادو  بــعــيــدة المـ
أن  كما  منها،  الفرنسية  النسخة   - وســكــالــب 
الجيش الأميركي بات يحتفظ فقط بالكميات 
اللازمة للدفاع عن البلد من صواريخ أتاكمز، 
ولا يملك احتياطات لتلبية طلب الحلفاء في 
حال الحاجة الملحّة. ونظراً لاستنزاف المخزون 
الــعــســكــري الــغــربــي خـــال الــعــامــن المــاضــيــن، 
ــيـــا  ــإن إمـــكـــانـــيـــة تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات أوكـــرانـ ــ فـ
 القدرة 

ّ
بالسرعة اللازمة مسألة صعبة، في ظل
الإنتاجية بمصانع الأسلحة الغربية.

ــتـــورم  ــذ تـــســـلـــم أوكــــرانــــيــــا صـــــواريـــــخ سـ ــنــ ومــ
ــاكــــمــــز فــــي الـــعـــامـــن  ــادو وهــــايــــمــــارس وأتــ ــ ــ شـ
المــاضــيــن، اضــطــرت روســيــا إلـــى نــقــل تمركز 
قواتها، وطائراتها إلى مسافات تتجاوز 200 
كــيــلــومــتــر عـــن الــجــبــهــة. ومـــع نــجــاح ضــربــات 
الـــطـــائـــرات المــســيّــرة الأوكـــرانـــيـــة فـــي الــوصــول 
إلى مسافات بعيدة في عمق روسيا تجاوزت 
1800 كــيــلــومــتــر، وتــطــويــر أنــــواع جــديــدة من 
 - طائرة  وهــي  »باليانيتسيا«  مثل  المسيرات 
صاروخ بعيدة المدى طوّرتها أوكرانيا بدعم 
غربي لتدمير القدرة الهجومية لروسيا، فإن 
ــة في  ــروريـ الـــصـــواريـــخ بــعــيــدة المــــدى غــيــر ضـ

المعارك الحالية.
ويذهب فريق من الخبراء إلى أنه من الأفضل 
للولايات المتحدة والغرب التركيز على تقوية 
الدفاعات  ومن ضمنها  الأوكرانية،  الدفاعات 
المتكررة  الروسية  الهجمات  لإحباط  الجوية 
عــلــى الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة والــعــســكــريــة 

فــي عمق أوكــرانــيــا. وتــبــدو هــذه المهمة ملحّة 
وعــاجــلــة فــي ظــل تــقــاريــر عــن حــصــول روسيا 
المــدى  إيرانية جــديــدة قصيرة  على صــواريــخ 
القريبة  الأهــــداف  لــضــرب  اســتــخــدامــهــا  يمكن 
الاستراتيجية  الــصــواريــخ  مــن استهلاك  بــدلًا 
الروسية التي بدأت تنفد ولا تستطيع روسيا 
الدعم  إهمال  عدم  تعويضها بسرعة، ويجب 
زيـــارة رئيس  المــتــوقــع بعد  الشمالي  الــكــوري 
ــيـــرغـــي شــويــغــو  ــي سـ ــ ــروسـ ــ مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـ
أون  كيم جونغ  الرئيس  ولقائه  يانغ،  بيونغ 

هذا الأسبوع.
ــات بـــوتـــن  ــمــ ــلــ ــح أن صـــــــدى كــ ــ ــ ــواضـ ــ ــ الـ ومـــــــن 
كــــان أقـــــوى مـــن نـــــــداءات الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
اقتحام  منذ  المتكررة  زيلينسكي  فولوديمير 
الماضي،  مايو/أيار  في  في خاركيف  الحدود 
لاســتــخــدام هـــذه الأســلــحــة فـــي عــمــق روســيــا. 
ر في تصريح للتلفزيون 

ّ
ومعلوم أن بوتين حذ

الــروســي، يــوم الخميس المــاضــي، من أنــه »إذا 
ــــي الــروســيــة  سُــمــح لأوكــرانــيــا بــضــرب الأراضـ
بصواريخ بعيدة المدى غربية الصنع، سيغيّر 
ذلك طبيعة النزاع على نحو كبير. وسيعني 
ــراط بــــلــــدان نــــاتــــو والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــ ــخـ ــ انـ
والـــبـــلـــدان الأوروبــــيــــة فـــي حـــرب مـــع روســـيـــا«، 
المناسبة  التدابير  نتخذ  »ســوف  بأنه  ملوحاً 
لمــواجــهــة الــتــهــديــدات«. مــن مــنــظــور سياسي، 
الــغــرب فــي منح كييف  تــردد  ستقرأ موسكو 
الــضــوء الأخــضــر لاســتــخــدام الأسلحة بعيدة 
المــــدى عــلــى أنــــه جــــاء بــعــد الــتــهــديــد بتعديل 
العقيدة النووية وتغيير قواعد اللعبة. وهنا 
تــكــمــن المــعــضــلــة فـــي الـــحـــســـابـــات الأمــيــركــيــة 
والغربية، التي تضع راهناً في مقدمة أهدافها 
محاولة تثبيت وقائع على الأرض من شأنها 
تعزيز موقف أوكرانيا، تحسباً لاحتمال فوز 
ــالـــد تــرامــب  الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونـ
بولاية جديدة في انتخابات الرئاسة المقرّرة 
فـــي 5 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل. في 
المــقــابــل، وعــلــى الــرغــم مــن الــتــحــذيــرات القوية 
لمــوســكــو، إلا أن تــصــريــحــات بــوتــن الأخــيــرة 
اتـــســـمـــت بـــالـــغـــمـــوض بـــشـــأن الـــتـــدابـــيـــر الــتــي 
يمكن اتــخــاذهــا، كما كــان لافــتــا أنــه لــم يهدد 
الــنــوويــة. رغــم ذلــك، فإن  باستخدام الأسلحة 
الغضب الروسي كان واضحاً في تصريحات 
جميع المسؤولين، وبدا أن التركيز انصبّ على 
تأجيل القرار الغربي لأطول مدة ممكنة يمكن 
أثناءها أن يحسم الجيش الروسي الأوضاع 
للجلوس  تمهيداً  ولوغانسك،  دونيتسك  في 
على طاولة المفاوضات بــأوراق قوة إضافية. 
لتحذيرات  العام  السياق  إهمال  ويجب عدم 
بــوتــن، ففي 4 سبتمبر الــحــالــي، حــذر وزيــر 
ــيــــرغــــي لافـــــــــروف،  الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســ
ــبـــث بـــخـــطـــوط مــوســكــو  ــعـ ــن، مــــن الـ ــطــ ــنــ واشــ
قال  الحالية،  النقاشات  غمرة  وفي  الحمراء. 
بيسكوف  دميتري  الكرملين  باسم  المتحدث 
الــنــوويــة على  عــقــيــدتــهــا  إن روســيــا ستغير 
يثيرها  التي  والتهديدات  التحديات  خلفية 
الـــغـــرب، وشـــــدّد عــلــى أن مــوســكــو تــأخــذ في 
الاعــتــبــار احــتــمــال اســتــخــدام كــيــيــف أسلحة 
 
ّ
ــا بــهــا واشـــنـــطـــن لــشــن بــعــيــدة المـــــدى زودتــــهــ
هجمات داخل العمق الروسي. يبقى السؤال: 
هـــل يـــجـــرؤ الـــغـــرب عــلــى تـــحـــدي بـــوتـــن؟ في 
المــقــابــل، مــا الــــذي يستطيع بــوتــن فــعــلــه إذا 
قرّرت واشنطن ولندن تزويد كييف بأسلحة 
استخدامها؟  حرية  ومنحتها  المــدى،  بعيدة 
ــذه الـــخـــطـــوة تــضــع الــحــرب  ــد أن هــ ــن المـــؤكـ مـ
الأوكــــرانــــيــــة عــلــى مــفــتــرق طـــــرق، ولـــيـــس من 
المبالغة القول إنها قد تعيد تحديد مسارها، 

في لعبة على حافة الهاوية.

الحرب الأوكرانية 
أمام مفترق طرق

أزمات باكستان تكبر 

شمال  لحلف  ــام  ــع ال ــن  ــي الأم قـــال 
في  ستولتنبرغ،  ينس  الأطــلــســي، 
مقابلة صحافية نشرت أمس السبت، 
إنه كان بوسع الحلف أن يفعل المزيد 
لمنع  محاولة  في  أوكرانيا  لتسليح 
ستولتنبرغ،  وأضاف  الروسي.  الغزو 
ألغماينه  فــرانــكــفــورتــر  لصحيفة 
الآن  »نــقــدم  الألــمــانــيــة:  تسايتونغ 
آنــذاك،  للحرب.  عسكرية  إمـــدادات 
ــدادات  ــ الإم تقديم  بإمكاننا  كــان 
الــحــرب«،  ــدلاع  انـ لمنع  العسكرية 
توفير  عن  الحلف  إحجام  إلى  مشيراً 
الغزو  قبل  كييف  طلبتها  أسلحة 

الروسي في 2022.

ستولتنبرغ 
وتجنب الغزو

تقرير

إضاءة

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

ــة أمـــيـــركـــيـــة  ــبــ ــر إلــــــى رغــ ــــي مــــؤشــ فـ
فــي امــتــصــاص الــغــضــب الــروســي، 
ودراســـــــة أفـــضـــل الـــخـــيـــارات لــدعــم 
أوكرانيا من دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة 
مع روسيا، وذلك بعد حوالي عامين ونصف 
الــعــام على الــحــرب الأوكــرانــيــة التي بــدأت في 
ب الرئيس الأميركي 

ّ
فبراير/شباط 2022، تجن

جو بايدن ورئيس الحكومة البريطانية كير 
الحديث عن  الجمعة،  أمــس  من  أول  ستارمر، 
منح كييف الضوء الأخضر لاستخدام أسلحة 
المــدى غربية الصنع في ضرب أهداف  بعيدة 
فــي العمق الــروســي، وهــو مــا يطلبه الرئيس 
الأوكـــــرانـــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي. فــيــمــا 
تــحــدثــت مــوســكــو، أمـــس الــســبــت، عـــن علمها 

يرتفع التحذير من خطر 
انهيار القوات الأوكرانية 

في دونيتسك

يسعى الغرب لتثبيت 
وقائع على الأرض قبل 

احتمال عودة ترامب

يمكن أن تفرض روسيا 
استمرار الصراع طويلاً 

كحرب استنزاف

الغرب يتجنب استفزاز روسيا بالصواريخ بعيدة المدى

فشل مفاوضات عمران خان والجيش

بـــقـــرار غــربــي اتــخــذ فـــي هــــذا الـــشـــأن، مــحــذرة 
مـــن الـــعـــواقـــب. وعــلــى عــكــس تــوقــعــات سابقة 
بأن يشكل اللقاء الذي جمع بايدن وستارمر 
الــجــمــعــة فــي واشــنــطــن نــقــطــة تــحــول فــي دعــم 
الغرب لأوكرانيا، كرّرت التصريحات العلنية 
لــلــطــرفــن المـــواقـــف الــســابــقــة. وعــلــى الــرغــم من 
تــأكــيــد بــايــدن تــضــامــن الـــولايـــات المــتــحــدة مع 
المملكة المتحدة في دعم أوكرانيا ضد روسيا، 
البيت الأبيض  وتشديده خلال الاجتماع في 
على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن 
ينتصر في الحرب، وأن الشعب الأوكراني هو 
الذي سوف ينتصر، إلا أنه أحجم عن الإجابة 
عن سؤال حول رغبة كييف في الحصول على 
صواريخ بعيدة المــدى لضرب عمق الأراضــي 

الروسية، مكتفياً بالقول »سنناقش ذلك«.
»الأسابيع  أن  إلــى  أشــار ستارمر  المقابل،  فــي 

دميتري  الروسي  الأمن  مجلس  رئيس  نائب  السابق،  الروسي  الرئيس  قال 
العاصمة  تدمير  بوسعها  بلاده  إن  السبت،  أمس  )الصورة(،  ميدفيديف 
بأسلحة غير نووية  الأوكرانية كييف 
صــواريــخ  كييف  اســتــخــدمــت  إذا 
العمق  ــرب  ــض ل الــمــدى  بــعــيــدة 
الروسي. وأضاف أن موسكو لديها 
أسلحة  لاســتــخــدام  رسمية  ــس  أس
أوكــرانــيــا في  تــوغــل  نــوويــة منذ 
من  ــدلاً  ب يمكنها  لكن  كــورســك، 
تكنولوجية  أسلحة  استخدام  ذلك 
»كتلة  إلى  كييف  لتحول  متطورة 

منصهرة عملاقة«.

خــان،  الله  خــان  القبلي  الزعيم  قــال 
وهو من منطقة لكي مروت، شمال 
إن  الجديد«،  لـ»العربي  الــبــاد،  غــرب 
الإضراب  نفّذوا  الذين  الشرطة  عناصر 
الاغتيالات  على  احتجاجاً  ــام،  أي قبل 
أبناء  المتعمدة لرجال الشرطة، »هم 
قوة  جيداً  يعرف  والجيش  القبائل، 
من  بالخروج  قَبلِ  لذا  القبائل،  هذه 
الحواجز لأنه مطلب  المنطقة وإزالة 
»وجود  أن  إلى  ولفت  أصلاً«.  القبائل 
الجيش مريب ويثير التساؤلات، فالقبائل 

يمكنها إحلال الأمن في مناطقها«.

تحويل كييف لـ»كتلة منصهرة«

قوة القبائل

مسيرة لـ»حركة الإنصاف«، إسلام أباد، 8 سبتمبر 2024 )فاروق نعيم/فرانس برس(

)Getty( من قمة بايدن وستارمر في البيت الأبيض، الجمعة

التهم الموجهة إلى خان ملفقة. كما أعلن كنده 
أفغانستان  مــع  بالتفاوض  أنــه سيقوم  بــور 
لــحــل الــوضــع الأمــنــي الــــذي يــكــاد يــخــرج عن 
سيطرة الجميع، وقال إن القبائل البشتونية 
ــتـــان يـــدفـــعـــون  ــاكـــسـ ــرب بـ ــ ــمــــال غــ وســــكــــان شــ
الــثــمــن، مــن هــنــا هــو وحـــده ســـوف يتفاوض 
الـــوزراء لإقليم  أفغانستان بصفة رئيس  مع 
بور  ، ذهــب كنده 

ً
وفــعــا أفغانستان.  يحاذي 

إلى القنصلية الأفغانية في مدينة بشاور في 
12 سبتمبر الحالي، وتشاور مع المسؤولين 
من »طالبان« هناك للمضي قدماً في الحوار.
ــاء الـــجـــيـــش  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــوة أثـــــــــــارت اسـ ــــطـ ــــخـ هــــــــذه الـ
والــحــكــومــة مــعــا. وقـــال وزيـــر الــدفــاع خواجه 
آصــــف، فـــي تــصــريــح لــــه، إن المـــســـاس بــأمــور 
تتعلق بالسياسة الخارجية والتعامل معها 
بشكل فردي أو حزبي يعتبر خيانة للدولة، 
ولا بد من محاسبة من يفعل ذلك. كما دانت 
الــخــارجــيــة الــبــاكــســتــانــيــة مــوقــف كــنــده بــور، 
المؤيد من عمران خان. وقالت إن المفاوضات 
مع كابول من اختصاص إســام أبــاد وليس 
ــنـــده بـــور  ــــأن حـــكـــومـــة مــحــلــيــة، لـــكـــن كـ مــــن شـ
ــه ســيــمــضــي قــدمــا  ــــرى عــلــى أنــ ــرة أخـ ــدّد مــ ــ شـ
فــي خطوته شــاء مــن شــاء وأبــى مــن أبــى. في 

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

قبل نحو شهر من اليوم، كان أنصار رئيس 
الــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي الــســابــق عـــمـــران خــان 
ــادات حـــزبـــه )حــــــزب حـــركـــة الإنــــصــــاف(  ــ ــيـ ــ وقـ
السجن  مــن  أن خــان سيخرج  عــن  يتحدثون 
قـــريـــبـــا، بــــل بــعــضــهــم كـــــان يـــتـــوعـــد قــــيــــادات 
ــزب الــرابــطــة  الــتــحــالــف الـــحـــاكـــم، تـــحـــديـــداً حــ
ــوزراء  ــ الإســـامـــيـــة الـــتـــي يــتــزعــمــهــا رئـــيـــس الــ
شهباز شريف، ويعدهم بالمحاسبة والعقاب 
ــلـــق ســـــــراح خـــــــان. وكـــــــان هــــؤلاء  حــيــنــمــا يُـــطـ
تــدور  كانت  التي  المــفــاوضــات  يراهنون على 
بـــن حــــزب خــــان وبــــن المــؤســســة الــعــســكــريــة 
والاستخبارات )التي تسمى محلياً بالدولة 
، كانت المفاوضات بين حزب 

ً
العميقة(. وفعلا

عـــمـــران خــــان والــجــيــش الــبــاكــســتــانــي تسير 
ــب الإفــــراج عــن خــان، 

ّ
بشكل جــيــد، وســـط تــرق

ولعل هــذا ما جعل القيادي البارز في حزب 
المؤسسة  المتينة مع  المعروف بعلاقاته  خان 
العسكرية فـــواد شـــودري )وزيـــر الإعـــام في 
حــكــومــة خــــان المــقــالــة فـــي 2022( يـــقـــول، في 
10 أغــســطــس/ آب المــاضــي، إن خــان سيكون 
بــن أنـــصـــاره خـــال أســابــيــع، ولــيــدفــع وزراء 
الحكومة الحالية ثمن ما فعلوا وما يفعلونه.
ــكـــن اجــــتــــمــــاع أنــــصــــار خــــــان فــــي ضـــواحـــي  لـ
العاصمة الباكستانية إسلام أباد، في التاسع 
ــن الــكــثــيــر من  ــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، كــشــف عـ مـ
الحقائق بعد أن واجه عراقيل كثيرة بخلاف 
ــاره، وبــخــاف  مـــا كــــان يــتــوقــعــه خــــان وأنــــصــ
مــا تــم الــتــوافــق عليه بــن حـــزب عــمــران خــان 
والجيش من وراء الحجاب. فقد وقفت أجهزة 
الأمن ضد أنصار خان وأغلقت كل الطرقات 
في وجههم، بعد أن رفضت الداخلية السماح 
لهم بعقد الاجتماع في المكان الذي كان حزب 
خان يريده في العاصمة. ثم أقدمت الشرطة 
ــار خـــان  ــال عـــــدد كــبــيــر مــــن أنــــصــ ــقـ ــتـ عـــلـــى اعـ
وقــيــادات حــزبــه، وذلـــك بــخــاف مــا وعـــدت به 

المؤسسة العسكرية.
ــان، فـــي حـــديـــث مـــع الــصــحــافــيــن من  ــ ــال خـ قــ

»بعض الأحــزاب السياسية تقف إلــى جانب 
الــجــيــش لأنــهــا تــــدري أن بــقــاءهــا فــي الحكم 

والحصول على المصالح مرهون بذلك«.
ولــم تقتصر الأمـــور على الــصــراع بــن حزب 
ــيـــش، بـــل إن المـــشـــاكـــل تــكــبــر بين  خــــان والـــجـ
الأمـــن،  مــســتــوى  فعلى  المختلفة.  المــؤســســات 
ــتــــطــــورات بــــن الـــشـــرطـــة والــجــيــش  ـــظـــهـــر الــ

ُ
ت

وجـــود انــقــســام بشكل جـــذري وكــبــيــر، وســط 
احــتــجــاجــات الــشــرطــة وإضــرابــهــا عــن العمل 
في شمال غرب البلاد، ورفع هتافات معادية 
للجيش، قبل أن يتوافق الطرفان في منطقة 
لــكــي مـــروت عــلــى إنــهــاء الاحــتــجــاج، أول من 
أمس الجمعة، ما شكّل في حد ذاته لغزاً آخر. 
وفي تفاصيل ما جرى خلال المفاوضات بين 
الــشــرطــة والــجــيــش، الــتــي نــجــم عــنــهــا إنــهــاء 
الإضــراب في منطقة لكي مــروت، أن الشرطة 
وافــقــت على إنــهــاء الإضـــراب بعد أن تمكنت 
الجيش  على  الضغط  مــن  القبلية  الــوســاطــة 
كـــي يـــرضـــخ لمـــوقـــف الــشــرطــة ولـــلـــخـــروج من 

المنطقة خلال ستة أيام. 
يضاف إلى ذلك الصراع الكبير بين المؤسسة 
ــان، وكــــذلــــك الــحــكــومــة  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـــقـــضـــائـــيـــة والـ
والــجــيــش مــن جــهــة والمــؤســســة الــديــنــيــة من 
جهة ثانية. وخير دليل على ذلك تصريحات 
الديني المولوي فضل الرحمن خلال  الزعيم 
كلمة له أمام البرلمان في 11 سبتمبر الحالي، 
حــــن أكـــــد أن الـــشـــعـــب لا يـــثـــق بــمــؤســســات 
الـــدولـــة، خــصــوصــا الــعــســكــريــة والــقــضــائــيــة. 
وشــــــدّد عــلــى أن المــحــكــمــة الــعــلــيــا مــشــغــولــة 
ملي عليها )في إشــارة إلى 

ُ
بتنفيذ مخطط أ

وقالقال:  السياسية.  الأحــزاب  الجيش( ضد 
والــوضــع خارج  الهاوية،  »نحن نسير نحو 
عـــن الــســيــطــرة، هــنــاك صــــراع فـــي كـــل جــانــب 
ــيـــع، والمـــــؤســـــف أن مـــؤســـســـات  ــمـ ــــن الـــجـ وبــ
الــداخــلــي، فيما  بــصــراعــهــا  الــدولــة مشغولة 
دم المواطن يراق والوضع الاقتصادي يسير 
نــحــو الـــهـــاويـــة، ومــؤســســات الـــدولـــة تسعى 
بــدلًا  الشخصية  مصالحها  على  للحصول 

من العمل من أجل البلاد«.

الباكستانية عدداً  المقابل، اعتقلت السلطات 
من قيادات خان داخل مقر البرلمان، من دون 
الأمين  بينهم  إليهم. وكــان من  التهم  توجيه 
ــــوب، والأمـــن  الـــعـــام الــحــالــي لــلــحــزب عــمــر أيـ
العام السابق شير أفضل مــروت وعــدد آخر 
كنده  الاستخبارات  اعتقلت  كما  النواب،  من 

بور ثماني ساعات قبل الإفراج عنه لاحقاً.
قـــــال المـــحـــلـــل الأمــــنــــي الـــبـــاكـــســـتـــانـــي ســـــردار 
ــديـــد«، إن الـــصـــراع  »الـــعـــربـــي الـــجـ ــران، لــــ ــامــ كــ
ــأتــــي بــخــيــر،  ــــن الــــطــــرفــــن »لــــــن يــ ــالــــي بـ الــــحــ
وســتــكــون لـــه تـــأثـــيـــرات كــبــيــرة عــلــى الــوضــع 
الأمــنــي والاقـــتـــصـــادي، والــحــل هــو الـــحـــوار«. 
وأضـــاف أن »الأهـــم هــو أن تستدرك الأحــزاب 
المؤسسة  مــع  والــجــلــوس  الــوضــع  السياسية 
الــعــســكــريــة لــحــل المـــشـــاكـــل«، مـــحـــذراً مـــن أنــه 
»فثمة  عليه،  ما هو  على  الوضع  استمر  إذا 
ق الــبــاد، 

ّ
ــــدة حــتــمــيــة وهـــي تـــمـــز نــتــيــجــة واحـ

من هنا الحل لدى الأحــزاب السياسية«. لكن 
الإســام  زيــن  الباكستاني  السياسي  المحلل 
»العربي الجديد« إن »الحل واحد وفيه  قال لـ
يده  الجيش  يسحب  أن  وهــو  الجميع،  خير 
ل فيها، لأن 

ّ
السياسية وألا يتدخ من الأمــور 

ه يفتح الأبـــواب لــلــصــراع«. وأضـــاف أن 
ّ
تدخل

ــقـــد الاجــــتــــمــــاع، إن  ــــوم مــــن عـ ســـجـــنـــه بـــعـــد يــ
المؤسسة قامت بخدعة كبيرة، وهو لن يثق 
ــه، مـــؤكـــداً أن المــؤســســة  وحـــزبـــه بــمــا تـــعـــده بــ
المزمع  إلغاء الاجتماع  العسكرية طلبت منه 
عـــقـــده فـــي 22 أغــســطــس المــــاضــــي، فـــي وقــت 
كــانــت كــل الإجــــراءات قــد اتــخــذت، إلــى حــد أن 
قوافل أنصاره بدأت تتحرك صوب العاصمة. 
ــوة المــؤســســة  ــ ــك، لـــبّـــى دعـ ــ ــم مـــن ذلـ عــلــى الـــرغـ
الــعــســكــريــة والاســتــخــبــارات وألــغــى اجــتــمــاع 
22 أغــســطــس، ثــم تــحــدث معها بــشــأن موعد 
التاسع  تاريخ  آخــر للاجتماع ووافــقــت على 
العسكرية  المؤسسة  لكن  الحالي،  الشهر  من 
مــن خـــال الــحــكــومــة والــشــرطــة لــم تــســمــح له 
الاجتماع.  أنصاره من خلال  بما كان يريده 
وأعلن رئيس الوزراء السابق من سجنه وقف 
المفاوضات بين حزبه والجيش بشكل كامل، 
بــحــجــة أن المــؤســســة الــعــســكــريــة لا تــفــي بما 
تتخذه على عاتقها، وأنه وحزبه لن يضيعا 
المؤسسة، وهو ما  الوقت بالحديث مع هذه 
جعل أنصاره في حيرة من أمرهم. فقد كان 
هــــؤلاء يــنــتــظــرون خــــروج خـــان مـــن الــســجــن، 
ــانــــوا يــظــنــون حــتــى صـــــدور تــصــريــحــات  وكــ
خـــان أن مــا حــصــل مــع اجــتــمــاع الــتــاســع من 
ــن أعـــمـــال  ــو مــ ــالـــي هــ ــلــــول الـــحـ ســبــتــمــبــر/ أيــ
أي  العسكرية  للمؤسسة  وليست  الحكومة 
علاقة بها. لكن تصريحات خان كشفت أن ما 
الكواليس مــن حــوار بــن حزب  يجري خلف 
خـــان والــجــيــش لا طــائــل مــنــه، خــصــوصــا أنــه 
التي  الكثير من المسائل  إزاء  لم يبدل موقفه 

ترغب المؤسسة العسكرية في تغييرها.
وتــعــلــيــقــا عــلــى هـــذه الـــتـــطـــورات، قـــال المحلل 
الجديد«،  »العربي  لـ أمــيــر،  حمزة  السياسي 
إن الإعــــان عــن وقـــف المــفــاوضــات بــن حــزب 
خذ 

ُ
خان والجيش مؤسف للغاية، »والقرار ات

على عجل، فـحركة الإنصاف، بل خان نفسه 
كان مرتاحاً لأنه كان يتفاوض مع المؤسسة 
الرغم من أن  أنــه »على  العسكرية«. وأضــاف 
المــفــاوضــات فــشــلــت، لــكــن هـــذا لا يــعــنــي أنها 
غير ممكنة في الأيام المقبلة، لأن خان سيغير 

رأيـــه، إذ لا حــل ســوى الـــحـــوار«. لكن الــســؤال 
الأهــــــم، وفــــق أمـــيـــر، »هــــل ســتــقــبــل المــؤســســة 
العسكرية الــحــوار وهــل هــي جـــادة فــي ذلــك، 

ومستعدة لأن تتنازل من أجل خان؟«.
ــع الــعــديــد مــن المــراقــبــن بــأن خان 

ّ
وعــكــس تــوق

سيرجع قريباً إلى موقفه السابق وسيستأنف 
الحوار مع المؤسسة العسكرية، إما من خلال 
الــتــي شكلها مــن حــزبــه وعــلــى رأسها  اللجنة 
خيبربختونخوا  إقليم  حكومة  وزراء  رئيس 
علي أمــن كــنــده بـــور، أو مــن خــال الوسطاء، 
ــفــــاوضــــات مــــع الـــجـــيـــش،  ــلــــن خـــــان أن لا مــ أعــ
مطالباً أنصاره بأن يتأهبوا من أجل النزول 
إلى الشارع. وقــال في بيان، يوم 11 سبتمبر 
الحرية والحصول  »الحفاظ على  إن  الحالي، 
كبيرة،  تضحيات  إلــى  يحتاجان  الــحــق  على 
أنــصــاري أن يستعدوا للنزول  أطــلــب مــن  لــذا 
ــوارع ولــيــنــتــظــروا نــــدائــــي، نــحــن لن  ــشــ ــى الــ إلــ
نرجع إلى الوراء، ماضون على دربنا، ولتفعل 

المؤسسة العسكرية ما يحلو لها«.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، حــصــلــت تــــطــــورات أثــــارت 
غضب المؤسسة العسكرية، منها تصريحات 
نــاريــة لقياديين فــي حــزب خــان فــي اجتماع 
إسلام أباد، وعلى رأسهم المفاوض الرئيسي 
ــــور، فمعظم  مـــع الــجــيــش عــلــي أمــــن كـــنـــده بـ
ــــى الــجــيــش  ــات إلـ ــامـ ــهـ الـــقـــيـــاديـــن وجــــهــــوا اتـ
معتبرين أنــه مــســؤول عــن الأحـــوال السائدة 
في البلاد. كما هدّد أمين كنده بور الحكومة، 
ــا الـــجـــيـــش، بـــحـــال عــــدم الإفـــــراج  ومــــن ورائــــهــ
عــن خـــان خـــال أســبــوعــن، بـــأن أنــصــار خــان 
ســيــفــرجــون عــنــه بــالــقــوة مـــن خـــال مــداهــمــة 
الــســجــن المــــوجــــود فـــيـــه، مـــشـــدداً عــلــى أن كل 

حمزة أمير: خان سيغير 
رأيه، إذ لا حل سوى 
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رسائل للخارج أم استعداد للحرب؟

تجارب بيونغ يانغ الصاروخية

بكين: برلين ترسل إشارة خاطئة

كشفت كوريا الشمالية 
عن منشأتها لتخصيب 

اليورانيوم

بكين ـ علي أبو مريحيل

أخيــراً  الشــمالية  كوريــا  زادت 
مــن وتيــرة تجاربهــا وأنشــطتها 
تجــارب  وتزامنــت  الصاروخيــة، 
اســتعداد  مــع  الصاروخيــة  يانــغ  بيونــغ 
الانتخابــات  لخــوض  المتحــدة  الولايــات 
نوفمبر/تشــرين   5 فــي  المقــرّرة  الرئاســية 
الثانــي المقبــل، إلــى جانــب التقارب الروســي 
الكــوري الشــمالي الــذي تجلى، أول من أمس 
الجمعــة، بزيــارة الأمــن العــام لمجلــس الأمن 
الروســي ســيرغي شــويغو إلى بيونغ يانغ، 
ولقائــه الزعيــم الكوري الشــمالي كيم جونغ 
أون. وســبق ذلــك إعــان كوريــا الشــمالية أن 
اليورانيــوم  لتخصيــب  منشــأة  تفقــد  كيــم 
وأمــر بزيــادة إنتــاج المواد اللازمة للأســلحة 
النوويــة التكتيكيــة. وتعتبــر هــذه هــي المــرة 
الأولــى التــي تكشــف كوريــا الشــمالية فيهــا 
عــن منشــأتها لتخصيــب اليورانيوم. جميع 
حــول  تســاؤلات  أثــارت  الســابقة  العوامــل 
الرســائل التــي تريــد بيونــغ يانــغ إرســالها 

إلى العالم.
الخميــس  يــوم  الشــمالية،  كوريــا  وأطلقــت 
للمــرة  المــدى  قصيــرة  صواريــخ  الماضــي، 
الأولــى منــذ 73 يومــا، وشــمل ذلــك صواريــخ 
يانــغ  بيونــغ  تجــارب  وجــاءت  باليســتية. 
تحذيرهــا  مــن  أســبوع  بعــد  الصاروخيــة 
ثمنــا  ســتدفعان  وواشــنطن  ســيول  أن  مــن 
باهظاً جرّاء التدريبات العســكرية المشــتركة. 
وأطلقت الصواريخ بالقرب من مطار سونان 
فــي العاصمــة بيونــغ يانــغ، وقطعــت مســافة 
360 كيلومتــراً شــرقاً قبــل أن تهبــط فــي بحــر 
المشــتركة  الأركان  هيئــة  وقالــت  اليابــان. 
أطلقــت  حــال  فــي  إنــه  الجنوبيــة  كوريــا  فــي 
الصواريــخ باتجــاه الجنــوب، فســتكون هــذه 
الرئيســية  المــدن  لاســتهداف  كافيــة  المســافة 
فــي كوريــا الجنوبيــة مثــل ســيول ودايجــون، 
فــي  الرئيســية  العســكرية  المنشــآت  وكذلــك 
غيريونغ وغونسان. وأضافت: »بينما نراقب 
عــن كثــب أنشــطة كوريــا الشــمالية المختلفــة 
بــن  حــازم  مشــترك  دفاعــي  موقــف  ظــل  فــي 
كوريــا الجنوبيــة والولايــات المتحــدة، فإننــا 
سنحافظ على قدراتنا الساحقة وجاهزيتنا 
دان  مــن جهتــه،  اســتفزازات«.  أي  علــى  للــرد 
بيونــغ  تجــارب  الجنوبــي  الكــوري  الجيــش 
يانــغ الصاروخيــة وعمليــة الإطــاق الأخيــرة 
يهــدّد  اســتفزازي«  »عمــل  بأنهــا  ووصفهــا 
بشــكل خطيــر الســام والاســتقرار فــي شــبه 

الجزيرة الكورية، متعهداً بالرد الصارم.
وربــط الباحــث فــي الشــأن الكــوري بجامعــة 
تايبيــه الوطنيــة فيكتــور وانــغ، فــي حديــث 
التجــارب  اســتئناف  الجديــد«،  »العربــي  لـ
الصاروخية بالتقارب بين موســكو وبيونغ 
يانغ، وقال إنه بعيداً عن أي رسائل محتملة 
كوريــا  يشــغل  مــا  أن  يبــدو  لواشــنطن، 
الشــمالية هــو الاســتفادة مــن حاجــة روســيا 
أوكرانيــا.  علــى  حربهــا  لمواصلــة  للأســلحة 
وأضــاف أن هنــاك مصلحــة مشــتركة فــي ظل 

وتعهــد كيــم بتعميــق العلاقــات مــع روســيا 
مــا  بحســب  شــويغو،  مــع  المحادثــات  خــال 
بيونــغ  فــي  رســمية  إعــام  وســائل  ذكــرت 
يانــغ أمــس الســبت. وأظهرت صور، نشــرتها 
وســائل الإعلام الكورية الشــمالية الرســمية، 
ختــام  فــي  ومبتســماً  شــويغو  معانقــا  كيــم 
الشــمالي  الكــوري  الزعيــم  وتمنــى  الزيــارة. 
المحتــرم  للرئيــس  والنجــاح  الصحــة  »تمــام 
وذكــر  بوتــن«.  فلاديميروفيتــش  فلاديميــر 
أجريــا  وشــويغو  كيــم  أن  الرســمي  الإعــام 
ــاءة فــي جــو مــن الــود والثقة«. 

ّ
»مباحثــات بن

لــآراء  واســع  تبــادل  هنــاك  »كان  وأضــاف: 
حــول قضايــا تعميــق الحــوار الاســتراتيجي 
بشــكل مســتمر بين البلدين وتعزيز التعاون 
المتبادلــة  الأمنيــة  المصالــح  عــن  للدفــاع 
وأفــاد  والدولــي«.  الإقليمــي  الوضــع  وحــول 
بــأن كيــم »أكــد أن حكومــة جمهوريــة كوريــا 
التعــاون  ستوســع  الشــعبية  الديمقراطيــة 
والتنسيق« مع روسيا على أساس المعاهدة 

الدفاعية بين البلدين.
وترتبط موسكو بعلاقات تاريخية مع بيونغ 
يانــغ منــذ أن ســاعد الاتحاد الســوفييتي في 
تأسيس كوريا الشمالية، وشهدت السنوات 

الماضيــة تحســناً في العلاقــات بين الجانبين 
توجــت بزيــارة للرئيــس الروســي فلاديميــر 
يونيــو/ فــي  الشــمالية  كوريــا  إلــى  بوتــن 

ــع اتفاقيــة دفــاع 
ّ
حزيــران الماضــي، حيــث وق

مشــترك مــع الدولــة المنعزلــة عــن العالــم. فــي 

المقابــل، رأى المختــص فــي الشــأن الآســيوي 
في معهد فودان للدراسات والأبحاث جينغ 
»العربــي الجديــد«، أنــه لا  وي، فــي حديــث لـ
يمكــن قــراءة الدوافــع التــي تقــف وراء زيــادة 
الصاروخيــة  يانــغ  بيونــغ  تجــارب  وتيــرة 
بمعــزل عــن الانتخابــات الأميركيــة. وقــال إن 
كوريــا الشــمالية دأبــت علــى فعــل ذلك في كل 
دورة انتخابيــة )أميركيــة(، إذ تريــد أن تكون 
حاضرة بقوة في المشــهد الأهم في الولايات 
تــزال دولــة عصيــة  إنهــا لا  لتقــول  المتحــدة، 
قــادرة علــى تطويــر برنامجهــا النــووي على 
الرغــم مــن كل التهديدات والعقوبات، وإنه لا 
مجــال إلا للرضــوخ لمنطــق القــوة والتعامــل 
معهــا باعتبارهــا دولــة فاعلــة ومؤثــرة علــى 
الساحة الدولية. هذا من ناحية، ومن ناحية 
أخــرى، وفــق رأيــه، قــد ترغب بيونــغ يانغ في 
لصالــح  الناخبــن  توجهــات  علــى  التأثيــر 
الــذي  ترامــب  دونالــد  الجمهــوري  المرشــح 
كان أكثــر انفتاحــا نحوهــا، وذلــك مــن خــال 
لتصويــر  الاســتفزازية  الأعمــال  مواصلــة 
إدارة جــو بايــدن بأنهــا إدارة فاشــلة عاجــزة 
عن كبح جماح التهديدات الصاروخية التي 
تشــكلها بيونــغ يانــغ علــى حلفــاء واشــنطن 

في المنطقة.
مــن جهتــه، قــال لــي يانــغ، الأســتاذ فــي معهد 
تســيونغ كــوان للدراســات والأبحــاث ومقــره 
كوريــا  أن  هــو  الأرجــح  إن  كونــغ،  هونــغ 
قدراتهــا  تحســن  علــى  تركــز  الشــمالية 
 المرحلــة المقبلــة 

ّ
هــا تــدرك أن

ّ
الصاروخيــة، لأن

الولايــات  تعزيــز  ظــل  فــي  للغايــة  صعبــة 
وتشــكيل  المنطقــة  فــي  وجودهــا  المتحــدة 
الصــن  ضــد  الحلفــاء  مــن  موحــدة  جبهــة 
ضمــن  الشــمالية،  الكوريــة  والتهديــدات 
فــي  الأميركيــة  بالاســتراتيجية  يعــرف  مــا 
منطقــة المحيطــن الهــادئ والهنــدي. وتابــع: 
الوقــت  يانــغ  بيونــغ  لــدى  ليــس  »بالتالــي، 
الخــارج،  إلــى  الرســائل  لتوجيــه  والتــرف 
النوويــة  التفــرغ لإنهــاء برامجهــا  بــل تريــد 
وتطويــر قدراتهــا الصاروخيــة بمــا يضمــن 
أمنها وسيادتها، في أي مواجهة محتملة«.

8
سياسة

ندّدت بكين بعبور 
سفينتين ألمانيتين مضيق 
تايوان الفاصل بين الجزيرة 

والصين، باعتباره مياهاً 
إقليمية صينية، فيما 

قالت برلين إن تلك المياه 
مياه دولية

تتفــاوت الآراء بشــأن الدوافع التــي تقف خلف تجارب بيونغ يانغ الصاروخيــة الأخيرة، فيما يعتبر محللّــون أن لدى الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون أسباباً عدة للتصعيد، منها ما يتعلقّ برسائله للغرب، ومنه لمواجهة أجواء تصعيد في المنطقة

)Getty( صور لكيم متفقداً منشأة نووية، الجمعة

نــدد الجيــش الصيني، أمس الســبت، بمرور 
ســفينتين حربيتــن ألمانيتــن عبــر مضيــق 
تايوان، الفاصل بين الجزيرة والبر الصيني، 
وقال إن ذلك زاد من المخاطر الأمنية وأرسل 
إشــارة »خاطئــة« مــن قبــل ألمانيــا، التــي قــال 
وزيــر دفاعهــا، بوريــس بيســتوريوس، مــن 
رســالة  إن  الجمعــة،  أمــس  مــن  أول  برلــن 
عبــور الفرقاطــة »بادن فورتمبرغ« وســفينة 
الإمدادات »فرانكفورت أم مين«، المضيق هي 

أن »المياه الدولية، مياه دولية«.
وتعتبــر الصــن تايــوان جــزءاً مــن أراضيهــا، 
القــوة  باســتخدام  تتــردّد  لــن  إنهــا  وتقــول 
علــى  الســيادة  أن  أيضــا  وتعتبــر  لضمهــا، 
المضيــق لهــا وحدها. بالمقابــل، تقول تايوان 
والولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا، إن المضيــق، 
الــذي يمــر عبــره نحــو نصــف ســفن حاويات 
الشــحن العالميــة، ممــر مائــي دولــي. وخــال 
الانتشــار البحــري الأخيــر لهــا فــي المنطقــة 
 2021 بــن  أعلنتهــا  التــي  أنشــطتها  ضمــن 
والهــادئ،  الهنــدي  المحيــط  فــي  و2022، 
مــع  المواجهــة  تجنــب  إلــى  ألمانيــا  اتجهــت 
الصــن. إلا أن برلــن أعلنــت، فــي ســبتمبر/
أيلول 2021، أن بكين رفضت رســوّ الســفينة 

فــي  لبحريتهــا،  التابعــة  »بايــرن«  الحربيــة 
مينــاء صينــي، رغــم أن التوقــف فــي المينــاء 
الســفن  إبحــار  وتقــرر  لــه«.  مخططــا  »كان 
الألمانيــة عبــر مضيــق تايــوان، فــي طريقهــا 
مــن كوريــا الجنوبيــة إلــى الفيليبــن، وهــي 
ت على نطاق واسع ضمن مسار 

َ
علِن

ُ
خطوة أ

السفينتين، في الأسابيع الماضي.
ر 

ّ
وحــذ راقــب  إنــه  الصينــي  الجيــش  وقــال 

العبــور  أثنــاء  فــي  الألمانيتــن،  الســفينتين 
الشــرقية  القيــادة  وأوضحــت  المضيــق.  فــي 
للجيــش الصينــي، فــي بيــان أمــس، إن عبور 
والتهويــل  »الدعايــة«  هدفــه  الســفينتين، 
والجويــة  البحريــة  قواتهــا  وإن  العلنــي، 
العبــور.  خــال  الســفينتين  رت 

ّ
وحــذ راقبــت 

وأضافــت أن »تصــرف الجانــب الألماني يزيد 
برســالة خاطئــة،  ويبعــث  الأمنيــة  المخاطــر 
والقوات في المنطقة في حالة تأهب كبير في 
كل الأوقات وستواجه بحسم كل التهديدات 
والاســتفزازات«. مــن جانبهــا، قالت الســفارة 
الصينية في ألمانيا، في بيان منفصل، أمس، 
إنهــا قدمــت »اعتراضات« لبرلــن، مؤكدة أن 
تايــوان جــزء مــن الصــن. وأضافــت الســفارة 
تتعلــق  لا  تايــوان  »مســألة  أن  الصينيــة 
بحرية الملاحة، لكن بســيادة الصين ووحدة 
أراضيهــا«. وذكــرت أن مضيــق تايــوان ميــاه 
إقليميــة صينيــة »وليــس هنــاك مــا يُســمى 
الميــاه الدوليــة علــى الإطــاق«، داعيــا ألمانيــا 
إلــى تجنــب أي »تدخــل« مــن شــأنه تعريــض 
تطــور العلاقات الثنائية الجيدة والمســتقرة 

للخطر.
وزارة  باســم  المتحدثــة  أن  العلــم  مــع 
الخارجيــة الصينيــة، مــاو نينــغ، كانــت قــد 
قالــت للصحافيــن، مــن بكــن أول مــن أمــس، 
إن الصــن »لا تعتبــر قضيــة تايــوان قضيــة 
بســيادة  تتعلــق  قضيــة  بــل  ملاحــة،  حريــة 
أنــه  وأضافــت  أراضيهــا«.  وســامة  الصــن 

فيمــا تحتــرم الصــن حقــوق الملاحــة لجميع 
البلــدان »فإننــا نعارض بشــدة الاســتفزازات 
التــي تعرض ســيادة الصــن وأمنها للخطر 

باسم حرية الملاحة«.
وزيــر  تأكيــد  وســط  جــاء  الصينــي  الموقــف 
أن  بيســتوريوس  بوريــس  الألمانــي  الدفــاع 
المضيــق  قــد عبرتــا  الألمانيتــن،  الســفينتين 
أول مــن أمــس، مشــدداً على أن مســارهما من 
كوريــا الجنوبيــة إلى الفيليبين عبر مضيق 
تايــوان »هــو الطريــق الأقصر، وهــو الطريق 
الأكثــر أمانــا نظــراً للأحــوال الجويــة«. وقــال 
للصحافيين في برلين، إن »الرسالة بسيطة 
كمــا  دائمــا،  عليهــا  حافظنــا  وقــد  للغايــة، 
حافظــت أنــا عليهــا دائماً. الميــاه الدولية هي 

مياه دولية«.
الدفــاع  وزارة  قالــت  الآخــر،  الجانــب  علــى 
التايوانيــة، أول مــن أمــس، إن قواتهــا راقبــت 
عبــور  خــال  »طبيعيــا«  بــدا  الــذي  الوضــع 
الســفينتين. وتبحــر ســفن حربيــة أميركيــة 
مــا  تقريبــا،  شــهرين  كل  مــرة  المضيــق  عبــر 
دول  نفــذت  كذلــك  الصــن،  اســتياء  يثيــر 
وبريطانيــا  كنــدا  مثــل  لواشــنطن  حليفــة 

عمليات عبور مماثلة.
الســواحل  خفــر  ذكــر  آخــر،  صعيــد  علــى 
أرســل مجــدداً ســفناً  أنــه  أمــس،  التايوانــي، 
لمراقبــة وتحذيــر أربــع ســفن تابعــة للشــرطة 
الصينية تبحر في منطقة ملاحية محظورة 
وتقــع  تايــوان،  عليهــا  تســيطر  جــزر  قــرب 
قبالــة الســاحل الصينــي مباشــرة. وأضــاف 
الاســتفزاز  واصلــت  الصينيــة  الســفن  أن 
فــي المضيــق، وأن خفــر  والإضــرار بالســام 
ســيادة  عــن  الدفــاع  علــى  عــازم  الســواحل 
تايــوان والتمســك بمبــادئ عــدم الاســتفزاز 
أو الدخــول فــي صــراع، وأيضــا عــدم إظهــار 

التخاذل أو الضعف.
)رويترز، أسوشييتد برس، فرانس برس(

العقوبــات الدوليــة والأمميــة المفروضــة على 
الطرفــن، فمــن جهة، تحتاج بيونغ يانغ إلى 
الدعــم المــادي ومــا يمكــن أن تجنيــه مــن بيــع 
الأســلحة لروســيا، ومن جهــة أخرى، تحتاج 
موســكو للســاح، إذ تعتبر كوريا الشــمالية 
مــن  متحــررة  دولــة  كونهــا  الأفضــل  الخيــار 

عبء الالتزام بالقرارات الدولية.
وكان الزعيــم الكــوري الشــمالي كيــم جونــغ 
الأمــن  مــع رئيــس  أجــرى محادثــات  قــد  أون 
الروســي ســيرغي شــويغو فــي بيونــغ يانــغ، 
وجــاءت الزيــارة فــي الوقــت الذي تســعى فيه 
لمواصلــة  ذخيــرة  علــى  للحصــول  موســكو 
حربهــا المســتمرة منــذ أكثــر من 30 شــهراً في 
أوكرانيــا، وفــي الوقــت الذي يتهــم فيه الغرب 

بيونغ يانغ بإرسال أسلحة إلى موسكو.

متابعة

حا دولة 
ّ
■ قلناها ونكرّر، فلاديمير بوتين وروسيا أجبن من أن يسل

مناهضة لأميركا بأسلحة حديثة أو ثقيلة، أميركا والغرب من ثلات 
سنوات بيدعموا أوكرانيا وروسيا لا تدعم لا حماس ولا حزب الله ولا 

الحوثيين خاصة الحوثيين لأنهم تقريباً بحرب مباشرة مع أميركا 
والغرب... لذلك الجبان جبان حتى لو عنده ترسانة.

■ #روسيا تهدّد بالنووي. واضح أنها في موقف ضعيف، ما قالت 
عنه إنها ستحسم الحرب مع أوكرانيا بأسبوع، تجاوز العامين، وإن 
احتلال كورسك ستقضي عليه بأيام، مضت عليه أسابيع... إنها بلد 

يصنع الأسلحة ويصدرها لدول العالم، لكنه أخذ يستوردها من إيران... 
صواريخ بعيدة المدى... مفارقة عجيبة جداً.

■ إذاً قلقون إذا تمّ تسليح العرب والمسلمين للدفاع عن أنفسهم وأرضهم 
وكرامتهم وفرحون إذا تمّ تسليح #أوكرانيا للدفاع عن نفسها وفي 

قمة الفرح إذا تمّ تسليح إسرائيل لإباده البشر واستحواذها على أكبر 
مساحات من فلسطين وكذلك لجعلها أكبر قوة للسيطرة على الشرق 

الأوسط والدول العربية تتفرج.

■ أسرع مشاورات لتشكيل حكومة تتم لدى الأسد. البارحة يلتقي القيادة 
المركزية للبعث من دون توثيق اللقاء حتى بصورة، بعد 24 ساعة من 
ف. 

ّ
المشاورة، يكلف الموظف لتشكيل »الحكومة« بخبر دون لقاء من كُل

أحزاب الجبهة التقدمية مجرد كومبارس لا يستحقون حتى المشاورة 
الشكلية. #سورية.

■ تدور الأيام وتستلهم الشعوب الهتاف رغم الجرح السوري الكبير 
المستمر منذ بداية ثورة الياسمين المغدورة، فقد اقتبست #تونس اليوم 
هتافها الجديد من هتاف سوري بتاريخ 2011 »جاك الدور يا دكتور«... 

تاريخ الربيع العربي بعيش في قلوبنا

■ لن يكون هناك تطبيع سعودي إسرائيلي طالما #نتنياهو وحكومته لن 
يعترفوا بإقامة دولة فلسطينية، ولذلك لن نعترف بهم وهذا هو شرطنا 

المعروف والواضح: التطبيع مقابل دولة فلسطينية.

■ تصريحات #ترامب الأخيرة تشير إلى توجهه نحو تغيير 
الاستراتيجية التي اتبعها سلفه، وتشكيل المشهد السياسي في الشرق 

الأوسط، وقد يسعى إلى إعادة التوازن وإنهاء غطرسة نتنياهو.

للدراسات والأبحاث في هونغ  قال الأستاذ في معهد تسيونغ كوان 
كونغ، لي يانغ، لـ»العربي الجديد«، إن كوريا الشمالية ليست في حاجة 
وبيعها  موسكو  انتباه  للفت  المدى  قصيرة  صواريخ  إطــاق  إلــى 
ببرامج  مرتبطة  الصاروخية  يانغ  بيونغ  تجارب  أن  معتبراً  الأسلحة، 
الصاروخية  يانغ  بيونغ  أخّر تجارب  أن ما  زمنية محددة، غير  وجداول 
الأشهر  خلال  البلاد  اجتاحت  التي  الفيضانات  هو  قوله،  حسب  الأخيرة، 

الماضية ودمّرت مناطقها الشمالية.

أثر الفيضانات

Sunday 15 September 2024
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عمال المغرب يخشون تقييد الإضراب
الرباط ـ مصطفى قماس

المغربيــة  الحكومــة  أطلقــت 
الاتحــادات  مــع  مشــاورات 
العماليــة ورجــال الأعمــال حــول 
مشروع قانون الإضراب، وذلك غداة صدور 
والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس  رأي 
والبيئــي، الــذي يدعــو إلــى إحــداث توافقات 
بناءة تراعي مبادىء الدستور والاتفاقيات 
الدولية وتأتي المشــاورات في ســياق جولة 
جديــدة مــن الحــوار الاجتماعــي، ينتظــر أن 
يثيــر فيها مشــروع قانــون تنظيم الإضراب 
الأعمــال  ورجــال  الحكومــة  بــن  خلافــات 
يتخــوف  حيــث  العماليــة،  والاتحــادات 
ممثلــو العمــال من التضييق على ممارســة 

الحق في الإضراب.
الخــاف  ســياق  فــي  النــواب،  مجلــس  وكان 
القانــون  مشــروع  أحــال  الملــف،  هــذا  حــول 
إلــى  الإضــراب  قانــون  بتنظيــم  الخــاص 
المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 

الدســتورية،  المؤسســة  تلــك  رأي  ملتســماً 
بينمــا تعبــر الحكومــة عــن الرغبــة فــي حســم 
ذلــك المشــروع الــذي يواجــه برفــض اتحــادات 
التــي  الدســاتير  جميــع  ونصــت  عماليــة. 
عرفهــا المغــرب منــذ أكثر من ســتة عقود على 
دون  مــن  للإضــراب  تنظيمــي  قانــون  وضــع 
أن يُترجَــم ذلــك فــي نــص تشــريعي، إلــى أن 
صادقــت الحكومــة علــى مشــروع فــي 2016، 
أحالتــه إلــى مكتــب مجلــس النــواب، غيــر أنــه 
قوبــل باعتــراض الاتحــادات العماليــة التــي 
تــرى أنــه لا ينســجم مــع الدســتور والمعاييــر 
الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب.

فــي  القانــون  مشــروع  مســألة  وطرحــت 
الحــوارات الاجتماعيــة التــي تضــم الحكومــة 
والاتحــادات العماليــة ورجــال الأعمــال، إلــى 
فــق نهايــة إبريــل/ نيســان الماضــي علــى 

ُّ
أن ات

بلــورة منهجيــة للحــوار تفضي إلــى التوافق 
رجــال  ويتصــور  الخلافيــة.  النقــاط  حــول 
الأعمــال أن جــذب الاســتثمار وتحقيق النمو 
يحتاجــان للســلم الاجتماعــي، الــذي يســاهم 

يــرون  حيــث  الإضــراب،  حــق  تنظيــم  فيــه 
أنــه لا بــد مــن تقييــد ذلــك الحــق عبــر وضــع 
شــروط لا تلغــي ممارســة الإضــراب وتضمن 
حريــة العمــل فــي الوقت نفســه. كمــا يؤكدون 
ضرورة مراجعة قانون العمل بهدف إضفاء 
المرونــة فــي ســوق العمــل. لكــن عضــو اتحــاد 
الكونفيدرالية الديمقراطية للشــغل الحسين 
»العربــي  لـ تصريــح  فــي  يقــول،  اليمانــي 
الجديد«، إنه يجب أن يحترم مشروع قانون 
الدوليــة،  والمعاييــر  الدســتور  للإضــراب 
مشــيراً إلــى أن الإضرابــات تحــدث فــي غالــب 
الأحيــان نتيجــة رفــض أربــاب العمــل تطبيق 
قانون العمل والامتثال للقوانين ذات الصلة 
بالحمايــة الاجتماعيــة، مــا يفضــي إلــى نــوع 

من الاحتقان الذي يتسبب في احتجاجات.
فــي  الإضرابــات  أن  إلــى  اليمانــي  ويشــير 
العقــود الأخيــرة تجــد مبررها في الدفاع عن 
الحقــوق والمكتســبات، موضحــا أن 26% مــن 
الخــاص  القطــاع  شــهدها  التــي  الإضرابــات 
في 2022 كانت بسبب التأخر، و18% بسبب 

غياب عقد العمل، و17% لعدم التســجيل في 
الاجتماعــي.  للضمــان  الوطنــي  الصنــدوق 
ويشــدد علــى أنــه لا يجــب أن يفضي مشــروع 
ســن  إلــى  الإضــراب  بتنظيــم  خــاص  قانــون 
محاصــرة  شــأنها  مــن  إجرائيــة  تدابيــر 
ممارســة ذلــك الحــق، خاصــة فــي ظــل شــيوع 
ممارسات تؤدي إلى التضييق على العمال.

وقــد بــادر اتحــاد الكونفيدراليــة الديقراطيــة 
مشــروعَ  رفضــه  عــن  التعبيــر  إلــى  للشــغل 
قانــون تنظيــم الإضــراب، معتبــراً أنــه » قيــد 
بشــكل كامــل ممارســة حــق الإضــراب وقلــص 
تأثيــر،  دون  مــن  محــدوداً  وجعلــه  مجالاتــه 
إمــا  الإضــراب  أشــكال  مــن  العديــد  منــع  بــل 
صراحــة أو قطعــا أو بشــكل ضمنــي، وأســس 
الإعــان  لقــرار  ومعقــدة  تعجيزيــة  لمســطرة 
أثــر«،  دون  مــن  ســيجعله  مــا  الإضــراب،  عــن 
 ذلــك الموقف عبر عنه الاتحاد خلال 

ّ
مؤكــداً أن

جلســات الحــوار مــع الحكومــة وكذلــك خــال 
الاقتصــادي  بالمجلــس  الاســتماع  جلســة 

والاجتماعي والبيئي.

بكين ـ العربي الجديد

هــوى إنتــاج الصلــب فــي الصــن بأكثــر مــن 10% فــي 
أغســطس/ آب الماضــي، علــى أســاس ســنوي، وســط 
انخفــاض الأســعار والهبــوط الحــاد فــي الطلــب على 
منتجاتــه. وشــهد قطــاع الصلــب الأكبــر فــي العالــم 
مجموعــة  وحــذرت  الماضــي،  الشــهر  قاتمــة  فتــرة 
الســلعة  لهــذه  مــورد  أكبــر  ســتيل«،  بــاوو  »تشــاينا 

عالمياً، من تفاقم الأوضاع.
ومــع تكبــد المصانــع خســائر فادحــة عــن كل طــن صلــب 
الأفــران  إيقــاف  إلــى  منهــا  العديــد  اضطــرت  تنتجــه، 

لتقليــص الإنتــاج. وبحســب المكتب الوطنــي للإحصاء، 
انخفــض إنتــاج الصلــب الخــام فــي ثانــي أكبــر اقتصــاد 
فــي العالــم بنســبة 10.4% الشــهر الماضــي علــى أســاس 
سنوي، ليصل إلى 77.9 مليون طن، وهو أدنى مستوى 

إنتاج لشهر أغسطس/ آب منذ عام 2017.
الانخفــاض  حجــم  مــن  ليزيــد  التراجــع  هــذا  ويأتــي 
العــام، إذ تراجعــت  إنتــاج الصلــب هــذا  فــي  الإجمالــي 
بنســبة  العــام  مــن  الأولــى  الثمانيــة  الكميــات للأشــهر 
3.3%، لتصــل إلــى 691.4 مليــون طــن. ويعــود انخفاض 
الطلب على الصلب في الصين إلى تراجع النمو المرتفع 
مدفوعــا  كان  والــذي  عقديــن،  مــن  لأكثــر  اســتمر  الــذي 

والتوســع  الســريعة  الحضريــة  التنميــة  بعمليــات 
الصناعــي فــي البــاد. وتفاقمــت الأوضــاع خــال العــام 
اســتمرار  مــع  الصيــف،  فصــل  خــال  الجــاري، خاصــة 
لوكالــة  تقريــر  وفــق  البنــاء،  نشــاط  فــي  الركــود  حالــة 
بلومبيــرغ الأميركيــة، أمــس الســبت. مــع ذلــك، ظهــرت 
الحالــي،  ســبتمبر  خــال  الإيجابيــة  الإشــارات  بعــض 
إذ ارتفعــت بعــض أســعار الصلــب، كمــا تعافــت العقــود 
الآجلة لخام الحديد من هبوطها إلى ما دون 90 دولاراً 

 مكاسب أسبوعية.
ً
للطن، محققة

ويواجــه الاقتصــاد الصينــي المتباطئ تحديات عديدة، 
ثقــة  إلــى ضعــف  العقــارات المضطربــة  مــن ســوق  بــدءاً 

النفــط  ســوق  إلــى  تمتــد  الآثــار  يجعــل  مــا  المســتهلك، 
العالميــة أيضــا، وهــو مــا أبــرزه اجتمــاع لكبرى شــركات 

تجارة النفط عُقد مؤخراً في سنغافورة.
فــي  النفــط  انخفــض حجــم تكريــر  الســياق،  هــذا  وفــي 
مصافــي الصــن، الــذي يعكــس أداء أكبــر ســوق لتكريــر 
آب،  أغســطس/  فــي   %6.2 بنســبة  العالــم،  فــي  الخــام 
مقارنــة بالشــهر عينــه مــن العــام الســابق، ليصــل إلــى 
59.07 مليونــا. ودفــع تباطؤ نمو الأنشــطة الاقتصادية 
الصينية شركات وساطة عالمية إلى تقليص توقعاتها 
لنمــو اقتصــاد العمــاق الآســيوي في 2024 إلى ما دون 

المستهدف رسمياً من الحكومة عند نحو %5. 

إنتاج الصلب يهوي في الصين وسط هبوط الطلب

مشاريع تنموية في قطر
قال تقرير محلي إن الحكومة في 

قطر تطرح مشاريع بقيمة 59 
مليار ريال )13.2 مليار دولار( 

خلال العام الحالي، تشمل تطوير 
الأراضي وتوصيل وتحسين 

وصيانة شبكات الطرق والصرف 
الصحي والأماكن العامة، والطرق 

السريعة والمباني العامة والمصبات 

البحرية وغيرها. واعتبر التقرير 
الصادر عن شركة »الأصمخ« 

للمشاريع العقارية، أمس السبت، 
أن معدل الإنفاق الحكومي في 

قطر من أهم العوامل المؤدية إلى 
نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى 
وجود منافسة قوية في سوق 

العقارات بسبب المبالغ المالية 
الضخمة التي تضخ في المشاريع 

التنموية. وتنعكس المشاريع 
المطروحة إيجاباً على قطاعات 
مواد البناء والخدمات المرتبطة 
بها، من خلال تطوير مناطق 

جديدة تحتاج إلى منشآت عقارية 
عديدة مثل السكن والمجمعات 

التجارية والأبنية المتعددة 
الاستخدامات. وأوضح التقرير 

أن الحزمة الكبيرة من العقود 
المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية 

التحتية التي تنفذها الجهات 
المعنية هي المحور الأساسي 

لنشاط المشاريع فيما تبقى من 
العام الجاري والعام المقبل، لافتاً 

إلى أن عقوداً ذات قيمة عالية 
طرحت لمشاريع المباني ستساهم 

في تعزيز الإنشاءات والبناء. 

ارتفاع إيرادات فنادق عُمان
أظهرت الإحصاءات الصادرة 
عن المركز الوطني للإحصاء 
والمعلومات في سلطنة عُمان 

ارتفاع إيرادات الفنادق ذات 
تصنيف من ثلاث إلى خمس 

نجوم بنهاية يوليو/ تموز الماضي 
بنسبة 7.9%، لتصل إلى نحو 

132.1 مليون ريال )343.5 مليون 
دولار( مقارنة بنحو 122.6 
مليون ريال في نفس الفترة 
من العام الماضي. وأوضحت 

الإحصاءات، وفق ما نقلت وكالة 
الأنباء العمانية، أمس، أن هذا 

الارتفاع يعزى إلى ارتفاع إجمالي 
عدد نزلاء الفنادق بنسبة %9.3 

ليبلغ نحو مليون و204 آلاف 
 في نهاية يوليو/ 

ً
و426 نزيلا

تموز مقارنة بمليون و102 ألف 
 بنهاية نفس الشهر 

ً
و314 نزيلا

من 2023، فيما سجّلت نسبة 
الإشغال نموّاً بنسبة %2.1.

تعافي اقتصادات 
جنوب أوروبا

توقع بنك قطر الوطني تعافي 
اقتصادات جنوب أوروبا، خلال 
العام الجاري، وأن يبلغ متوسط 

نمو ناتجها المحلي الإجمالي 
الحقيقي نسبة 1.6%، مقارنة 

بنحو 0.8% في منطقة اليورو. 
وعزا البنك في تقريره الأسبوعي، 
الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية 
»قنا«، أمس، التعافي المتوقع إلى 
ثلاثة أسباب رئيسية هي طفرة 

السياحة، والتي قدمت دفعة قوية 
لهذه الاقتصادات.

أخبار

الهند تقلص 
قيود تصدير 

الأرز

ألغت الهند، أكبر مصدر للأرز في العالم، السعر الأدنى لشحنات الأرز البسمتي، في خطوة لتقليص القيود المفروضة على الصادرات التي بدأتها قبل عامين. 
وقــال وزيــر التجــارة بيــوش غويــال، فــي منشــور لــه، وفــق وكالــة بلومبيرغ، إن الســعر الأدنى الحالي البالــغ 950 دولاراً للطن، والذي كان شــرطاً للحصول على 
لغي، معتبراً أن هذا القرار سيسهم برفع صادرات أرز »بسمتي« وزيادة دخل المزارعين. يُتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى خفض الأسعار 

ُ
شهادات التصدير، أ

العالمية لهذا الصنف. وبدأت الهند حظر أو إضافة ضرائب على تصدير أصناف الأرز الرئيسية عام 2022، في محاولة لدعم الإمدادات وتهدئة تضخم أسعار 
الغذاء قبل الانتخابات الوطنية آنذاك. ولا تزال الهند تواصل الحد من صادرات الأرز »غير البسمتي« للحفاظ على استقرار الأسعار محلياً.

اقتصاد
Sunday 15 September 2024
الأحد 15 سبتمبر/ أيلول 2024 م  12  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3667  السنة الحادية عشرة

)Getty( 2023 مزارع يغرس شتلات الأرز في حقل بولاية آسام شمال شرق الهند، 2 يوليو
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اقتصاد

يوسف أبو وطفة

يعيش القطاع المصرفي في غزة 
ــا، فـــي ظـــل اســتــمــرار  واقـــعـــا مـــزريـ
ــة لــلــشــهــر  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــــحـــــرب الإســ
الحادي عشر على التوالي، وحالة التدمير 
التي طاولت المنشآت المصرفية، ما انعكس 
بـــالـــســـلـــب عـــلـــى تـــســـيـــيـــرهـــا، وســــــط غـــيـــاب 
الــتــعــامــات المــبــاشــرة بــفــعــل شـــح الــســيــولــة 
النقدية وعدم سماح الاحتلال لسلطة النقد 
الفلسطينية التي تقوم مقام البنك المركزي 
يــزيــد من  مــا  بــإدخــال سيولة نقدية تكفي، 
معاناة المواطنين. وخلال الفترة الممتدة من 
أغــســطــس 2024 شهد  أكــتــوبــر 2023 حــتــى 
ــر مــصــرفــيــة غــيــر مــســبــوقــة،  الـــقـــطـــاع ظـــواهـ
تمثلت في نظام »التكييش« النقدي مقابل 
عمولات تصل إلى نحو 20%، في ظل نقص 
ـــف عمل 

ّ
كــبــيــر فـــي الــســيــولــة الــنــقــديــة وتـــوق

الــعــدوان وقسوته  الــبــنــوك، نتيجة تــواصــل 
والخوف الذي يسيطر على الجميع.

علاوة على ذلك، فإن البنوك شهدت تدميراً 
لعدد من الفروع التابعة لها، عدا عن تدمير 
التابعة لفروعها، ما  الآلــيــة  الــصــرافــات  فــي 
انــعــكــس بــالــســلــب عــلــى طــبــيــعــة الــخــدمــات 
يعيشون  نسمة  مليون   2.4 لنحو  المــقــدمــة 
فــي الــقــطــاع. وبــــات الــحــصــول عــلــى سيولة 
نقدية أو إجراء تحويل نقدي في ظل الحرب 
الإســرائــيــلــيــة مــهــمــة شــاقــة لــلــغــايــة، فــي ظل 
نقص كبير في المعدات والأدوات واستمرار 
الـــحـــرب وتــــواصــــل عــمــلــيــات الــتــدمــيــر على 

صعيد البنية التحتية.
النقد الفلسطينية  في الأثناء، تقول سلطة 
إن الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
والمالية للعدوان لها أثر كبير على القطاع 
المصرفي، وطاولت أصولا ومقرات ومحافظ 

ــبـــده خـــســـائـــر تــشــغــيــلــيــة  ائـــتـــمـــانـــيـــة، مـــمـــا كـ
إلى تراجع كبير  وتكوين مخصصات أدت 

في أرباحه مع نهاية عام 2023.
وتـــضـــيـــف ســـلـــطـــة الـــنـــقـــد فـــــي ردهــــــــا عــلــى 
اســتــفــســارات تــقــدّم بــهــا »الــعــربــي الــجــديــد« 
أن المـــصـــارف مـــا تــــزال تــســجــل تــراجــعــا في 
الــربــحــيــة فـــي عــــام 2024، بــمــا يـــتـــاءم مع 
حـــجـــم الـــخـــســـائـــر الــــتــــي تـــلـــحـــق بــــهــــا، وفـــق 
مــتــطــلــبــات المــعــايــيــر الــدولــيــة ذات الــعــاقــة. 
ومن ناحية أخرى تأثرت عمليات المصارف 
ــة خـــدمـــة عـــمـــائـــهـــا فــــي المــنــاطــق  ــيـ ــانـ ــكـ وإمـ
كــامــل من  المــدمــرة والمــســيــطــر عليها بشكل 
الإســرائــيــلــيــة. وبحسب سلطة  الــقــوات  قبل 
الــنــقــد، فــقــد بــلــغــت أصــــول فــــروع المــصــارف 
فــي غـــزة حــوالــي 1.5 مــلــيــار دولار. وتشكل 
منها  الأكــبــر  الــجــزء  الائتمانية  التسهيلات 
تجاوزت  فيما  دولار،  مليون   960 بحوالي 
تلك  مــقــابــل  والتشغيلية  المــالــيــة  الــخــســائــر 

الأصول ما قيمته 250 مليون دولار.
وتشير إلى أن في قطاع غزة 56 فرعاً، و91 
آلة صراف آلي للبنوك، كلها تضررت بشكل 
جــزئــي أو كــلــي بــفــعــل الــحــرب الإســرائــيــلــيــة 
ــشـــر عــلــى  المــــتــــواصــــلــــة لـــلـــشـــهـــر الـــــحـــــادي عـ
معظمها  خـــــروج  إلــــى  أدى  مــمــا  الـــتـــوالـــي، 

الأكبر  التحدي  أن  إلــى  الخدمة. وتلفت  عن 
الـــذي يــؤثــر سلباً فــي كــافــة نــواحــي الحياة 
البنوك،  سيما  لا  الاقتصادية،  والقطاعات 
هو استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع 
غزة، وهو ما يبقي حالة عدم اليقين التي ما 
على  المستمرة  الحرب  نتيجة  زالــت سائدة 

القطاع والضفة.
خلال  السيناريوهات  ــع 

ّ
تــوق الصعب  ومــن 

الفترات الزمنية المقبلة، مما يشكل ضغطاً 
ــة الــنــقــد  ــطـ ــلـ ــلـــى المـــــصـــــارف وسـ إضــــافــــيــــا عـ
ــيـــر لــلــتــعــامــل مــع  ــدابـ لاتــــخــــاذ إجـــــــــراءات وتـ
السيناريوهات والمخاطر المختلفة، لا سيما 
 عن 

ً
فــي ظــل استمرار إغــاق الــفــروع، فضلا

الـــتـــهـــديـــدات الإســرائــيــلــيــة المـــتـــكـــررة بــشــأن 
وفــق  الفلسطينية،  المـــصـــارف  مــع  الــتــعــامــل 

»العربي الجديد«. إجابات سلطة النقد لـ
وعــن حجم الــودائــع، تنبه سلطة النقد إلى 
المصرفي  الــقــطــاع  مــع  المتعاملين  ودائـــع  أن 
17.6 مليار  الفلسطيني ككل بلغت حوالي 
دولار، مــع نــهــايــة الــنــصــف الأول مــن الــعــام 
الفترة من  الحالي، وهــي مرتفعة عن نفس 
فإن  وبالتالي   ،%4.7 بنسبة  السابق  العام 
المــؤشــرات المالية مــا زالــت تــدل على ارتفاع 
المصرفي رغم  القطاع  فــي  الإيــداعــات  حجم 

الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.
الــكــوادر البشرية مــن جانبه،  واقـــع صــعــب: 
ــتــــصــــادي  ــأن الاقــ ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ ــبــــاحــــث فـ ــول الــ ــقــ يــ
القوى  أحمد أبو قمر، إن هناك مشاكل في 
الــبــشــريــة المتعطلة عــن الــعــمــل فــي الــبــنــوك، 
ــفـــروع  ــــدد قــلــيــل يــعــمــل فــــي الـ بــاســتــثــنــاء عـ
والوسطى  الجنوبية  المناطق  فــي  المتبقية 
»الــعــربــي  فــي الــقــطــاع. ويــضــيــف أبـــو قــمــر لـــ
الــبــنــوك تعمل بنظام  الــجــديــد« أن كــبــريــات 
الــعــقــود الــســنــويــة مـــن دون مــنــح الــعــامــلــن 
القيام  تستطيع  حتى  دائــمــة،  عــقــودا  فيها 
بـــإجـــراءات تــســريــح بــحــق المــوظــفــن فــي أي 
وقت تريده إدارة هذه المؤسسات المصرفية. 
ويــكــشــف أن الــكــثــيــر مـــن هــــذه المــؤســســات 
لــجــأت إلــــى تــســريــح الــكــثــيــر مـــن موظفيها 
الــعــامــلــن بــنــظــام الــعــقــود، وســـط تــخــوفــات 
ستلقي بظلالها على الموظفين المثبّتين بعد 
أن تنتهي الحرب الإسرائيلية على القطاع 

وإمكانية تسريح عدد كبير منهم.
ــإن عــمــلــيــات الــتــســريــح  ووفـــقـــا لأبــــو قـــمـــر، فــ
ــــرب  ــــحـ ــــد انـــــتـــــهـــــاء الـ ــعـ ــ ــدة بـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــون أكـ ــكـ ــ ــتـ ــ سـ
الإسرائيلية على غزة والتي ستطاول عددا 
كبيرا مــن الموظفين، لا سيما فــي ظــل حالة 
الركود الاقتصادية التي تمر بها فلسطين 

والعالم عموماً.

تونس ـ إيمان الحامدي

كــشــفــت وثــيــقــة رســمــيــة أن الــســلــطــات تــتــجــه نــحــو مــواصــلــة 
التوظيف  وتجميد  التسيير  نفقات  في  التقشفية  السياسة 
في القطاع الحكومي إلى جانب توسعة قاعدة الضرائب في 

العام المقبل بهدف تعزيز الموارد المالية لخزانة الدولة.
الخطوط  بشأن  المالية  وزارة  التي نشرتها  الوثيقة  وذكــرت 
الإلكتروني  موقعها  على  المقبلة  المــوازنــة  لمشروع  العريضة 
»التحكم  إلــى  المالية لسنة 2025 يهدف  قــانــون  أن »مــشــروع 
المالية والتقليص قدر الإمكان من  التوازنات  التدريجي في 
اللجوء إلى التداين الخارجي والمزيد من التعويل على الذات 

 أساسية لضمان استدامة المالية العمومية«.
ً
ركيزة

ــــوزارة إن الــنــيــة تــتــجــه نــحــو مــواصــلــة الــعــمــل على  وقــالــت الــ
التحكم في كتلة الأجــور والنزول بها إلى نسب معقولة من 
الناتج المحلي الإجــمــالــي، كما أشـــارت إلــى اعــتــزام الحكومة 
ترشيد الانتدابيات وتوجيهها بحسب الأولويات القطاعية 
وعدم تعويض الشغورات والسعي إلى تغطية الاحتياجات 
ــوارد الــبــشــريــة المــتــوفــرة أو عن  ــ المــتــأكــدة بـــإعـــادة تــوظــيــف المـ
طريق الحراك الوظيفي. وتمثل كتلة رواتب القطاع الحكومي 
وفق بيانات رسمية 49.1% من مداخيل ميزانية الدولة، بعد 
أن تطور حجمها من 6.7 مليارات دينار )2.2 مليار دولار( 
عام 2010 إلى 23.7 مليار دينار )حوالي 7.8 مليارات دولار( 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي.  عـــام 2024 مــا يشكل 13.5% مــن 
وتنهج تونس منذ نحو 6 سنوات سياسة تجميد التوظيف 
في القطاع الحكومي بهدف النزول بكتلة الأجــور إلى %12 
من الناتج المحلي الإجمالي.  ويطالب صندوق النقد الدولي 
سلطات تــونــس بخفض كتلة الأجـــور إلــى أقــل مــن 12% من 
إجمالي الناتج المحلي الــذي من المتوقع أن يبلغ 175 مليار 
دينار هذا العام، للحد من تأثيرها على مصاريف ميزانية 
الــدولــة، بعد أن صعد الإنــفــاق على الأجـــور إلــى حــدود %16 
ووزيــر  الاقتصادي  الخبير  لكن  المحلي.  الناتج  إجمالي  من 

السياسات  تواصل  أن  يرى  السابق محسن حسن،  التجارة 
التقشفية التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة بغاية التحكم 
فــي كتلة الأجــــور لــم تــعــد مــجــديــة بــالــقــدر الــكــافــي، مــؤكــداً أن 
الطلب الداخلي من أهــم محركات النمو الاقــتــصــادي.  وقال 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن زيــــــادة نــســب الــنــمــو الــعــام  حــســن لــــ
الاستثمار  وتحريك  المهمة  الاقتصادية  الأنشطة  واستعادة 
هي الأدوات الوحيدة القادرة على استيعاب كتلة أجور عالية 
مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى ضرورة برمجة 
الــقــادم ومراجعة  العام  الــرواتــب  الحكومة زيــادة جديدة في 
الجدول الضريبي بهدف خلق ديناميكية جديدة في محرك 
الاســتــهــاك ودفـــع الــطــلــب الــداخــلــي. واعــتــبــر أن الــخــروج من 
مرحلة الركود الاقتصادي يحتاج أيضاً إلى اعتماد الحكومة 
على سياسة مالية توسعية تعطي فيها الأولوية للاستثمار 
ز بدوره الاستثمار الخاص، مشيراً إلى 

ّ
العمومي الذي يحف

أن الــســيــاســة التقشفية الــتــي جـــرى اعــتــمــادهــا عــلــى امــتــداد 
الرواتب،  كتلة  خفض  على   

ً
فعلا ساعدت  الماضية  السنوات 

غير أنها لم تعد مجدية في ظل ظرف عالمي ومحلي يتسم 
العالي. ووفق تقرير صادر  بالركود الاقتصادي والتضخم 
عن وكالة »ستاندرد أند بورز« للتصنيف الائتماني العالمية 
الشهر الماضي فإن »قدراً كبيراً من التمويل الرسمي لتونس 
ــزال مــتــوقــفــا عــلــى تــنــفــيــذ الإصـــاحـــات الــتــي تــهــدف إلــى  لا يــ

استعادة القدرة على تحمل ديون البلاد وفتح سبل النمو. 
وفي عام 2023، نما الاقتصاد التونسي بنسبة 0.4% فقط، 
بطيئاً  ارتفاعاً  الوكالة  وتوقعت   .2022 فــي   %2.4 بـــ  مقارنة 
للنمو إلـــى حــوالــي 1% خـــال الــفــتــرة المــمــتــدة مــا بــن 2024 
و2025، مــع اســتــمــرار التضخم وارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة في 
التأثير على الاستهلاك الخاص. ومقابل مواصلة كبح كتلة 
الرواتب كشفت الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية أن السلطات 
تنوي تعزيز الدور الاجتماعي للدولة عبر زيادة التحويلات 
الاجتماعي  السكن  الفقيرة ودعــم  الأســر  لفائدة  الاجتماعية 

وقطاعي الصحة والتعليم ومنح الطلاب الجامعيين. 

مهمة شاقة للحصول 
على النقود في غزة

)Getty( 2024 تاجر يعالج أوراقا نقدية مهترئة كي تصلح للاستخدام، دير البلح، 11 أغسطس)Getty( 2024 السوق المركزية في تونس العاصمة، 11 مارس/آذار

تقشف وتجميد التوظيف في 2025

بات الحصول على 
سيولة نقدية أو إجراء 
تحويل نقدي مهمة 

شاقة في قطاع غزة، 
في ظل استمرار العدوان 

الإسرائيلي الذي تسبب 
في دمار واسع للبنوك 

والصرافات الآلية

رفع تصنيف السعودية
رفعت وكالة »ستاندرد آند بورز« 

للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية 
للمملكة العربية السعودية إلى إيجابية 

من مستقرة الجمعة، مشيرة إلى توقعات 
بنمو قوي في القطاع غير النفطي ومرونة 

اقتصادية. وقالت الوكالة إن النظرة 
الإيجابية تعكس قدرة الحكومة السعودية 

على تحقيق المزيد من الإصلاحات 
والاستثمارات، ما يساهم في تطوير 

الاقتصاد غير النفطي.
يعكس رفع التصنيف الائتماني أيضاً 
قدرة اقتصاد البلاد على الصمود في 

مواجهة التقلبات المستمرة في قطاع النفط 
والغاز. وقالت ستاندرد آند بورز »نتوقع 

أن نشهد تسارع الاستثمارات إلى تطوير 
قطاعات جديدة، مثل السياحة، وتنويع 
الاقتصاد بعيداً عن اعتماده الأساسي 
على قطاع الهيدروكربونات«. وأعلنت 

السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، 
إصلاحاً اقتصادياً، يُعرف باسم رؤية 

2030، لإنهاء اعتمادها على النفط بهدف 
تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي.

وتقول »ستاندرد آند بورز« وفق ما 
نقلت »رويترز« إن الاستمرار في تنفيذ 

مبادرات رؤية 2030 سيدعم النمو القوي 
غير النفطي على المدى المتوسط. ومع 

ذلك، سيواصل قطاع النفط والغاز وشركة 
النفط الوطنية العملاقة أرامكو لعب دور 

مهم في دفع الاقتصاد المرتبط بالنفط إلى 
المملكة.

اتفاقية طيران إماراتية
عت الهيئة العامة للطيران المدني في 

ّ
وق

الإمارات، وشركة فولار للتنقل الجوي، 
مذكرة تفاهم لتطوير أول مركز لتقنيات 

الطيران الأخضر في الدولة الخليجية، 
وهو ما يعد خطوة مهمة في جهود الدولة 

نحو الاستدامة البيئية والابتكار في مجال 
الطيران، وفق الهيئة.

وقالت الهيئة في بيان صحافي، أمس، 
أوردته وكالة الأنباء الإماراتية »وام« إن 
توقيع المذكرة تم على هامش مشاركة 

الدولة في أعمال ندوة الإيكاو الأولى للتنقل 
الجوي المتقدم التي عقدت في مدينة 

مونتريال في كندا واختتمت أعمالها يوم 
الخميس الماضي. ويهدف مركز تقنيات 

الطيران الأخضر إلى تعزيز حلول الطاقة 
النظيفة، ودعم البحث والتطوير في تقنيات 
الطيران المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي 

في هذا الملف الحيوي.

انخفاض البطالة 
في مدن الصين

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة 
الوطنية للإحصاء في الصين، أمس السبت، 
استمرار الاستقرار في سوق العمل خلال 

الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/
آب الماضيين، حيث انخفض معدل البطالة 
في المناطق الحضرية التي شملها المسح 

على أساس سنوي. وقالت الهيئة في بيان 
شهري، أوردته وكالة شينخوا، إن متوسط 

معدل البطالة في المناطق الحضرية التي 
شملها الاستطلاع بلغ 5.2% في الأشهر 

الثمانية الأولى من العام الجاري، بانخفاض 
0.1% عن نفس الفترة من العام الماضي. في 

أغسطس وحده، بلغ معدل البطالة %5.3، 
ارتفاعاً من 5.2% في يوليو/تموز الماضي. 

تعافٍ كوري
قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية إن 
اقتصاد الدولة الآسيوية يظهر علامات 

مستمرة على التعافي، مدفوعاً بالصادرات 
القوية وأداء القطاع الصناعي، كما أظهرت 
أسعار المستهلك علامات على الاستقرار. 
وأشارت الوزارة في تقريرها الاقتصادي 
الشهري »الكتاب الأخضر«، وفق ما نقلت 

وكالة يونهاب، إلى أن الطلب المحلي يتعافى، 
بقيادة الاستثمار في المرافق وقطاع 

الخدمات. وقالت الوزارة: »يسير الاقتصاد 
الكوري الجنوبي على مسار التعافي وسط 

استقرار أسعار المستهلك، بفضل الصادرات 
القوية وأداء قطاع التصنيع«. وتشير الوزارة 

إلى وجود علامات على تحسّن الطلب المحلي 
لمدة 5 أشهر متتالية. ومع ذلك، بيّ التقرير أن 

المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب 
الروسية الأوكرانية والتوترات المتزايدة في 

الشرق الأوسط، لا تزال تشكل حالة من عدم 
اليقين بالنسبة للاقتصاد الكوري. ووفق 

البيانات، حققت الصادرات الكورية الجنوبية 
نمواً على أساس سنوي للشهر الحادي 

عشر على التوالي في أغسطس/آب، بفضل 
الطلب القوي على أشباه الموصلات.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

56
أن  النقد  سلطة  ــرت  ذكـ
فرعاً   56 غزة  قطاع  في 
للبنوك و91 آلة صراف آلي، 
أو كلياً  كلها تضررت جزئياً 
الإسرائيلي  العدوان  بفعل 
الحادي  للشهر  المتواصل 
عشر على التوالي، ما أدى 
إلى خروج معظمها عن 

الخدمة.

تقارير عربية

تونسمال وناس

للبنوك  الأصـــول  إجمالي  ارتــفــع 
ــة  ــقــ ــوافــ ــتــ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ  والــــــنــــــوافــــــذ المـ
ــة فــي  ــيــ ــامــ ــة الإســ ــعـ ــريـ مــــع الـــشـ
ــمـــان بــنــهــايــة يــونــيــو/ ســلــطــنــة عُـ

حــزيــران المــاضــي إلـــى نــحــو 7.8 
مــلــيــارات ريـــال عُــمــانــي )20.28 
نــســبــتــه  ــا  مــ أي  دولار(  ــلـــيـــار  مـ
ــــول  أصـ ــــي  ــال ــمــ إجــ ــــن  مـ  %11.4
السلطنة،  المــصــرفــي فــي  الــقــطــاع 
 ارتفاعًا بمعدل %18.1 

ً
مسجل

مقارنة بالفترة نفسها من العام 
الماضي 2023.

الــصــادرة عن  البيانات  وأشــارت 
ــا  ــهـ ــركــــزي، الـــتـــي أوردتـ ــبــنــك المــ ال
ــاء الـــعُـــمـــانـــيـــة، أمــس  ــبــ وكـــالـــة الأنــ
رصيد  إجمالي  أن  إلــى  السبت، 
ــدات  ــ الـــتـــمـــويـــل المـــمـــنـــوح مــــن وحـ
ــة  ــيــ ــة الإســــامــ ــيــــرفــ ــاع الــــصــ ــ ــطـ ــ قـ
شــهــد ارتــفــاعًــا بــنــســبــة %10.4 
ريـــال.  مــلــيــارات   6.4 نــحــو  ليبلغ 
البنوك  لدى  الودائع  كما سجلت 
والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 
14.7% لتبلغ نحو ستة مليارات 

ريال بنهاية يونيو/حزيران.

نمو 
مصرفي 

عُماني
القاهرة ـ عادل صبري

تــشــهــد شـــركـــات تـــوزيـــع الــكــهــربــاء فـــي مصر 
ــالـــة مــــن الارتـــــبـــــاك، بـــعـــد تــطــبــيــق الــــزيــــادة  حـ
الــتــيــار الكهربائي  الــجــديــدة فــي أســعــار بيع 
الـــشـــركـــات شحن  لــلــمــســتــهــلــكــن، إذ أوقـــفـــت 
الكروت )البطاقات( مسبقة الدفع، عن طريق 
ــفــــوري، لــتــجــبــر المــواطــنــن  شـــركـــات الـــدفـــع الــ
فــي  الـــتـــجـــاريـــة  الإدارات  ــــى  إلـ الـــتـــوجـــه  عـــلـــى 
البطاقات  جميع الأحــيــاء والمـــدن واســتــبــدال 
ــنـــون الــذيــن  الـــتـــي بــحــوزتــهــم. فـــوجـــئ المـــواطـ
بــإلــغــاء  الــتــحــصــيــل،  إدارات  ــام  ــ أمــ تـــكـــدســـوا 
العمل ببطاقات الشحن الموجودة بحوزتهم، 
لــدفــعــهــم إلــــى شـــــراء بــطــاقــة شــحــن جـــديـــدة، 

ومـــع  دولارات(،   3.1( جــنــيــهــا   150 بــقــيــمــة 
تحميل  المــواطــنــون  يكتشف  تشغليها  بـــدء 
الـــبـــطـــاقـــات بــقــيــمــة اســـتـــهـــاك كـــهـــربـــاء بــأثــر 
رجعي، عن فترة زمنية سابقة، حيث اعتمدت 
الجديدة لاستهلاك  الكهرباء  الــوزارة أسعار 
أغسطس/آب الماضي، على خلاف ما أعلنته، 

مطلع الأسبوع الجاري، ببدء تطبيق الزيادة 
اعتباراً من سبتمبر/أيلول الجاري. وحددت 
الــشــركــات ســعــر تــعــرفــة الــكــهــربــاء للشريحة 
الأولى أقل من 50 كيلو واط بسعر 68 قرشاً 
كيلو   100 مــن  أقــل  والثانية   ،%17.2 بــزيــادة 
مــن 200  بـــزيـــادة 15%، وأقــــل  قــرشــا  واط 78 
كيلو واط بسعر 95 قرشاً بزيادة 14%، ولأقل 
من 350 كيلو واط 1.55 جنيه بزيادة %24، 
 1.95 بــســعــر  واط  كــيــلــو   650 إلـــى   350 ومـــن 
جنيه بزيادة 39%، ومن 650 إلى 1000 كيلو 
وتضع   .%40 بــزيــادة  جنيه   2.1 بسعر  واط 
الــشــركــات مــن يستهلك أكــثــر مــن 1000 كيلو 
 2.23 بسعر  واحـــدة  استهلاك  بشريحة  واط 
الــتــجــاريــة  جــنــيــه بـــزيـــادة 35.2%، والمـــحـــات 

والعقارات  الصناعية  والمنشآت  والسياحية 
المخالفة لقانون البناء بسعر 2.35 جنيه لكل 
كيلو واط، بزيادة 56% عن الأسعار السائدة 
خـــال الــفــتــرة مــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي إلــى 

يوليو/تموز الماضيين.
كــمــا أخــطــرت شــركــات الــكــهــربــاء المستهلكين 
بــمــضــاعــفــة رســــم تــحــصــيــل الـــنـــظـــافـــة، الـــذي 
يسدد للحكومة عن طريق فاتورة استهلاك 
ــــن ســتــة  مـ ــيـــث زادت  الــــكــــهــــربــــاء شــــهــــريــــا، حـ
ــنــــازل في  جــنــيــهــات إلــــى 12 جــنــيــهــا عــلــى المــ
المناطق الشعبية، ومن تسعة إلى 18 جنيهاً 
فــي الأحـــيـــاء المــتــوســطــة، لــتــرتــفــع مــن 25 إلــى 
ــاء الــفــاخــرة والمــحــات  ــيـ 50 جــنــيــهــا فـــي الأحـ
صناعية.  لمخلفات  المنتجة  غــيــر  الــتــجــاريــة، 
وبررت شركات الكهرباء ارتفاع أسعار قيمة 
حكومية«،  »تعليمات  بأنها  النظافة  رســوم 
حيث تحصل عبر فواتير الاستهلاك لصالح 
وتحصل  والمــالــيــة.  المحلية  التنمية  وزارتــــي 
الزيادة الجديدة باقتطاع من بطاقات الدفع 
ــدار الــشــهــري، الــتــي  ــ المــســبــق، وفــواتــيــر الإصــ
الــكــهــربــاء  وزارة  اســتــكــمــال  لــحــن  ستستمر 
الخاصة  الاســتــهــاك،  ــراءة  قــ عــــدادات  تغيير 
بــنــحــو 34 مــلــيــون مــشــتــرك فـــي المـــنـــازل، عــدا 
في  المستهلكين  كبار  لــدى  الكهرباء  عـــدادات 

المصانع والشركات والأراضي الزراعية. 
المستهلكين  على  الكهرباء  شركات  وفرضت 
تغيير العدادات القديمة إلى رقمية، لتعميم 
تحميل  مع  للاستهلاك،  المسبق  الدفع  نظام 
دولاراً(   48( جــنــيــه   2300 الــــعــــداد  صـــاحـــب 
أشهر.  عشرة  على  للتقسيط  قابلة  رســومــا، 
ترفض الشركات السماح للمستهلكين بشراء 
التابعة  التجارية  الإدارات  خــارج  من  العداد 
الــعــداد  بيع  متوسط سعر  يبلغ  بينما  لــهــا، 
نحو 17 دولاراً، فــي الأســـواق الــدولــيــة و850 
الصناعية  الشركات  في  دولاراً(   18( جنيهاً 

المحلية الموردة للعدادات لشركات التوزيع. 
ورصــدت »العربي الجديد« حالة من التذمر 
بــن المــواطــنــن فــي مــقــار الإدارات الــتــجــاريــة 
بـــالـــقـــاهـــرة وعـــــدد مـــن المـــــدن الــصــنــاعــيــة في 
ــال الـــعـــاصـــمـــة(، خـــال  ــمــ ــا )شــ ــتـ مــنــطــقــة الـــدلـ
بالزيادة  يفاجأون  الذين  الماضيين،  اليومين 

الهائلة في الأسعار والرسوم المطبقة شهرياً 
ــــي يـــجـــري  ــتـ ــ ــــاك، والـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيــــر الاسـ عـــلـــى فــــواتــ
تــحــصــيــلــهــا مــســبــقــا عـــبـــر بـــطـــاقـــات الــشــحــن 
المعتمدة من شركات توزيع الكهرباء. تواجه 
الـــشـــركـــات غــضــب الــجــمــهــور بــتــعــطــيــل نــظــام 
التشغيل وشحن البطاقات، لإخراج الجمهور 
من أماكن العمل، بزعم إمكانية الحصول على 
الــخــدمــة عــبــر مــنــافــذ خــدمــات الــدفــع الــفــوري، 
ليكتشف المتعاملون بعد خروجهم من مكاتب 
الشركات عدم اعتماد شركات الكهرباء نظام 
الدفع المسبق لأي جهة للدفع الفوري بالدولة 
حتى الآن، لضمان تغيير بطاقة الدفع المسبق 
للعملاء كافة، والتي توزع من داخل الإدارات 

التجارية بقيمة 150 جنيهاً لكل بطاقة.  
كــمــا أوقـــفـــت شـــركـــات تـــوزيـــع المـــيـــاه الــعــمــل 
بنظام بطاقات الدفع المسبق لعدادات المياه، 
بــطــاقــات شحن  بــشــراء  وألــزمــت المستهلكين 
ــال الـــتـــي بــحــوزتــهــم تــمــامــا،  ــطــ ــدة، وإبــ ــديــ جــ
حــيــث فــرضــت شـــركـــات المـــيـــاه أســـعـــار البيع 
وفقاً لمستوى السكن وأماكن الإقامة، وجرى 
من  المكعب  المــتــر  لبيع  فــرض ستة جنيهات 
المــيــاه فــي المــنــاطــق الــشــعــبــيــة، بـــزيـــادة تصل 
المستهلكين  على  جنيهات  و7.5   ،%80 إلــى 
فـــي المـــنـــاطـــق المـــتـــوســـطـــة، ولـــلـــشـــركـــات الــتــي 
الكبرى  المـــدن  داخـــل  تــديــر تجمعات سكنية 
بزيادة 30%، ورفعت سعر البيع في المناطق 
العامة  المــيــاه  بشبكات  المرتبطة  الشاطئية 
إلى 15 جنيهاً للمتر، لتصل إلى 25 جنيهاً 
ى من 

َّ
ــذ ــغـ لــلــمــتــر بــالمــنــاطــق الــنــائــيــة الـــتـــي تـ

محطات تحلية المياه العامة. طبقت شركات 
المياه الأسعار اعتباراً من منتصف يوليو/

والتي يجري تحصيلها مع  المــاضــي،  تموز 
أغــســطــس/آب، حيث تصدر شركات  فواتير 
المــيــاه فــواتــيــر اســتــهــاك المــيــاه كــل شــهــريــن. 
ــاه 60% مـــن قيمة  ــيـ المـ ــات  ــركـ وتــخــصــص شـ
الــفــواتــيــر عــن اســتــهــاك المــيــاه، و40% تدفع 
المترتبة  الصحي  الــصــرف  تكاليف  لحساب 
ــاه، بــكــل وحــــدة سكنية،  ــيـ عــلــى اســتــهــاك المـ
بــيــنــمــا تــتــحــمــل المــصــانــع نــســبــا أعــلــى وفــقــا 
ومكونات  المخلفات  وكمية  الإنــتــاج  لنوعية 

الصرف المصاحبة لعمليات الإنتاج.

مطالب برفع الأجور لتخفيض البطالةاستبدال »كروت« الكهرباء والمياه لزيادة الأسعار بأثر رجعي

محطة كهرباء على مشارف القاهرة، 24 يوليو/تموز 2018 )خالد دسوقي/فرانس برس(

عمّان ـ زيد الدبيسية

مــا تـــزال مــعــدلات الــبــطــالــة فــي الأردن 
الحكومية  الجهود  رغــم  ارتــفــاع  على 
المبذولة منذ عدة سنوات للحد منها 
وتوفير مزيد من فرص العمل خاصة 
فــي القطاع الــخــاص، فــي الــوقــت الــذي 
ــلـــن الــجــدد  تــرتــفــع فــيــه أعــــــداد الـــداخـ
إلــى ســوق العمل كل عــام في مختلف 
المـــجـــالات. وبــحــســب أحــــدث الــبــيــانــات 
ــة، بـــلـــغـــت نـــســـبـــة الــبــطــالــة  ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
فـــي الـــربـــع الــثــانــي مـــن الـــعـــام الــحــالــي 
21.4% فـــي حـــن كـــانـــت قــبــل جــائــحــة 
المطالبات  وتــجــددت   .%19.2 كــورونــا 
ــــادة الــحــد  لــلــحــكــومــة بــالــعــمــل عــلــى زيـ
الأدنـــــــى لــــأجــــور الـــبـــالـــغ حـــالـــيـــا 260 
إلـــى  ــة  ــافــ إضــ دولاراً(    367( ــاراً  ــ ــنـ ــ ديـ
تـــعـــزيـــز خـــطـــط الــتــشــغــيــل وتــفــعــيــلــهــا 
لتشجيع الأردنيين للعمل في أنشطة 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص المــخــتــلــفــة. وكـــانـــت 
الــحــكــومــة أعــلــنــت أنـــهـــا وفـــــرت الــعــام 
المــاضــي حــوالــي 95 ألـــف فــرصــة عمل 
في مختلف القطاعات، لكنها لم تكن 
التي  البطالة  نسبة  لتخفيض  كافية 

تشهد زيادة مطردة لعدة أسباب.
ــبـــراء  ــدنـــي وخـ مـــؤســـســـات مــجــتــمــع مـ
ــفـــاع الــبــطــالــة فـــي الــبــاد  يــــرون أن ارتـ
مـــة الــســيــاســات  يـــعـــود إلــــى عــــدم مـــاء
الموجهة إلى تخفيض نسبتها وكذلك 
في  الاقتصادية،  بالبرامج  يتعلق  ما 
حين ترى الحكومة أن ذلك يعود إلى 
عدم قبول غالبية الأفراد العمل في أي 
المكتبية  للوظائف  وتفضيلهم  مجال 

وضعف الإقبال على التعليم التقني.
كما ترى الحكومة أن الظروف المحيطة 
ــا عــلــى  ــ ــــورونــ ــات جـــائـــحـــة كــ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ وتـ
في  كثيراً  ساهمت  العالمي  الاقتصاد 
ارتفاع نسبة البطالة وتراجع المقدرة 
على توفير فرص عمل بالحجم الذي 
يلائم الداخلين الجدد للسوق سنوياً. 
وضــمــن رؤيــــة الــتــحــديــث الاقــتــصــادي 

الــعــشــريــة تــعــهــدت الــحــكــومــة بتوفير 
مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات.

وقـــال رئــيــس المــرصــد الــعــمــالــي أحمد 
ارتفاع  إن  الجديد«  »العربي  لـ عــوض 
ــالـــة وعـــــــدم انــخــفــاضــهــا  ــبـــطـ نـــســـبـــة الـ
التي  والسياسات  البرامج  كثرة  رغــم 
والـــحـــكـــومـــة  الـــعـــمـــل  وزارة  تــطــبــقــهــا 
ــلــــى صـــعـــوبـــة  ــر عــ ــ ــــؤشـ ــل عـــــــام مـ ــكـ ــشـ بـ
ــدم قــــدرة  ــ الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة وعــ
القطاع الخاص على توفير مزيد من 
الأدنى  بالحد  والاكتفاء  العمل  فرص 

من حاجاته الأساسية والضرورية.
وأضاف عوض أن النشاط الاقتصادي 
تــــــبــــــاطــــــأ مــــــنــــــذ جــــــائــــــحــــــة كــــــــورونــــــــا 
وتداعياتها والظروف الجيوسياسية 
العالمية وعدوان الاحتلال الإسرائيلي 
على قطاع غزة المستمر منذ أكتوبر/ 
الــى  أدى  ــا  مـ المــــاضــــي،  الأول  تــشــريــن 
ــقـــن والـــقـــلـــق  ــيـ ــدم الـ ــ ــالــــة عــ ارتـــــفـــــاع حــ
الأعــمــال  وأصــحــاب  المستثمرين  لــدى 
ــن الــتــوســع  ــوقـــف الـــعـــديـــد مــنــهــم عـ وتـ
إقــامــة مشاريع جديدة  أو  أعماله  فــي 
فيما لجأ آخــرون إلى تقليص الأيدي 
الــعــامــلــة بـــداعـــي الــخــســائــر وتـــراجـــع 

المبيعات وغيرها.
وأشــــــــار إلـــــى ضــــــــرورة إعــــــــادة الــنــظــر 
فـــي مــجــمــل الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
ــة  ــيــ ــاذبــ ــجــ ــل الــــــــــذي يـــــعـــــزز الــ ــكــ ــشــ ــالــ بــ
الاستثمارية للأردن من دون التوقف 
فــــقــــط عــــنــــد إصــــــــــدار قـــــانـــــون جــــديــــدة 
إن  وإعــفــاءات وامتيازات وحوافز، بل 
ــــزال تـــحـــول دون  هــنــالــك أســبــابــا مـــا تـ
استقطاب مشاريع استثمارية كبرى، 
ولا سيما في قطاعات الطاقة والنقل 
والمياه والصناعة والسياحة وغيرها 
والــــقــــادرة عــلــى تــوفــيــر عـــشـــرات آلاف 
فــــرص الـــعـــمـــل. ووفـــــق تــقــريــر لمــرصــد 
العمالي، تدل مؤشرات البطالة للربع 
الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام الــــجــــاري عـــلـــى أن 
ــي لا يـــزال غــيــر قــادر  الاقــتــصــاد الأردنــ
ــــرص عـــمـــل كــافــيــة  عـــلـــى اســـتـــحـــداث فـ

لخفض معدلات البطالة، لافتاً إلى أن 
أسباب ارتفاع معدلات البطالة تتمثل 
في عزوف قطاعات واسعة من الشباب 
والــشــابــات عــن الــعــمــل فــي الــقــطــاعــات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تفتقر إلــى شــروط 
العمل اللائق، خاصة تدني مستويات 
الأجور وغياب الحمايات الاجتماعية. 
وأكد المرصد ضرورة إعادة النظر في 
بها،  المعمول  الاقتصادية  السياسات 
المنخفضة،  الأجـــور  سياسات  خاصة 
أدى منخفض  حـــد  تــحــديــد  إن  حــيــث 
ــع عــجــلــة  ــ ــم فــــي دفــ ــهـ لــــأجــــور لــــم يُـــسـ
ــام، ولا فــي توسّع  الاقــتــصــاد الــى الأمــ
الاقتصاد الوطني، ولم يؤد إلى زيادة 
هي  التي  الاقتصادي،  النمو  معدلات 
أحد المفاتيح الأساسية لتوفير فرص 
عمل جديدة، كما أن مستويات الأجور 
المــنــخــفــضــة أدت أيــضــا إلــــى إضــعــاف 
الطلب المحلي الذي هو أحد محركات 

النمو الاقتصادي.
النظر فــي مستويات  بــإعــادة  وطــالــب 
الأجــــــــور بـــاتـــجـــاه رفـــعـــهـــا ومـــراجـــعـــة 
ســـيـــاســـات الــتــعــلــيــم بـــحـــيـــث يُــصــبــح 
والمــهــنــي  والــتــقــنــي  المــتــوســط  التعليم 
موازياً للتعليم الأكاديمي على الأقل، 
إضافة إلى إعادة النظر في السياسات 
والتركيز  »الــعــادلــة«،  غير  الضريبية 
على تأسيس المشاريع الإنتاجية التي 
د فرص عمل حقيقية في صفوف 

ّ
تول

العاطلين عن العمل خاصة الشباب.
وأشــــــــار إلـــــى أن ســـيـــاســـات الــتــعــلــيــم 
ــامـــا  ــهـ ــا إسـ ــ ــــضـ ــهــــمــــت أيـ ــــطــــبّــــقــــة أســ

ُ
الم

البطالة  مــعــدلات  زيــــادة  فــي  ملموساً 
ــيـــث الاســــتــــمــــرار فــــي الــــتــــوســــع فــي  حـ
ــمـــي على  ــاديـ الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي الأكـ
حـــســـاب الــتــعــلــيــم المــتــوســط والــتــقــنــي 
ــــوق الـــعـــمـــل يــولــد  والمـــهـــنـــي مــــع أن سـ
وظـــائـــف لـــهـــذا الـــنـــوع مـــن الــخــريــجــن 
ــد، الــــذي  ــ ــــرصـ ــريــــجــــات، وفـــــق المـ والــــخــ
البطالة بين حملة  أن معدل  إلــى  لفت 

الشهادات الجامعية بلغ %25.

الأردنمصر
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سيارات

لندن ـ العربي الجديد

المروريــة  الازدحامــات  غمــرة  فــي 
القلــق  ومباعــث  الطرقــات  علــى 
المروّعــة  الحــوادث  مــن  المتزايــدة 
التــي تزخــر بها الشاشــات يوميًــا، ثمة خبراء 
وعلــى  الأمــور،  مجريــات  بدقــة  يتابعــون 
فــي  الناشــطون  المحللــون  وضــع  ضوئهــا 
تــو مــوف« مــا  المدونــة المتخصصــة »فوكــس 
 علــى كيفيــة التعامل مع 

ً
يمكــن اعتبــاره دليــا

الإصابات الخطيرة عند وقوع حوادث كهذه، 

بمــا يضمــن اتبــاع الخطــوات اللازمــة لضمان 
استعدادك إذا حدث ما لا يمكن تصوّره.

أولاً: السلامة والاستجابة للطوارئ
يجــب أن تكــون صحتــك وســامتك دائمًا على 
رأس الأولويــات بعــد وقــوع الحادث. فإذا كان 
بإمكانــك التحــرك مــن دون التســبب بإصابــة 
أخــرى، انتقــل إلــى مــكان آمن بعيــدًا عن حركة 
المــرور. لكــن إذا كنــت مصابًــا بجروح خطيرة، 
برقــم  اتصــل  ثــم  المســاعدة،  وانتظــر  فابــق 
الطــوارئ أو اطلــب ذلــك من شــخص آخر. ومن 

الأفضــل طلــب العنايــة الطبيــة الفوريــة حتــى 
ا 

ً
لو كنت تشــعر أنك بخير، فقد يســتغرق وقت

وبمجــرد  الإصابــات.  بعــض  أعــراض  ظهــور 
التأكــد مــن ســامتك وطلــب المســاعدة، يمكنك 
أن  الحــادث، كمــا يمكــن  لمــكان  التقــاط صــور 
وأي  الســيارة  لأضــرار  صــور  التقــاط  يكــون 
التأمــن  لمطالبــات  مفيــدًا  مرئيــة  إصابــات 

والإجراءات القانونية.

ثانيًا: القانون وطلب العدالة
وقــوع  فــي  آخــر  شــخص  إهمــال  تســبب  إذا 
الحــادث، قــد يحق لــك الحصول على تعويض 
عــن نفقاتــك الطبيــة والأجــور المفقــودة والألــم 
والمعانــاة وبقيــة الأضــرار. ومع ذلــك، قد يكون 
التنقــل فــي النظــام القانونــي معقــدًا، خاصــة 
عندمــا تركــز علــى التعافــي. وقــد يكــون طلــب 
ضروريًــا.  الحــوادث  محامــي  مــن  المســاعدة 
ويمكــن لضحيــة حــادث ســيارة تعاني صدمة 
، تعيين محامٍ متخصص 

ً
قوية في الرأس، مثل

فــي إصابــات الدمــاغ للحصــول علــى العدالــة 
هــؤلاء  ويتمتــع  يســتحق.  الــذي  والتعويــض 
فــي  المحامــون المتخصصــون بخبــرة واســعة 
التعامل مع قضايا إصابات الدماغ ويفهمون 

كيف يمكن لها أن تؤثر في حياتك.
الدمــاغ  إصابــات  لمحامــي  يمكــن  تحديــدًا، 

الرضحية مساعدتك بطرق عدّة:
1 - تقييــم الأضــرار: يمكــن أن يكــون لإصابــات 
تكــون  لا  قــد  المــدى  بعيــدة  عواقــب  الدمــاغ 
واضحــة فــورًا. ويمكــن للمحامــي المتمرس أن 
يســاعدك فــي تقييــم المــدى الكامــل لأضــرارك، 
الطبيــة  الرعايــة  احتياجــات  ذلــك  فــي  بمــا 
المســتقبلية، وفقــدان القــدرة على الكســب على 
الاقتصاديــة  غيــر  والأضــرار  الطويــل،  المــدى 

مثل الألم والمعاناة.
الإصابــات  لمحامــي  يمكــن  الأدلــة:  جمــع   -  2
الحاســمة  الأدلــة  وحفــظ  جمــع  الشــخصية 
لدعم قضيتك، وتشمل هذه السجلات الطبية 

وتقارير الحوادث وشهادات الخبراء.
قــد  التأمــن:  شــركات  مــع  التفــاوض   -  3
لكــن  المدفوعــات،  تقليــل  الشــركات  تحــاول 

يمكــن للمحامــي الماهــر التفــاوض نيابــة عنك 
لضمان حصولك على تعويض عادل.

4 - تمثيلــك فــي المحكمــة: إذا لــم يتــم التوصــل 
حــوادث  لمحامــي  يمكــن  عادلــة،  تســوية  إلــى 
ويقــدم  المحكمــة  فــي  يمثلــك  أن  الســيارات 
وهيئــة  القاضــي  إلــى  فعــال  بشــكل  قضيتــك 

المحلفين.
الوقــت  فــي  الإجــراءات  اتخــاذ  ضمــان   -  5
المناسب: غالبًا ما تكون هناك مواعيد نهائية 
صارمة لتقديم مطالبات الإصابة الشخصية. 
لذلــك يضمــن ممثلــك القانونــي اتخــاذ جميــع 

الإجراءات في الإطار الزمني المطلوب.

ثالثًا: فهم إصابات السيارات الخطيرة
علــى  المــرور  لســامة  الوطنيــة  الإدارة  قــدرت 
أن  أميــركا  فــي   )NHTSA( الســريعة  الطــرق 
حــوادث  فــي  حتفهــم  لقــوا  شــخص   40900
الســيارات العــام الماضــي. كمــا أفــادت الوكالــة 
بــأن 289310 أشــخاص أصيبــوا بأذى بســبب 
 .2022 عــام  القيــادة  أثنــاء  الانتبــاه  تشــتيت 
كدمــات  مــن  الإصابــات  تتــراوح  أن  ويمكــن 
إلــى  الرخــوة  الأنســجة  وإصابــات  بســيطة 
تــؤدي  مــا  وغالبًــا  الحيــاة.  تهــدد  صدمــات 
حــوادث الســيارات عاليــة التأثيــر إلــى إعاقــة 
أو  الــرأس  إصابــات  أن  ذلــك  ومــن  شــديدة. 
عندمــا  تحــدث  الرضحيــة  الدمــاغ  إصابــات 

يصطــدم رأســك بعنــف بجســم مــا أو عندمــا 
تــؤدي  أن  ويمكــن  جمجمتــك.  شــيء  يختــرق 
إصابــات الحبــل الشــوكي إلــى شــلل جزئي أو 
كامــل، ممــا يؤثــر فــي قدرتــك علــى الحركــة أو 
الشعور. أما الإصابات الداخلية فهي خطيرة 
علــى نحــو خــاص لأنهــا لا تظهــر دائمًــا علــى 
الداخلــي  النزيــف  يكــون  أن  ويمكــن  الفــور، 
لــم يتــم علاجــه  إذا  ــا 

ً
أو تلــف الأعضــاء مميت

فــورًا. كذلــك يمكن أن تؤدي الكســور الشــديدة 
إذا  خاصــة  الأمــد،  طويلــة  مضاعفــات  إلــى 
كانــت تشــمل العمــود الفقــري أو الحــوض أو 
الجمجمــة. وفــي بعــض الحــالات، قــد يقتضي 

الأمر بتر جزء الجسم المصاب.

رابعًا: التعافي من إصابات 
الحوادث الشديدة

التعافــي مــن إصابــة حــادث  يمكــن أن يكــون 
يحقــق  ذلــك،  ومــع  طويلــة.  عمليــة  ســيارة 
العديــد مــن الأشــخاص تحســنات كبيــرة مــع 
الدعــم والعــاج المناســبين. وفيمــا يلــي بعض 

الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار:
أ - البحــث عــن رعايــة متخصصــة: ابحــث عــن 
إعــادة  فــي  متخصصــن  أو  أعصــاب  أطبــاء 
المرضــى  عــاج  فــي  خبــرة  لديهــم  التأهيــل 
الرضحيــة  الدمــاغ  إصابــات  يعانــون  الذيــن 
أو الرقبــة أو الوجــه أو العمــود الفقــري. وقــد 
الذيــن  الســيارات  حــوادث  ضحايــا  يطلــب 
ــا المســاعدة مــن 

ً
يعانــون صدمــة نفســية أيض
متخصصي الصحة العقلية.

التعافــي  يســتغرق  أن  يمكــن  الصبــر:   - ب 
احتفــل  لذلــك  ســنوات.  حتــى  أو  شــهورًا 
بالانتصــارات الصغيــرة، ولا تثبــط عزيمتــك 

بسبب النكسات.
ج - شــارك فــي إعــادة التأهيــل: قــد يشــمل ذلــك 
وعــاج  المهنــي  والعــاج  الطبيعــي  العــاج 

النطق وإعادة التأهيل المعرفي.
د - اعتمد على نظام الدعم الخاص بك: يمكن 
للعائلــة والأصدقــاء أن يلعبــوا دورًا حاســمًا 
المســاعدة  طلــب  مــن  تخــف  فــا  تعافيــك.  فــي 

عندما تحتاج إليها.

الحوادث 
المروّعة

هكذا تتعامل مع 
الإصابات الخطيرة

)Getty/عمال الطوارئ والمسعفون في موقع حادث، لندن، 19 يونيو 2016 )ريتشارد أوليفييه

)Getty /الكهربائية بالكامل في معرض جنيف للسيارات، 26 فبراير 2024 )جون كيبل Dacia Spring سيارة
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قد يكون التعافي من 
إصابات الحوادث الشديدة 

عملية طويلة

يدعم المحامي 
المتخصص قضيتك بجمع 
الأدلة الحاسمة وحفظها

»داسيا سبرينغ« في 
الصدارة تليها »فولفو« 

و»بي إم دبليو«

لندن ـ العربي الجديد

عناويــن  عــن  بعيــدًا  ماســك  إيلــون  ليــس 
صحيفــة  بحســب  الأيــام،  هــذه  الأخبــار 
الغارديــان البريطانيــة، التــي أشــارت إلــى ما 
الأخيــرة  التحريضيــة  منشــوراته  اعتبرتــه 
المتطرفــة  اليمينيــة  الشــغب  أعمــال  حــول 
دونالــد  وتأييــده  المتحــدة  المملكــة  فــي 
ترامــب مرشــحاً رئاســياً. لكــن خطابــه الــذي 
لــه  متزايــد«  بشــكل  »ســام  بأنــه  وصفتــه 
تأثيــر متسلســل، إذ بــدأ بعــض مالكي تســا 
بإعــادة التفكيــر فــي مــا إذا كان ينبغــي لهــم 
امتــاك ســياراته الكهربائيــة بعــد الآن، كذلك 
انخفضت مبيعات الشــركة في يوليو/تموز 
الفائــت، للربــع الثانــي على التوالي. وهذا ما 
يؤكــد التأثيــر الســلبي لتصريحــات ماســك 
بــر أحدث طراز 

ُ
بمبيعــات الشــركة بعدمــا اعت

من موديل 3 واحدًا من أفضل السيارات على 
بالســيارات  كنــت ملتزمًــا  إذا  لكــن  الإطــاق. 
شــرائك  دون  ماســك  ويحــول  الكهربائيــة، 
ســيارة تســا، فهنــاك الكثيــر مــن الخيــارات 
شــركات  لحقــت  بعدمــا  الأخــرى،  الجيــدة 
والشــركات  الراســخة  الســيارات  صناعــة 
عليهــا  وتفوقــت  تســا،  بشــركة  الجديــدة 
بعروضها الكهربائية في كثير من الحالات. 
وتشــير الصحيفــة إلــى ما تعتبــره أفضل 10 
ســيارات كهربائيــة غيــر تابعة لشــركة تســا 
يمكنك شراؤها الآن في بريطانيا، بناءً على 
تجربــة خبــراء قيــادة جميــع هــذه الســيارات 
باســتثناء ســيارة رينــو 5 التــي مــن المتوقــع 
أن تصــل إلــى المملكــة المتحدة في الربع الأول 

من 2025.
1 - أفضل ســيارة كهربائية بأســعار معقولة: 
»داســيا ســبرينغ« ابتــداءً مــن 14995 جنيهًــا 
 ،

ً
ن يصل إلى 140 ميل

َ
عل

ُ
إســترلينيًا، المدى الم

والبطارية 26.8 كيلووات ساعة.
2 - أفضــل ســيارة كهربائيــة صغيرة: »فولفو 
جنيهًــا   32850 مــن  ابتــداءً   »30 إكــس  إي 
، والبطاريــة 51-

ً
إســترلينيًا، المــدى 295 ميــا

69 كيلووات ساعة.
3 - أفضــل ســيارة كهربائيــة مســتعملة: »بــي 
جنيــه  آلاف   6 مــن  ابتــداءً  إي3«  دبليــو  إم 

 42 والبطاريــة   ،
ً
ميــا  192 المــدى  إســترليني، 

كيلووات ساعة.
4 - أفضــل ســيارة كهربائيــة بســبعة مقاعــد: 
جنيهًــا   65025 مــن  ابتــداءً  فــي9«  إي  »كيــا 
، والبطارية 99.8 

ً
إســترلينيًا، المــدى 349 ميــا

كيلووات ساعة.
5 - أفضــل ســيارة رياضيــة كهربائية ســيارة: 
»هيونــداي أيونيــك 5 إن« ابتــداءً مــن 65 ألــف 
 ،

ً
ميــا  278 حتــى  المــدى  إســترليني،  جنيــه 

والبطارية 84 كيلووات ساعة.
حيــث  مــن  كهربائيــة  ســيارة  أفضــل   -  6

الاســتدامة: »بوليســتار 4« ابتــداءً مــن 59900 
 والبطارية 

ً
جنيــه إســترليني، المــدى 385 ميــا

100 كيلووات ساعة.
حيــث  مــن  كهربائيــة  ســيارة  أفضــل   -  7
مــن  ابتــداءً   »7 دي  آي  »فولكســفاغن  المــدى: 
 ،

ً
51550 جنيهًــا إســترلينيًا، المــدى 436 ميــا

والبطارية 77-86 كيلووات في الساعة.
»بــي  فاخــرة:  كهربائيــة  ســيارة  أفضــل   -  8
جنيهًــا   101765 مــن  ابتــداءً  أي7«  دبليــو  إم 
، والبطارية 105.7 

ً
إسترلينيًا، المدى 387 ميل

كيلووات في الساعة.
صديقــة  كهربائيــة  ســيارة  أفضــل   -  9
للعائلــة: »رينــو ســينيك إي-تيــك« ابتــداءً مــن 
 ،

ً
37495 جنيهًــا إســترلينيًا، المــدى 379 ميــا

والبطارية 60-87 كيلووات في الساعة.
10 - أفضــل ســيارة كهربائيــة قادمــة قريبًــا: 
ا، المدى 

ً
ن لاحق

َ
»رينو 5 إي-تيك« بسعر سيُعل

، والبطاريــة 40-52 كيلــووات 
ً

حتــى 248 ميــا
في الساعة.

أفضل 10 سيارات كهربائية 
تنافس تسلا في السوق البريطانية

بنتلي فلاينغ سبير موديل 2025

عــد ســيارة فلاينــغ ســبير 2025 أقــوى ســيارة ســيدان مــن بنتلي علــى الإطلاق، إذ 
ُ
ت

تنتج السيارة الجديدة بمحركها الذي يتألف من ثماني أسطوانات مع توربو مزدوج 
ســعة 4.0 ليتر، بالتعاون مع منظومة هجينة قوة 771  حصاناً، متفوقة بذلك على 
محــرك W-12 الســابق فــي كل فئــة. وتشــهد زيــادة بنســبة 19% فــي قــوة الحصــان 
على الطراز السابق وزيادة بنسبة 11% في عزم الدوران، وتستغرق 3.5 ثوانٍ فقط 
لتتسارع إلى 100 كيلومتر في الساعة، أي نصف ثانية أسرع من السيارة القديمة. 
وإلى جانب محرك الثماني أسطوانات، توجد حزمة بطارية بقوة 25.9 كيلووات في 

الساعة تنتج 187 حصاناً بمفردها، حسبما أوردت مجلة موتور1 المتخصصة.

رينو R17 بمفهوم كلاسيكي

 ســيارة رينــو R17 تعكــس واحــداً مــن نمــاذج إحياء الســيارات القديمة، بحيث أخذت 
فكــرة الأيقونــة وزودتهــا بمحــرك كهربائــي وغلفتهــا بإعــادة تصــور مذهلــة لــروح 
التصميــم الكلاســيكي لحقبــة الســبعينيات. فقــد تعاونــت شــركة رينــو مــع المصمــم 
الفرنســي أورا إيتــو فــي الســيارة، التــي تتميــز بهيــكل مــن الكربــون وبعــض النســب 
الجيدة. وهي تستلهم تصميمها من سيارة رينو 17، وهي هاتشباك باعتها شركة 
صناعــة الســيارات فــي الأعــوام بــن 1971 حتــى 1979. والســيارة الجديــدة تحتضن 
 بشــحنة 

ً
محــركاً كهربائيــا بقــوة 270 حصانــا ويمكنهــا الســفر لمســافة 249 ميــا

واحدة، وستظل حدثاً فريداً من نوعه ستعرضه شركة صناعة السيارات في العديد 
من الأحداث القادمة، بما في ذلك معرض باريس للسيارات 2024 الشهر القادم.

مرسيدس إس كلاس الكهربائية

 ،EQS دخلــت مرســيدس بنــز عالــم الســيارات الكهربائية في وقت مبكــر من خلال
لكــن ذلــك لــم يكــن جيــداً. لكــن تواصل إس كلاس مســيرتها كســيارة ســيدان رائدة 
الهرمــي  التسلســل  فــي  الأول  المركــز  وتتقاســم  داخلــي  احتــراق  بمحــرك  تعمــل 
لمرســيدس مــع أي كيــو أس إنمــا موجــودة كنمــوذج منفصــل. لكــن هــذا ســيتغير، 
فــإن ســيارة  كالينيــوس،  أولا  بنــز  لشــركة مرســيدس  التنفيــذي  للرئيــس  فوفقــا 
S-Class كهربائية جديدة قيد التطوير، ما يلغي فعلياً طراز EQS وتصميمه غير 

ق السيارة من الجيل التالي في وقت لاحق من هذا العقد.
َ
طل

ُ
المتناسب، عندما ت

جديد السيارات

أن تقع حوادث سير تغير حياة  في غمضة عين يمكن 
الإصابات  مع  التعامل  يكون  بحيث  والركاب،  السائقين 
وقد  الحساسية،  من  عالية  درجة  على  أمرًا  الخطيرة 
على  تؤثر  أن  شأنها  من  اعتبارات  على  الأمر  ينطوي 

المستقبل برمته

صحتك وسلامتك على رأس الأولويات

Sunday 15 September 2024
الأحد 15 سبتمبر/ أيلول 2024 م  12  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3667  السنة الحادية عشرة

تحقيقات
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يكشف استقصاء »العربي الجديد« عن تلوث نهر النيل في السودان بالزئبق ومخلفات التعدين السامة جراء فوضى 
القطاع النشط قبل الحرب، والتي تفاقمت بعدها، وما زاد المياه تدهوراً الفيضانات التي جرفت تلك المواد لتختلط 

بروافده

تراكيز عالية من الزئبق في مياه النهر

سموم 
في النيل

الخرطوم ـ هبة عبد العظيم

الســوداني  التعديــن  عامــل  وقــف 
الزين تاج السر مذهولا بينما كان 
يشــاهد الســيول تجــرف مخلفــات 
الإنتــاج الملوثة بالزئبق والشــاحنات العاملة 
حمــد  أبــو  بســوق  الذهــب  صخــور  نقــل  فــي 
وآلات غســل الذهــب والطواحــن المســتخدمة 

في المناجم لتختلط بمياه النيل.
وليســت هــذه المــرة الأولــى، إذ جرفــت الســيول 
مخلفــات التعديــن فــي مناطــق أخــرى بولايــة 
العبيديــة  الســودان، مثــل  النيــل، شــمال  نهــر 
وبربــر وعطبــرة خلال أغســطس/ آب الماضي، 
كما يؤكد تسعة عمال تعدين ومواطنين، ولم 
تنجــح الحواجــز الترابيــة التــي بناهــا ســكان 
القــرى المجــاورة لمناطــق التعديــن بولايــة نهر 
النيل من المخلفات في منع السيول من التدفق 
إلى قراهم، بحسب ما شاهده الدكتور صالح 
بكليــة  الجيولوجيــا  أســتاذ  صالــح،  علــي 
العلــوم فــي جامعــة النيلــن، أثنــاء آخــر زيــارة 
إلــى مناطــق التعدين في خريف 2022، مؤكدا 
توثيــق غمــر ميــاه نهــر عطبــرة )آخــر روافــد 
لمخلفــات  الســودان(،  شــرقي  شــمال  النيــل، 
التعديــن، قائــا: »في خريف هذا العام جرفت 
الســيول جميــع الحواجــز المبنية من مخلفات 
التعديــن إلــى نهــر النيــل مباشــرة، ما ضاعف 
خطــر وصــول المــواد الســامة المســتخدمة فــي 
والســيانيد  الزئبــق  مثــل  الذهــب  اســتخراج 
»العربي  إلــى ميــاه النيــل. ويضيف متحدثــا لـ
الجديــد«: »خــام الذهــب يحتــوي علــى معــادن 
أخــرى مثــل النحــاس والرصــاص، وكله جُرف 

إلى النهر«.

كيف انتهت مخلفات التعدين الملوثة 
في نهر النيل؟

تكشــف صــور الأقمــار الصناعيــة عاليــة الدقــة 
لأكــوام  واســع  انتشــار  عــن  الميدانــي  والمســح 
الذهــب  اســتخلاص  )مخلفــات  »الكرتــة« 
النيــل،  القــرى المحاذيــة لنهــر  الملوثــة(، ضمــن 
شــمال مدينة عطبرة، وحتى مدينة العبيدية، 
الســكنية  المناطــق  فــي  أكبــر  بشــكل  وتركــزت 
والمــزارع حــول مدينــة دارمالــي وبانــت، إذ بلــغ 
مجمــوع »الكرتــة« حوالــي 700 كومــة، وتقــدر 

البيئــة وصحــة الإنســان فــي منطقــة دارمالــي، 
إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ قائــا  الســودان«، 
أكــوام المخلفــات فــي منطقــة الدراســة والمناطق 
عطبــرة،  مدينــة  شــمال  فــي  لهــا  المجــاورة 
مــا  والميــاه،  الريــاح  بفعــل  للانتقــال  معرضــة 
جغرافيــة  مســاحة  علــى  انتشــارها  يســهل 
أوســع، وبالتالــي تصــل للمزيــد مــن الكائنــات 
الحيــة فــي أماكــن أخــرى عبــر المياه الســطحية، 
ومنهــا تنتقــل لتلــوث الميــاه الجوفيــة، بســبب 

نفاذية التربة العالية في تلك المناطق.
ما سبق تؤكده نتائج التحليل الكيمائي التي 
توصلــت إلــى وجــود تراكيــز عاليــة مــن الزئبق 
في الكرتة والتربة المحيطة بأحواض خلاطات 
اســتخراج الذهــب فــي مناطــق التعدين، إذ بلغ 
المليــون،  فــي  أجــزاء   4210 التراكيــز  متوســط 
وأعلــى نســبة كانــت 47440 جــزءاً فــي المليــون، 
بــه  الحــد المســموح  و»هــذه المســتويات تفــوق 
الــذي وضعتــه منظمــة الصحــة العالميــة، وهــو 
0.001 جــزء فــي المليــون«، كمــا يقــول الدكتــور 
صالــح مســتندا إلــى دراســة التلــوث بالزئبــق 

في المناطق السكنية.

علاقة التغير المناخي بالتلوث 
يعترف الدكتور بشري حامد بأن اتساع رقعة 
التلوث بمخلفات التعدين أصبحت واحدة من 
»العربي  المشــاكل الكبيرة في الســودان، قائلا لـ
الجديــد«: »الخريطــة المناخيــة المتغيــرة حولت 
مناطــق التعديــن مــن جافة إلــى غزيرة الأمطار 
الملوثــة  المــواد  تجــرف  ســيول  فــي  وتســببت 

والسامة في طريقها«.
ويكشف تحليل سبع عينات مياه، تم جمعها 
من سوق أبو حمد للتعدين في يناير/ كانون 
الثانــي 2023، عــن تلــوث كبيــر بالزئبــق، وكان 
أعلــى تركيــز بالقــرب مــن مواقــع حــرق الملغمــة 
)خلــط المعــدن مع الزئبق عبر حرقه(، ونســبته 
مــا  بحســب  المــاء،  فــي  ميكروغرام/لتــر   3.26
جــاء فــي دراســة »تقييــم المخاطــر علــى صحــة 
الإنســان بســبب تلــوث التربــة والميــاه بالزئبق 
فــي ســوق تعديــن أبــو حمــد، الســودان«، التــي 
أعدهــا الدكتــور أحمــد الوليــد وســتة باحثــن 
محافظــة  وجامعــة  الخرطــوم  جامعــة  مــن 
دراســة  توصلــت  كمــا  اليابانيــة،  كوماموتــو 
»التلوث بالزئبق في المناطق السكنية والمزارع 
فــي ولايــة نهــر النيــل«، إلــى وجــود مســتويات 
عاليــة مــن الزئبــق في مياه الشــرب، خاصة في 
بعض القرى التي تكدســت فيها أكوام الكرتة، 
بمتوســط 0.64 جــزء فــي المليــون، فيمــا بلغــت 
أعلــى نســبة تركيــز للزئبــق بميــاه الشــرب فــي 
قريــة بانــت 6.4 أجــزاء فــي المليــون، كمــا يقــول 
الدكتــور صالــح، موضحــا أن التعديــن الأهلــي 
أو التقليــدي الــذي يتم فيه اســتخلاص الذهب 
الزئبــق  أهــم مصــدر لإطــاق  بالملغمــة يعتبــر 
فــي البيئــة. وتتــم عمليــات تنقيــة الذهــب فــي 
مجــاري الميــاه والســيول، كمــا يقــول الدكتــور 
صــاح شــرف الديــن، الحاصــل علــى دكتــوراه 
والتنميــة،  للزراعــة  السياســي  الاقتصــاد  فــي 
وهــو أســتاذ ســابق فــي جامعة جوبا )اســمها 
مؤكــدا  بالخرطــوم،  بحــري(  جامعــة  الحالــي 
التقليــدي  التعديــن  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
كبيــرة  بصــورة  الميــاه  اســتخدام  إلــى  يحتــاج 
مــن أجــل اســتخلاص الذهــب، وهــذه المصــارف 
قريبــة مــن النيــل، الأمــر الــذي قــد يجعــل الميــاه 
غير صالحة للشرب، لكن الآثار تتراكم وتظهر 

بعد عدة سنوات في شكل أمراض خطرة.

الزئبق في أجساد الأطفال
يتخــوف الدكتــور صالــح مــن تحــول الزئبــق 
عاليــة  ســمية  ذات  )ملوثــات  العنصــري 
تســبب أضــرارا جســيمة للإنســان والحيــوان 
والبيئــة(، إلى زئبق عضوي )ميثيل الزئبق(، 
فــي  ويــذوب  وســمية  خطــورة  أشــد  لكونــه 
الغذائيــة  والسلســلة  التربــة  الميــاه وتمتصــه 
الحيوانــات  حليــب  إلــى  ويصــل  للإنســان 
والفاكهــة. ويــؤدي ذلــك إلــى آثــار كارثيــة علــى 
صحــة الإنســان، مثــل تلــف الجهــاز العصبــي 
للمــخ  الحاميــة  الأنســجة  وتلــف  والشــلل 
وتشــوه الأجنــة، حســب الدكتــور حامــد، الــذي 
يؤكــد قائــا: »مــن خــال البحــث وتقييــم الأثر 
البيئي وجدنا حالات تشــوه الأجنة بمناطق 
التعديــن ولكنهــا بمعــدلات بســيطة، وأتوقــع 
أن ترتفــع بعــد زيــادة رقعــة التلــوث البيئــي، 
إذ تشــير الدراســات إلــى أن تلــك المــواد إحــدى 

مسببات الإصابة بالأورام السرطانية«. 
مــا ســبق يؤكــده تحليــل عينــات البــول والــدم 
إذ  النيــل،  نهــر  قــرى ولايــة  مــن ســكان  لعــدد 
كشــفت التحاليــل عــن وجــود الزئبــق في %28 
من ســبع عينات من بول الإنســان وبمتوسط 
تركيــز جزأيــن فــي المليــون، ووجــدت العينــات 
الموجبــة فــي بــول الأطفــال )بــن أربعــة أعــوام 
وبانــت،  الكتيــراب  بمنطقتــي  عامــا(،  و11 
ا فــي المليــون  وكان تركيــز الزئبــق 92.43 جــزء
فــي عينــة دم واحــدة )أخــذت مــن مواطــن مــن 
وبالتالــي  عينــة،   14 أصــل  مــن  بانــت(،  قريــة 
توصلت دراسة »التلوث بالزئبق في المناطق 
الســكنية والمــزارع فــي ولايــة نهــر النيــل«، إلى 
أن ظهــور حــالات موجبــة مؤشــر إلــى وجــود 
تســمم بالزئبــق وســط الأطفــال فــي المنطقتين 
المذكورتــن واللتــن تتميــزان بوجــود كميــات 

كبيرة من أكوام الكرتة. 

20 مليون دولار قيمة 
الزئبق المتداول سنوياً

اهتمــام  عــدم  الديــن  شــرف  الدكتــور  ينتقــد 
الآثــار  بمتابعــة  الحــرب  قبــل  الدولــة  أجهــزة 
بــد  لا  »كان  قائــا:  الذهــب،  لتعديــن  البيئيــة 
التعديــن  مــن إصــدار قوانــن تنظــم عمليــات 
للوقايــة مــن آثــار المواد الســامة، وهــذا الخيار 
التلــوث،  آثــار  ثمــن  دفــع  مــن  كلفــة  الأقــل  هــو 
وتســويقه  الزئبــق  فــي  نافذيــن  اتجــار  لكــن 
للمعدّنين التقليديين ســبب أساســي في عدم 

إيقاف استخدامه رغم خطورته«. 
الســودان  فــي  المتــداول  الزئبــق  قيمــة  وتقــدر 
ســنويا بـــ20 مليــون دولار أميركــي، وفــق مــا 
»العربي الجديد«، مصدر في الشركة  يؤكده لـ
المحــدودة،  المعدنيــة  للمــوارد  الســودانية 
رفــض ذكــر اســمه ومنصبــه لأنــه غيــر مخــول 

بالتصريح لوسائل الإعلام.
ورغــم المخاطــر الســابقة، إلا أن الســلطات لــم 
تتقيد بالإجراءات التي أعلنت عنها في 2017 
بمنــع نشــاط التعديــن قــرب المناطق الســكنية 
والمــزارع، وبالتالي توســع التعدين في القرى 
المحاذية لنهر عطبرة، لذا يؤدي تراكم سموم 
التعديــن علــى مدار الأعوام إلى عدم صلاحية 
الخضــر والفواكــه المنتجــة محليــا للتصديــر، 
كما يوضح الدكتور حامد، قائلا: »توجد في 
دقيقــة  للمنتجــات معامــل  المســتوردة  الــدول 
جــدا تكشــف التلــوث، الأمــر الــذي يفقــد البــاد 
ســكان  مــن   %72 أن  ســيما  لا  مهمــا،  مــوردا 

السودان يعتمدون على الموارد الطبيعية«.

الكميــة الملوثــة بهــا فــي المنطقــة بحوالــي 450 
ألــف طــن، تحتــوي علــى 1.91 طــن مــن الزئبــق، 
بحســب دراســة »التلــوث بالزئبــق فــي المناطق 
الســكنية والمــزارع فــي ولايــة نهــر النيــل«، التي 
النيلــن  جامعــة  مــن  باحثــن  ســبعة  أجراهــا 
للبيئــة  الأعلــى  والمجلــس  نيــالا  وجامعــة 
والجمعيــة  الحكومــي  الطبيعيــة  والمــوارد 
غيــر  )منظمــة  البيئــة  لحمايــة  الســودانية 
علــي  صالــح  الدكتــور  ومنهــم  حكوميــة(، 
فــي  الصــادرة  الدراســة  إن  قــال  الــذي  صالــح، 
ينايــر/ كانــون الثانــي 2022، توصلــت إلــى أن 
مخلفــات التعدين توضــع في المزارع ومجاري 

التصريف الطبيعي لمياه الأمطار.
أن مخلفــات  علــى  التحقيــق  وتجمــع مصــادر 
مــن  المتدفقــة  الســيول  جرفتهــا  التعديــن 
النيــل،  نهــر  ولايــة  لشــرق  الجبليــة  السلســلة 
الحمــار وخــور  أوديــة، منهــا وادي  عــدة  عبــر 
كمــا  بالزئبــق،  ملوثــة  فإنهــا  وبالطبــع  أمــور، 
يؤكد الناشط البيئي في مبادرة مكافحة آثار 
التعديــن )مســتقلة(، وليــد محمد، الذي شــاهد 
فــي أغســطس الماضــي برك المياه في ســوق أبو 
حمــد وقــد تغيــر لونهــا إلــى الأحمــر والأصفــر 
بــدلا مــن الأخضر )لــون البرك الطبيعي الناتج 
عن الطحالب(، ويفسر الدكتور صالح، وأحمد 
الوليــد، أســتاذ الهندســة الكيميائيــة بجامعــة 
العــام  الأمــن  حامــد،  وبشــري  الخرطــوم، 
الطبيعيــة  والمــوارد  للبيئــة  الأعلــى  للمجلــس 
اللونــن  بــأن  الميــاه  لــون  تغييــر  الحكومــي، 
الملوثــة  المــواد  ســببهما  والأصفــر  الأحمــر 
الطحالــب  تكويــن  تمنــع  والتــي  )الزئبــق(، 
فــي الميــاه، ويظهــر لــون التلــوث حســب درجــة 
والســيول  الفيضانــات  وتوفــر  المــواد.  ســمية 
الزئبــق ومركباتــه غيــر  لتحــول  بيئــة مثاليــة 
العضويــة إلــى مركبات عضويــة، ويعد ميثيل 
لكونــه  الإنســان  علــى صحــة  الأخطــر  الزئبــق 
مــادة ســامة للجهــاز العصبي ويمكنــه التراكم 
بســهولة شــديدة داخــل الأنســجة، كمــا يوضح 
الدكتــور أحمــد الوليــد، الــذي أجرى دراســة مع 
باحثــن أحدهــم مــن جامعــة الخرطــوم واثنــان 
اليابانيــة  كوماموتــو  محافظــة  جامعــة  مــن 
فــي مايــو/ أيــار 2024 بعنــوان »تقييــم تلــوث 
الزئبــق فــي الميــاه والتربــة الناتج عــن التعدين 
الحرفــي غيــر الرســمي للذهــب: تداعيــات علــى 
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أسامة عثمان

ع حـــــكـــــومـــــة الاحــــــتــــــال  فـــــــي وقــــــــــت تـــــــســـــــرِّ
وخطابها  العملية  خطواتها  الإسرائيلي 
ــود الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــضــفــة  تـــجـــاه الــــوجــ
ة، نشهد تراجُع النظم العربية 

ّ
الغربية وغز

الفلسطينيين،  نحو  التزامها  في  الواضح 
ــم يــنــشــأ هــذا  ــى مـــن فــلــســطــن. ولــ

َّ
ــا تــبــق ومــ

الموقف العربي الرسمي الخطير من فراغ، 
بإمكان  القناعة  غــيــاب  إلــى  عــائــدٌ  وبعضه 
إذ لا  فــي فلسطين،  الثابتة  الحقوق  فــرْض 
أحــد من قــادة العرب يزعم، مجرد زعْــم، أن 
تحرير فلسطين من ضمن أهدافه، أو حتى 
إن اســتــخــدام الــقــوة الـــازمـــة لإجــبــار دولــة 
الاحتلال على الوفاء بما يتفق عليه العالم؛ 
من دولــة فلسطينية في حــدود 4 حزيران 
)1967(، أمر وارد. ليس هذا فحسب، بل لا 
خذ الخطوات المفيدة لوقف الإبادة 

ّ
أحد يت

الجماعية المتواصلة، منذ ما يقارب السنة، 
د الاحتلالي  ة، أو وقــف التمدُّ

ّ
في قطاع غــز

الحاد في الضفة الغربية والقدس.   
الرسمي؟  العربي  التسليم  هــذا  أسباب  ما 
هــل هــو إدراك، أو قــبــول أن الــوقــت قــد حان 
لــطــيِّ هــذه القضية الــتــي لــم تنطفئ جــذوة 
عــدالــتــهــا لـــدى شــعــوب الــعــالــم، ولـــم يظهر 
ــر إلى 

ِّ
مــن أصحابها فــي فلسطين مــا يــؤش

الأميركية،  الإدارة  حتى  الاستسلام؟  قبول 
الــحــالــيــة، مــن الــديــمــقــراطــيــن، وعــلــى لسان 
تزال  لا  هاريس،  كامالا  للرئاسة،  حة 

َّ
المرش

بأن  مــوقــفٍ يعترف  إلــى  الحاجة  تستشعر 

سلام الكواكبي

أصـــدقـــاء إســرائــيــل وحــلــفــاؤهــا المــنــتــشــرون 
فـــي مــخــتــلــف مــفــاصــل الــحــيــاة الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة فـــي دول الــعــالــم 
نسبياً،  عليها  والمسيطرون  الحرّ،  الغربي 
من السهل والمفيد لديهم توجيه الاتهامات 
إلى من يتضامن مع القضية الفلسطينية، 
ويـــقـــف إلــــى جـــانـــب الإنـــســـان الــقــابــع تحت 
ــتــــال والـــحـــصـــار والـــقـــصـــف الــهــمــجــي  الاحــ
ة. ويكون الاتهام 

ّ
والمنهجي اليومي في غز

المــــحــــوري المــســتــعــمــل بــكــثــرة هـــو الإشـــــارة 
الإنسان  أن من يعبّر عن تضامنه مع  إلــى 
ــيـــراد«  ــتـ الــفــلــســطــيــنــي يــرتــكــب عــمــلــيــة »اسـ
ــي، مـــــن المــــفــــتــــرض، حــســب  ــ ــارجــ ــ صــــــــراع خــ
بلغ حجمه،   مكاناً، مهما 

ّ
ألا يحتل رأيــهــم، 

فــي المــشــهــد الــوطــنــي. وبــالــتــالــي، هــم بذلك 
يعملون على تأجيج أتون صراعات داخلية 
بــأحــداثٍ تجري على  مرتبطة  بلدانهم  فــي 
مسافة آلاف الأميال. ويجرى التركيز على 
مفهوم »استيراد الصراع« للإشارة بإصبع 
السلبية إلــى فئة مــحــدّدة من القاطنين في 
هذه البلاد، وهي في نظرها من المهاجرين، 
وخــصــوصــا المسلمين مــنــهــم. وعــلــى الــرغــم 
مـــن أنــــه ثـــبُـــتَ أن المـــأســـاة الإنــســانــيــة الــتــي 
يعيشها الفلسطينيون قد أثارت وما زالت 
تثير ردود فعل مختلف الفئات الاجتماعية 
والمــكــوّنــات الإثــنــيــة والــديــنــيــة فــي مختلف 
ــــدول، إلا أن اســتــمــرار الــتــركــيــز عــلــى دور  الـ
الــعــنــصــر الأجــنــبــي فـــي عــمــلــيــة الاســتــيــراد 
ــتـــن مـــعـــا:  ــســـألـ هـــــــذه يــــســــاعــــد فـــــي دمـــــــج مـ
إضعاف  في  وأثرها  الخارجية  الصراعات 
عملية الاندماج الداخلي للفئات المهاجرة. 
الإسرائيلية  بالحرب  المــنــدّدة  فالتظاهرات 
نــاجــمــة عـــن اســـتـــيـــراد الــــصــــراع. وعـــشـــرات 
الـــنـــداءات والــبــيــانــات الــتــي تــطــالــب بوقف 
ة هي من نتائج 

ّ
إطــاق النار الــدائــم في غــز

هذا الاستيراد.  
ــاب هــــــذه الـــنـــظـــريـــة عــن  ــ ــحـ ــ ــن أصـ ــ تـــغـــيـــب عـ
ــا مــســألــة  ــهــ ــيــ ــروّجــ اســــتــــيــــراد الـــــصـــــراع ومــ
عــلــى قـــدر كبير مــن الأهــمــيــة، والــتــي يمكن 
تلخيصها في عبارة مقابلة لمقولة استيراد 

شفان إبراهيم

 مـــن خــمــســة أشــهــر عــلــى زيــــارة 
ّ

بــعــد أقــــل
ــــان،  الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طــيــب أردوغـ
أربيل،  الــعــراق،  كردستان  إقليم  عاصمة 
جــاءت زيــارة الرئيس الإيــرانــي، مسعود 
بـــزشـــكـــيـــان، لــيــكــون أول رئـــيـــس إيـــرانـــي 
يـــزور الإقــلــيــم. وقــد التقى رئــيــس الإقليم 
ورئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء ومـــمـــثـــلـــي الأحــــــــزاب 
الــكــرديــة والأقــلــيــات الــقــومــيــة والــديــنــيــة، 
وعقد اجتماعاً خاصاً مع رئيس الحزب 
ويكاد  الــبــارزانــي،  مسعود  الديمقراطي 
يكون مستوى لقاءات الرئيسين، التركي 
ــــي كــــردســــتــــان مـــتـــقـــاربـــة.  ــي، فـ ــرانــــــ والإيــــــ
الإقــلــيــمــيــتــن  ــتــــن  ــدولــ الــ أن  ــح  ــ ــواضــ ــ والــ
تنظران إلى وجودهما في إقليم كردستان 
العراق ضــرورة و»حقاً«، خصوصاً على 
أدوار  ولعب  الــتــجــاري،  التبادل  مستوى 
مــتــقــاطــعــة فـــي قــضــايــا كــثــيــرة، مصيرية 
الاقتصادية  أو  الأمنية  ومشتركة، ســواء 
ــات جــــائــــزاً الــــقــــول إن  ــ ــرار، وبــ ــقــ ــتــ أو الاســ
كـــردســـتـــان تــتــحــوّل إلــــى مُــلــتــقــى الــســام 

الإقليمي، عدا عن الدولي. 
جــــــــاءت الــــــزيــــــارة بـــعـــد ثــــاثــــة تــــحــــوّلات 
سياسية مهمة، شهدها إقليم كردستان، 
ــيــــة  ــلــ عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــعـــــاقـــــات الــــداخــ
والخارجية، الأولى: زيارة رئيس الإقليم، 
انقطاع  البارزاني طهران، بعد  نيجرفان 
العلاقات السياسية المباشرة أو توقفها، 
ــم الـــعـــاقـــات  ــيـ ــرمـ وهـــــي فـــاتـــحـــة خـــيـــر وتـ
المــتــردّيــة، خــاصــة بعد وصـــول الــتــوتــرات 
بعيدة  استخدام صــواريــخ  إلــى مستوى 
ــل، عـــلـــمـــا أن زيـــــارة  ــ ــيـ ــ ــدى لـــقـــصـــف أربـ ــ ــ المـ
ــوة رســمــيــة  ــ ــاءت بـــعـــد دعــ ــ بـــزشـــكـــيـــان، جــ
الإيــرانــي  للرئيس  الإقليم  رئــيــس  قدّمها 
ــيــــم رئــــيــــســــي، وتـــجـــديـــد  ــراهــ الــــــراحــــــل، إبــ
ــبــــارزانــــي الــــدعــــوة فـــي أثـــنـــاء تنصيب  الــ
الــرئــيــس بــزشــكــيــان. وواضــــح أن الــزيــارة 
بداية علاقات وحقبة جــديــدة، مع غياب 
الــتــنــبــؤ بــمــســتــويــاتــهــا الــزمــنــيــة، والــتــي 
حتماً ستخضع للاعتبارات نفسها التي 
حــرّكــت الــدعــوة وقــبــولــهــا. ومـــع ضخامة 
ــــوداء الــتــي  ــــسـ ــات الـ ــرديــ ــســ الـــشـــوائـــب والــ
نــقــلــت إلـــى الــجــانــب الإيـــرانـــي مــن جهات 
مــتــخــصّــصــة بــالــرصــد والمــتــابــعــة، ســـواء 
الــجــهــات الــولائــيــة لــطــهــران، أو لــيــس من 
عن  كــرديــة،  بعضها  يــكــون  أن  المستبعد 
إعـــطـــاء صــــور مــعــاكــســة واتـــهـــام الإقــلــيــم 
بوجود الموساد على أراضيه، فإن الزيارة 

قطعت الطريق على كثيرين منهم.
الــــحــــدث الـــثـــانـــي: وهـــــي زيـــــــارة مــســعــود 
ــــي بــــغــــداد بـــعـــد قــطــيــعــة دامــــت  ــــارزانـ ــبـ ــ الـ
ــوات، ومــــع الاســتــقــبــال الــحــافــل  ســـت ســـنـ
والـــرســـمـــي، هـــي الأخــــــرى، ذلـــلـــت عــقــبــات 
وعـــراقـــيـــل عـــديـــدة أمــــام إعـــــادة الــعــاقــات 
يُمكن  لا  الثالث:  والتحول  الطرفين.  بــن 
ــارة،  ــزيـ فــصــلــه بــــأي شــكــل عـــن طــبــيــعــة، الـ
ــــي الـــنـــتـــائـــج المـــتـــوقـــعـــة لـــانـــتـــخـــابـــات  هـ
البرلمانية المقبلة في كردستان، وتتطابق 
ــــــرات واســـتـــطـــاعـــات الـــــــــرأي، بــمــا 

ّ
المــــــؤش

ــخــب قــيــاديــة فـــي الاتــحــاد 
ُ
فــيــهــا قــنــاعــة ن

ــي، عـــــن حـــصـــول  ــانــ ــتــ ــردســ ــكــ ــي الــ ــنــ الــــوطــ
الحزب الديمقراطي الكردستاني- العراق 
عــلــى الــغــالــبــيــة المطلقة لــأصــوات وعــدد 
مقاعد البرلمان، بشكل أخصّ بعد تدهور 
الــخــط الــبــيــانــي لــحــزب الاتــحــاد الوطني 
الــكــردســتــانــي. ومـــن الــطــبــيــعــي أن تـــدرك 
الكبير  التغلغل  حجم  بفعل  ذلـــك،  ايـــران 

الطرف الفلسطيني حــيٌّ وفــاعــل، من خلال 
 الدولتين، وحق الفلسطينيين 

ِّ
استبقاء حل

فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــم. صــحــيــحٌ أن ثــمّــة ما 
ــقــــوق، وهـــــو مــــا نــجــحــت  يــــزاحــــم هـــــذه الــــحــ
إسرائيل في فرْضه على الواقع الفلسطيني، 
ــودٍ مــتــنــامٍ بــالــقــوة،  ــ مــن مــســتــوطــنــات، ووجـ
عــلــى الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، ثم 
برزه، 

ُ
الواقع، وت أصبحت تعامل هذا الأمر 

أمــــام الــعــالــم، ســبــبــا شــرعــيــا لــلــبــنــاء عليه، 
حتى لم يعد الطرف الأهــم، وهــو الولايات 
ــــواء بـــــإدارة الــرئــيــس الــســابــق  المــتــحــدة، )سـ
دونــالــد تــرامــب الجمهورية، أو بـــإدارة جو 
ــعــــارض، فــعــلــيــا،  بـــايـــدن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة(، يــ
الرسمي  العربي  المــوقــف  لكن  المعطى.  هــذا 
يتراجع، لأســبــابٍ غير هــذا السبب، مع أنه 
قابلية  ولا  نعهد،  لــم  أننا  ذلــك  مهم؛  سببٌ 
ع، مناهضة عربية حقيقية 

ّ
راهنة، لأن نتوق

ــل  ــركـــي، واســـتـــعـــداداً لــتــحــمُّ ــيـ لــلــمــوقــف الأمـ
ف هذه المناهضة، ولو كان الثمن ضياع 

َ
كُل

فلسطين التدريجي، وصولًا إلى الحسم. 
أما الأسباب الأخرى فعائدة إلى تردٍّ إضافي 
تستبطن  الرسمية؛  العربية  الحالة  أصــاب 
ــلــهــا مـــن أيِّ شــــأن عــربــي عــــام، لصالح 

ُّ
تــحــل

 
ٌ
ـــري، الـــخـــاص، وهــــذه قــنــاعــة

ْ
ـــط

ُ
ــق الانــكــفــاء الـ

ات والتحدّيات  حكَّ
َ
تكاد تكون عامة، عند الم

ــرة مــــن إيــــاء  ــ ــدائـ ــ ــاقـــت الـ المـــصـــيـــريـــة. بــــل ضـ
الــشــأن الوطني الــخــاص الأهمية إلــى إيــاء 
ز ذلك بتآكُل الدعم 

َّ
بقاء النظام الحاكم. تعز

ل بقاء 
َّ
الشعبي للجهات الحاكمة، حين تمث

التي  الشعوب  لإرادة  نقيضاً  الأنظمة  هــذه 

جانب منه، إلى الانشغال بما هو أهم في 
نــظــر تــلــك الــــدول والــحــكــومــات، وهـــو صــبُّ 
الـــجـــهـــود عــلــى ضــبــط الـــحـــالـــة الــداخــلــيــة، 
ومواجهة الإخفاق المتراكم، والمزمن، ليس 
في المجالات الاقتصادية فقط، وهي الأكثر 
ــا فــــي مــجــمــل  حـــيـــويـــة، وتــــأثــــيــــراً، بــــل أيـــضـ
أســئــلــة الــشــرعــيــة، بــعــد أن قــفــزت الشعوب 
الــعــربــيــة فـــي وعــيــهــا بـــوجـــودهـــا، وبــحــق 
 على 

ّ
مــشــاركــتــهــا، وتــمــثــيــلــهــا، ومــمــا يــــدل

هذا التوجس المضطرب الذي يطغى على 
م عربية، يستأثر بها تثبيت 

ُ
تصوّرات نظ

الغالب  بــالانــهــمــام  ذلـــك  وجـــودهـــا، يتمثل 
في سحب عناصر الإرادة الشعبية، ومنع 
لها. من ذلك ما يحصل في مصر من  تشكُّ
إفــقــار واســـع الــنــطــاق، يــتــوازى مــع تــهــاونٍ 
غــيــر مــفــهــوم، إزاء قــضــايــا الأمـــن الــقــومــي، 
كما يُظهره تعامل النظام مع سدّ النهضة، 
إزاء تهديد مياه  الــازم  من دون المستوى 
المــصــريــن، وكــذلــك الــتــعــامــل المــتــراخــي مع 
في  الــبــقــاء  على  نتنياهو  حكومة  إصـــرار 
الدين )فيلادلفي( في خرق  محور صــاح 
لاتفاقية السلام مع مصر، بما يعني فتح 
تقرير ما  انــفــراد إسرائيل في  الباب نحو 
تـــــراه مــنــاســبــا لـــهـــا، فـــي مــســتــقــبــل الأيـــــام، 

 النظر عن تداعياته على مصر.  
ّ

بغض
تزايد  مع  الأردن،  عن  بعيداً  الخطر  وليس 
الضفة  فلسطينيي  على  التهجير  مخاطر 
المسجد  فــي  الانتهاكات  وتــســارع  الغربية، 
ــذا الـــخـــوف المـــشـــروع  ز هــ

ّ
الأقـــصـــى، ويـــتـــعـــز

ر  لــــدى تـــذكّـــر الـــتـــيـــار الـــفـــكـــري الـــــذي يــتــحــدَّ
ــــو مــــا يُــــعــــرف بــالــتــيــار  مـــنـــه نــتــنــيــاهــو، وهـ
عــام 1925 على  س  الــذي تأسَّ التصحيحي 
زئيف جابوتنسكي.  الروسي  اليهودي  يد 
وهـــو الــــذي كـــان يـــرى أن الـــدولـــة الــيــهــوديــة 
يــجــب أن تــمــتــدّ إلــــى حـــدودهـــا الــتــوراتــيــة، 
وهو صاحب المقولة »لنهرِ الأردن ضفتان، 
الكيان  د  لنا، وتلك أيضاً«. ففكرة تمدُّ هذه 
الــشــرقــيــة مــن نهر  إلـــى الــضــفــة  الصهيوني 
الأردن أمر لا يمكن الاطمئنان إلى انتفائه 

ـــطـــات والـــســـيـــاســـات الــيــمــيــنــيــة 
ّ
ــن المـــخـــط مــ

المتطرّفة المتنامية التي يتزعّمها نتنياهو، 
لجابوتنسكي،  مخلصٌ   

ٌ
تلميذ بأنه  المعتدّ 

وأنه ملهمه ومرشده الروحي. وعلى صعيد 
ــــواب الــتــرفــيــه الــبــالــغ  ــر، يــصــرف فــتــحُ أبـ آخــ
حدود الصدمة والإسفاف على مصاريعها 
تتعلق  باستحقاقاتٍ  الاهتمام  إلــى  النظر 
 إبــداء الــرأي والاعــتــراض. ويخدم هذا 

ّ
بحق

النشاط الصارف عن عوالم السياسة التي 
أعمال  أو ليست من  أنها مُضجِرة،  ر  تصوَّ
يــخــدم حــالــة الانقطاع  الشعوب والــشــبــاب، 
الشعوري عن الشأن السياسي العام. هذا، 
والمطالبات لا تصل إلى انخراط هذه النظم 
فــي فلسطين،  الــدائــرة  المعركة  فــي  الحاكمة 
ولكن في استخدام أوراقٍ دون ذلك، مِن قطع 
ورقة  استخدام  أو  الدبلوماسية،  العلاقات 
المقاطعة الاقتصادية، أو حتى إبداء اهتمام 
ي 

ِّ
حارّ وحقيقي في نبرة الخطاب، وفي تبن

الصراع، بوصف مخرجاته مهدّداً جوهرياً 
القومي، بمجمله. وللأسف،  العربي  للأمن 
مـــا حــصــل هـــو ضــــرب الــحــكــام بــشــعــوبــهــا، 
الـــحـــاكـــمـــة  الـــطـــبـــقـــة  ــانــــق  ــعــ تــ أن  وعـــــــــوض 
مع  ة 

ّ
المنبت غير  العربية  الشعوب  تطلعات 

تطلعات الفلسطينيين، فإنها أضحت أكثر 
انهماكاً في معالجاتٍ سلبيةٍ تقتصر على 
تماشياً  الشعبية،  الــقــوة  أســبــاب  تجويف 
ف بأن لحظة إنهاء المسألة  مع إدراك متعسِّ
ــــدوى من  قـــربـــت، أو أن لا جـ الــفــلــســطــيــنــيــة 

الاحتشاد لها.
)كاتب فلسطيني(

الـــصـــراع، وذلــــك بــالــحــديــث عـــن »الانــتــمــاء« 
إلـــى قضية أخــاقــيــة، فــهــذا الانــتــمــاء يشير 
إلــى العملية التي يقوم من خلالها فــرد أو 
أو  مــع قضية  الوثيق  بــالارتــبــاط  مجموعة 
حــركــة أو هـــدف مــعــن، إلـــى درجــــة أن هــذه 
القضية تصبح جــزءاً من هويتهم، ويمكن 
أن يظهر بــطــرق مــتــنــوّعــة، ســـواء مــن خــال 
الدعم الفعّال لنضال اجتماعي، أو سياسي، 
ي قيم 

ّ
أو بيئي، أو إنساني، أو من خلال تبن

ومــعــتــقــدات وســلــوكــيــات تتماشى مــع تلك 
إلى  قضيةٍ  إلــى  الانتماء  ويستند  القضية. 
عـــدة عــنــاصــر، أهــمّــهــا الــتــواصــل الــعــاطــفــي، 
قوي  باتصال عاطفي  ــراد  الأفـ حيث يشعر 
التعاطف أو  مــع القضية، ســـواء مــن خــال 
الــغــضــب أو الأمـــــل. يــدفــعــهــم هــــذا الاتــصــال 
لترويجها  بفعالية  والمــشــاركــة  العمل  إلــى 
أو للدفاع عنها والتعبير عن التضامن مع 
أصحابها الأصليين. يستند هذا التواصل 
العاطفي أساساً إلى عملية المشاركة بالقيم، 
يان القيم الأساسية 

ّ
فالفرد أو الجماعة، يتبن

ز 
ّ
التي تحملها وتدافع عنها القضية. ويعز

هــــذا الــتــبــنــي الــشــعــور بــالانــتــمــاء إلــــى هــذه 
بمثابة  القيم  هــذه  بحيث تصبح  القضية، 

بوصلة أخلاقية توجّه سلوكه.
ــمــــق لـــــإشـــــارة إلـــى  ــدٌ أعــ ــعــ ــا بــ ــاك أيــــضــ ــنــ هــ
الــشــعــور بــالانــتــمــاء الــــى قــضــيــة، فــعــنــدمــا 
ينتمي الإنسان إلى قضية، غالباً ما يشعر 
بأنه لم يعد منعزلًا عن محيطه أو معزولًا 
ــزءاً مــــن مــجــتــمــع  ــ ــار جــ ــ مــــن قـــبـــلـــه، فــلــقــد صـ
أوسع يتشارك بأهداف مشتركة، وشعوراً 
يناضلون  الــذيــن  الآخــريــن  مــع  بالتضامن 
مــن أجــل الــهــدف نفسه أو مــن أجــل أهــداف 
فـــي معاييرها  تــلــتــقــي،  مــخــتــلــفــة، ولــكــنــهــا 
ــة، مـــع هــــذا الــهــدف.  ــيـ الإنــســانــيــة والأخـــاقـ
الالتزام الشخصي،  ز هذا الانتماء من 

ّ
يعز

بحيث يـــؤدّي إلــى أن يــكــرّس الــفــرد الوقت 
والــطــاقــة والإمــكــانــات المــاديــة لنصرة هذه 
الـــقـــضـــيـــة. ويـــتـــم ذلـــــك مــــن خـــــال الــنــشــاط 
ــتـــبـــرعـــات لــلــقــضــيــة  الـــنـــضـــالـــي أو جـــمـــع الـ
ــه. وبــالــنــســبــة  ــ أو الــتــصــريــح عــلــنــا عـــن رأيــ
يشعرون  التي  القضية  تصبح  لبعضهم، 
بـــالانـــتـــمـــاء إلــيــهــا جـــــزءاً مـــن هــويــتــهــم، ما 

لها في السليمانية، ومعرفتها بكثير من 
خبايا الأمور. ورغم الحركات البهلوانية 
لــبــعــض قـــيـــادات الـــصـــف الأول لــاتــحــاد 
استقبال  أثناء  في  الكردستاتي  الوطني 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي، والــتــصــفــيــق وإرســـال 
ـــقـــبـــات، وهــــي مــعــاكــســة ومــنــافــيــة لأي 

ُ
ال

عـــرف دبــلــومــاســي أو أصــــول الاســتــقــبــال 
ــون غــالــبــا  ــكــ ــن تــ ــ ــاء، لـ ــ ــــرؤسـ ــلـ ــ ــمــــي لـ الــــرســ
فـــي صــالــحــهــم، بــالــرغــم مـــن أن الــغــالــبــيــة 
العظمى من الــ450 كلم للحدود المشتركة 
بـــن الإقــلــيــم وإيـــــران تــقــع ضــمــن مناطق 
الــزيــارة  الــوطــنــي، وتركيز  نفوذ الاتــحــاد 
الــدعــوة الرسمية التي  على أربــيــل، ومــع 
تلقاها الرئيس مسعود البارزاني لزيارة 
إيران، والتي استقبلت برد فعل إيجابي 
الــبــارزانــي  أن  كبير، خصوصاً  واهــتــمــام 
لــم يـــزر إيــــران مــنــذ أكــثــر مــن 12 ســنــة، ما 
يعني بــوضــوح أن إيـــران بــدأت الانفتاح 
الــفــعــلــي عــلــى الإقــلــيــم دولــــة ضــمــن دولـــة، 
الصاروخي  والقصف  الجفاء  فترة  وأن 
ــران فــي الــحــفــاظ على  تــغــيّــرت، ورغــبــة ايــ
ــــذي يــتــجــاوز ستة  الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري الـ
لمــا  وخـــــافـــــا  ــا.  ــويــ ــنــ ســ دولار  مــــلــــيــــارات 
الرئيس  فــإن تحدّث  إليه بعضهم،  ذهــب 
الإيـــرانـــي باللغة الــكــرديــة فــي بــغــداد مع 
الرئيس العراقي، وجوابه بها عن سؤال 
مــراســل فضائية كــرديــة، لــن يُــجــدي نفعاً 
في الكسب السياسي، وإن كانت »لقطة« 
اللغة   عــلــى حــيــويــة هـــذه 

ً
جميلة ودلـــيـــا

لـــن تــلــعــب أدواراً  لــكــنــهــا  وتــاريــخــيــتــهــا، 
تغيير  أو  الــتــنــازلات،  تقديم  فــي  متقدّمة 
العراق؛  لكردستان  السياسية  البوصلة 
إذ إن الذاكرة الكردية متخمة بشخصيات 
القرار،  إلى مراكز صناعة  كردية وصلت 
من دون أن يكون لهم أيّ أدوار أو فاعلية 

في استقرار القضية الكردية.
ومــن جهة ذات صــلــة، ثــمّــة الــتــوتــرات بين 
طـــهـــران وتــــل أبـــيـــب، وبــشــكــل أخــــص بعد 
حرب الأخيرة ضد غزة، وإذا كانت إيران 
ــهـــدد بـــضـــرب المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة فــي  تـ
العراق وسورية، والأقرب إليها في أربيل، 
فلم تعد حالياً ترغب في أي تصعيد، في 
أيِّ جهة. وقد تلقت الرسالة بوضوح، بعد 
السياسي  المــكــتــب  رئــيــس  اغــتــيــال  عملية 
لــحــركــة حـــمـــاس، إســمــاعــيــل هــنــيــة، ومــع 
انــســحــاب حــامــلــة الـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة، 
تعكس  أنــهــا  غالباً  المنطقة،  مــن  روزفــلــت 
تــهــدئــة أمــيــركــيــة - إيـــرانـــيـــة فـــي المــنــطــقــة، 
وهــــو مـــا ســيــنــعــكــس إيــجــابــا عــلــى إقــلــيــم 
كـــردســـتـــان الــــعــــراق. وفــــي المـــقـــابـــل، تشير 
 

ّ
إلـــى تـــحـــوّلات ســيــاســيــة وجــغــرافــيــة تلف

التوقعات، ولن  المنطقة كلها، مخالفاً كل 
يكون إقليم كردستان بعيداً عنها. إضافة 
في  جــداً  القلقة  »الانتقالية«  المرحلة  إلــى 
ــا، وصـــفـــريـــة أي احـــتـــمـــال لــتــدخــل  ــركـ ــيـ أمـ
عسكري أو جوي في الشرق الأوسط، إلى 
حين صدور نتائج الانتخابات الرئاسية، 
والـــتـــي ســـتـــقـــود، فـــي حــــال فــــوز تـــرامـــب« 
إلــى توقف صــراعــات وحــروب  بالرئاسة، 
مع  تترافق  لــن  مــا  وغالباً  كثيرة.  شاملة 
ذلك تغيرات سياسية أو جغرافية، وربما 
يجري اعتماد سياسة تجميد الصراعات، 
ــر الــــواقــــع، وهــو  ــ واســـتـــمـــرار ســيــاســة الأمـ
مـــا بــــدا واضـــحـــا مـــن مــواقــفــه مـــن الــحــرب 
الــروســيــة على أوكــرانــيــا، ووعـــده بإنهاء 

الحرب فور فوزه بالانتخابات. 
ــخــب الــقــيــاديــة فـــي رئــاســة 

ُّ
ــحٌ أن الــن ــ واضـ

ــــداً  ــيّ ــدون جــ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــه يُـ ــتــ ــكــــومــ الإقــــلــــيــــم وحــ

ــم يــكــن الــربــيــع  حـــاولـــت تــمــثــيــل نــفــســهــا، ولــ
 صارخاً على تلك التطلعات، 

ً
العربي إلا دليلا

الـــدول التي لم تستكمَل فيها شروط  حتى 
الثورات، أو الاحتجاجات الواسعة، شهدت 
ــنــــة، ومـــا  ــاتٍ ســـابـــقـــة أو مــــتــــزامــ ــاجــ ــجــ ــتــ احــ
اصطفاف دولٍ في الخليج العربي اصطفافاً 
ــــوى الــتــغــيــيــر، وقــيــادتــهــا  مــحــمــومــا ضــــد قـ
ــثــــورات المــــضــــادّة،  ــالــ المــعــلــنــة فــيــمــا عُــــــرف بــ
 مـــن لـــم يثبت 

َّ
ــل ومــاحــقــتــهــا فـــي بـــادهـــا كــ

له من تلك القوى التغييرية، إلا إشارة  تنصُّ
إلى هذه التطلعات الكامنة، ومن أمثلة ذلك 
ما يجري في الــســودان. وفــي هــذا النهج ما 
ــرار بــالــخــطــر، وبقابلية وصــول  ــ ــح الإقـ يــرجِّ
الـــدول.  تلك  إلــى شــعــوب  التغيير  مطالبات 
ي العربي الرسمي عن فلسطين، 

ِّ
فهذا التخل

ض لـــإبـــادة  وطـــنـــا وقــضــيــة وشــعــبــا يـــتـــعـــرَّ
ــنـــق، لــيــس فــقــط اســتــجــابــة لــضــغــوط  والـــخـ
قوى خارجية، ولا هو فقط بسبب قناعاتٍ 
ـــطٍ على 

ْ
انــهــزامــيــة، ولا هــو تعبير عــن سُـــخ

أدائهم،  الفلسطينيين، واستياء من  ممثلي 
سواء أكان هؤلاء الممثلون من حركة المقاومة 
المــقــاومــة، أو  الإسلامية )حــمــاس( وفصائل 
من الطرف المعترف به دولياً، وعربياً، وهو 
السلطة الفلسطينية، لجهة فسادها، المالي 
والإداري، أو لمنظمّة التحرير ومواقفها التي 
 بما يكفي في نظر تلك النظم 

ً
بْدُ واقعية

َ
لم ت

العربية، مع أن إسرائيل، وفق هذا المنظور، لا 
 لها من أي واقعية تساعد على الحلول 

َّ
حظ

الوسط.
ـــي الـــعـــربـــي عــــائــــدٌ، فــي 

ِّ
ــهـــذا الـــتـــخـــل ــم، فـ ــعـ نـ

ـــر عــلــى أســـلـــوب حياتهم 
ّ
يــمــكــن لـــه أن يـــؤث

علاقاتهم  على  كما  المهنية،  ونشاطاتهم 
يندفع  لــم  إيــجــابــا.    أو  الاجتماعية سلباً 
ــيـــة  طـــاب الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة والأوروبـ
الذين احتشدوا للتعبير عن تضامنهم مع 
بوحشية  وتنديدهم  الفلسطيني  الشعب 
ــذا الاتـــجـــاه  ــ ــلـــي فــــي هـ ــيـ الاحــــتــــال الإســـرائـ
مفقودة  عدالة  هناك  بــأن  شعورهم  لمجرّد 
ــــل لأنـــهـــم  وحــــقــــوقــــا مــغــتــصــبــة فـــحـــســـب، بـ

شعروا بالانتماء الرمزي لهذه القضية. 
وهـــم، كما أصــحــاب الــســتــرات الــصــفــراء في 
فرنسا الذين خرجوا عام 2018 للتعبير عن 
التي  الحكومة  إجــــراءات  على  احتجاجهم 
ضت من قوتهم الشرائية وظلمتهم في 

ّ
خف

حــقــوقــهــم، يــــروْن فــي قــضــيــة شــعــب محتلة 
أراضــيــه مــنــذ عــقــود ومـــدمّـــرة مــدنــه وقـــراه، 
قضيتهم،  الــيــومــي،  للقتل  يتعرّض  والـــذي 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــم كـــانـــوا لــفــتــرة قــريــبــة 
جــاهــلــن أو مــتــجــاهــلــن مـــا يـــحـــدث خلف 
طرية الضيقة. المتضامنون مع 

ُ
حدودهم الق

يستوردون  لا  والإنسانية  والــعــدالــة  الحق 
صــراعــات خــارجــيــة قــائــمــة. أمــا الصامتون 
عـــن انــتــهــاك الــحــقــوق واغـــتـــصـــاب الــعــدالــة 
وقــتــل الإنـــســـان فــهــم مــحــرّضــو الــصــراعــات 

الداخلية المقبلة.
)كاتب سوري في باريس( 

ة الـــرســـائـــل الــســيــاســيــة، والــتــعــامــل  قـــــراء
ــع الأزمـــــــــات الـــتـــي تــعــصــف بــالمــنــطــقــة،  مــ
ــيــــكــــونــــون الــحــلــقــة  ــا إنــــهــــم ســ خــــصــــوصــ
الأضـــعـــف فـــي أيِّ مــواجــهــة عــســكــريــة مع 
أيٍّ من دول الجوار، في الحد الأدنى على 
الجوية،  والقوة  التحتية،  البنية  صعيد 
والآثــــــار الــســلــبــيــة عــلــى قـــطـــاع الــســيــاحــة 
والتصدير وتداعياتها الاقتصادية. لهذا 
اســتــمــرّت كــردســتــان فـــي اتـــبـــاع سياسة 
القوة الناعمة في التعاطي مع الصراعات 
أي  الإقليمية، وعــدم رغبتها في توسعة 
رقعةٍ للحرب والمواجهات، خلافاً لما سعت 
كردستانية،  وأحـــزاب  إقليمية   

ٌ
دول إليه 

إدراكـــا مــن أربــيــل، حيث الثقل السياسي 
لصناعة القرار الكردستاني، أن أي حربٍ 
ستشكّل بيئة صالحة لانتقال الصراعات 

وتأثيراتها عليها.
ــكـــون الإقـــلـــيـــم مــكــتــفــيــا  بـــراغـــمـــاتـــيـــا. لــــن يـ
بل  الإيــرانــي،  الرئيس  بــزيــارة  بالاحتفاء 
سيجني الكثير من إعادة فتح العلاقات، 
سواء لجهة توقف الحشد الشعبي وحملة 
يـــن أو كــارتــيــات السلكة  الـــولاء الــســاح 
الاعتداءات  من  العراقية  الحكومة  ضمن 
والتي  الإقليم،  على  والعسكرية  الأمنية 
التهديدات  مــن  كتلة  تشكيل  فــي  تستمرّ 
إقليم كردستان واستقراره، أو  على أمن 
من حيث إيقاف »عجلة« المؤامرات عليه، 
ومــــن ضــمــنــهــا قــضــيــة المــيــزانــيــة وحــصــة 
الإقليم منها، وضمان عدم إيجاد أطراف 
انتخابات  قبل  عراقيل ومشكلات  كردية 
بــرلمــان كــردســتــان، وذلــــك كــلــه يــجــعــل من 
الزيارة مهمة ومتبادلة المنافع والمصالح 

وليست بروتوكولية فقط.
ــوع مــن  ــ ــنــ ــ ــ

ُ
ت كـــــردســـــتـــــان  أن  والـــــــواضـــــــح 

مساراتها السياسية، وتسعى، منذ فترة، 
خاصة عقب تقاطع رغبات )وطموحات( 
في  الشأن  ذات  الــدول  العراقيين وبعض 
ــراق مـــع أطـــــراف كـــرديـــة ضـــن الإقــلــيــم  ــعـ الـ
مـــــن مــــواجــــهــــة الاســــتــــفــــتــــاء الـــتـــاريـــخـــي 
ــا  ــم، ومـ ــرهـ ــيـ ــر مـــصـ ــريـ ــقـ ــلـــى تـ لـــإقـــلـــيـــم عـ
رافقه من أحــداث ومواجهات في كركوك 
والمحمودية وبردي، فإن كردستان تتجه 
صوب تعزيز أعمق للعلاقات مع أطرافٍ 
وعــلــى وجه  منها  العربية  أخـــرى،  ودولٍ 
إيـــران  مــثــل  إقليمية،  ودولٍ  الــخــصــوص، 

وتركيا.
)كاتب سوري كردي(

ما دواعي هذا التخلي العربي عن فلسـطين؟

استيراد الصراع

بزشكيان في أربيل... تغييرات 
مرتقبة ولغة كردية للمُغازلة

يصرف فتحُ أبواب 
الترفيه البالغ حدود 
الصدمة والإسفاف 

على مصاريعها 
النظر إلى الاهتمام 

باستحقاقاتٍ تتعلق 
بحقّ إبداء الرأي 

والاعتراض

الصامتون عن انتهاك 
الحقوق واغتصاب 

العدالة وقتل الإنسان 
محرّضو الصراعات 

الداخلية المقبلة

تحدّث الرئيس الإيراني 
بالكردية في بغداد 

مع الرئيس العراقي، 
وجوابه بها على 

سؤال مراسل فضائية 
كردية، لن يجُدي 
نفعاً في الكسب 

السياسي

آراء

صلاح الدين الجورشي

كتابان يُفترض ألا تخلو منهما مكتبة أي شخصٍ حريصٍ على فهم خضوع المجتمعات 
للقهر والتعسّف. أولهما »طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد« لعبد الرحمن الكواكبي. 
ين: اعتقاد المؤلف أن السلطة السياسية 

َ
ولعل أهم ما ميز هذا الكتاب التركيز على مسألت

مة في الرقاب. وأن 
ّ
هي العامل الحاسم في نشأة الاستبداد وتحويله إلى منظومة متحك

 تحت وطأة الاستبداد يمسي غيرَ قــادرٍ على التمييز 
ً
»الشعب الذي عاش أمداً طويلا

بين الحق والباطل وبــن الحرية والأســـر«، فالاستبداد قـــادرٌ، عبر آليات متعدّدة على 
بون 

ّ
استبطان الخضوع وتبرير ما يتعرّض له من إخضاع ممنهج. الكتاب الثاني »المعذ

في الأرض« لصاحبه الكاتب والطبيب النفسي الفرنسي، فرانز فانون، الذي انخرط في 
رت كتاباته على عديد المثقفين 

ّ
جبهة التحرير، وناضل من أجل استقلال الجزائر. وأث

الأحــرار في العالم، منهم إدوارد سعيد وعلي شريعتي ونلسون مانديلا. وقد عالج 
فانون الكيفية التي اعتمدها الاستعمار لتحقيق ما سمّاها »القولبة النفسية« للشعوب. 
وهي عملية تهدف الى مسخ هوية الشعوب الخاضعة، حتى تصبح تعتقد أن البديل 

الوحيد أمامها إعادة إنتاج »النموذج« الذي صدّره لها هذا المستعمر. 
تــأكــيــدٌ على قـــدرة الاســتــبــداد، مهما كــانــت صـــوره وأشــكــالــه،  الكاتبين  يجمع بــن 
إلــى قــوة معنوية وبشرية منحازة  الــعــام، أو جــزء واســـع مــنــه،  الـــرأي  على تحويل 
لحمايتهم  »ضــــرورة«  فيهم  وتـــرى  لــهــم،  ومــشــرّعــة  عنهم،  ومــدافــعــة  للمستبدّين، 
الرافعة  باعتبارها  الجماهير  أهمية  السياق  هــذا  في  وتــبــرُز  الاستقرار.  وتحقيق 
عنده  توقف  الــذي  الأمــر  وهــو  الإنساني.  التاريخ  في  الاستبداد  لرموز  الأساسية 
كتابه  في  يعتقد  الــذي  لوبون  المــؤرخ غوستاف  ومنهم  كثيرون،  وعلماء   

ٌ
فلاسفة

لهم،  ســيّــدا  يصبح  الجماهير  إيــهــام  يستطيع  »مــن  أن  الجماهير«  »سيكولوجية 
ومــن يحاول إزالــة الأوهــام عن أعينهم يصبح ضحية لهم«. وهــذا ما حيّر النخب 
السياسية، التي كلما حاولت التشكيك في »المستبد« ثارت في وجهها الجماهير 
النخب  هذه  تعرّضت  ما  وإذا  والخديعة.  التضليل  بممارسة  واتهمتها  وخوّنتها، 
للقمع والسجن والتشريد والتهميش تعاملت معها الجماهير بشماتة قاتلة، وأيّدت 
الثقة  كل ما يــروج حولها من شبهاتٍ ودعـــاوى. وهــو ما يعرف بفقدان الشعوب 
وها 

ّ
في نخبها. ويبقى الحال على ذلك، إلى أن يكتشف الناس أن الوعود التي تلق

لم يصدّقها الواقع، ولم تترجم إلى وقائع. عندها تسقط الأوهام ويحدُث الانفجار 
وتزوير  الحقائق  قلب  فــي  الفئات  الأوضـــاع، تسهم بعض  هــذه  مثل  فــي  والعنف. 
نون في تحويل الأوهام إلى 

ّ
المشهد. إذ يتحوّل بعض الإعلاميين إلى »سحرة« يتفن

»حقائق لا تقبل التشكيك« أو الطعن. ويعملون على تعميق الفجوة بين مواطنيهم 
ارتبطت تجارب الاستبداد بفيلقٍ من الصحافيين والكتبة  لذلك  المارقة«.  و»النخب 

م والخداع. 
ّ
ستعمل للتحك

ُ
الذين خانوا مهنتهم، وجعلوا من أنفسهم أدواتٍ ت

الاستبداد ثقافة قبل أن يكون نظاماً سياسياً، فمصادرة الحقيقة، وإلغاء المخالفين، 
وتــجــويــف المــفــاهــيــم، واســتــعــمــال الكلمات مــن دون أن يــكــون لها ارتــبــاط بــالــواقــع، 
واستحضار الرموز التاريخية ووضعها في غير سياقاتها، كلها مفردات ثقافية 
وهي  وعقولهم.  المواطنين  نفوس  في  لها  لتجد صــدى  محتواها  من  إفراغها  يتم 
الأوراق،  فيها  تختلط  ظــروف  تطرأ  قد  الأجــيــال.  عبر  وتنقل  للترويج  قابلة  ثقافة 
ويتبادل فيها اللاعبون الأدوار، ويصبح الجلاد ضحية والضحية جلادا. لكن ذلك 
، إذ سرعان ما تعود الأمور إلى نصابها. وفي جميع المراحل، 

ً
قد لا يستمر طويلا

يبقى الشعب هو الذي يدفع ثمن جهله وغبائه وانسياقه وراء الذين استبدّوا به.
ع 

ّ
أنظمةٍ قمعيةٍ تتمت إلى وجــود  العربي فقط  الديمقراطية في عالمنا  أزمــة  لا تعود 

الشعوب  أيضا  امــتــدادات واسعة تشمل  بصلاحياتٍ غير مــحــدودة، ولكن للأزمة 
التي لها قابلية للاستبداد.

حسن مدن

للديمقراطية، منذ  العالمي  باليوم  أيلول/ سبتمبر،  الخامس عشر من  اليوم،  يُحتفى 
مبادئ  تعزيز  »بــهــدف  الــعــام 2007،  فــي  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  ذلــك  قـــرّرت 
اليوم  هــذا  إلــى جعل  والمنظمات  الأعــضــاء  الــدول  داعية  بها«،  والتمسّك  الديمقراطية 
أن  الديمقراطية  لمثال  يمكن  »لا  حيث  الديمقراطية،  بأهمية  الــوعــي  لــزيــادة  مناسبة 
الــدولــي  المجتمع  قبل  مــن  والــدعــم  الكاملة  بالمشاركة  إلا  واقــعــةٍ  إلــى حقيقةٍ  يــتــحــوّل 
والهيئات الحاكمة الوطنية والمجتمع المدني والأفراد«. يجدُر بنا الوقوف، في هذا اليوم، 
 

ّ
 يمكن وصفها بالكسيحة. ولعل

ٌ
أمام حال الديمقراطية في عالمنا العربي، وهي حال

في تركيز يوم الديمقراطية هذا العام على أهمية حرّية وسائل الإعلام للديمقراطية 
د هذا الوصف، حين نرصد أحوال 

ّ
وللسلام ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة ما يؤك

التواصل الاجتماعي، في بلداننا.  حرية الصحافة ووسائل الإعــام، وحتى وسائل 
الممارسة  إرهاصات  ر بعض 

ّ
تذك العربي، يمكننا  المشرق  لو حصرنا حديثنا على 

الديمقراطية في العهد الملكي، رغم محدوديّتها وما اعتراها من ضعف البدايات، لنجد 
ها سرعان ما تلاشت بنشوء الأنظمة الجمهورية، على أيدي العسكر الذين لم تكن 

ّ
أن

ها ما زالت كذلك.
ّ
الديمقراطية من أولوياتهم، ويمكن القول إن

شاع مناخ من التفاؤل أن تــؤدّي التحوّلات التي عرفها عالمنا العربي قبل أكثر من 
عقد، وأطلق عليها الوصف الملتبس »الربيع العربي«، إلى نشوء تجارب ديمقراطية، 
تنهي مراحل الاستئثار بالسلطة، لكن ما اتضح أنّ ذلك لم يكن أكثر من وهم، فلدى 
 
ً
الدولة العميقة التي ثارت عليها الشعوب، يومها، من القوّة والرسوخ، ما يجعلها قادرة
على كبح أيّ توجه نحو الديمقراطية. ومن جهة أخرى، لم تظهر القوى التي تصدّرت 
استيعابها  الــبــلــدان  بعض  فــي  الحكم  على  استولت  أن  بعد  الــعــربــي،  الربيع  أحـــداث 
كــان فرصة للإمساك  لــو  الأمــر كما  مــع  بلدانها، وتصرّفت  فــي  ــاع  الأوضـ تعقيدات 
بمفاصل كل شيء في الدولة والمجتمع، غافلة عن أن سيرورة البناء الديمقراطي في 
دة، تراعي توازنات القوى في المجتع المعني، وتحسب الحساب 

ّ
أي مجتمع طويلة ومعق

 مُهمّاً 
ً
لما هو عليه من تنوّع وتعدّدية. أثار ما شهدناه ونشهده في عالمنا العربي سوالا

بشأن »جدوى« الديمقراطية إذا كانت ستدفع إلى صدارة المشهد السياسي قوى غير 
ديمقراطية، أو تستخدم الديمقراطية مطية لهذا الصعود، وهو أمرٌ قابل لنقاشٍ معمّق 
شريطة ألا ينحو نحو رفض الديمقراطية ذاتها بوصفها قيمة إنسانية وأسلوباً في 
الديمقراطية ذاتها هي ما يسمح باحتواء مخاطر  آلية  السياسي.  الأداء  الحكم وفــي 
معاداة الديمقراطية من داخلها، وما دامت القوى التي توصف برامجُها بالمحافظة خارج 
اللعبة الديمقراطية، الأرجحُ أنّ هذا يعطي مواقفها رواجاً وجاذبية، خصوصاً حين تكون 
في موقع الضحية، لكن الاندماج في العمل السياسي من خلال أدوات الديمقراطية، وفي 
مقدّمتها الترشيح والانتخاب للمجالس المحلية والبرلمانية جدير بأن يُعقلن الخطاب، 
ويدفعه نحو الوسطية والاعتدال. بثقة يمكن القول إنّ العالم العربي عاد إلى ما كان عليه 
قبل تحوّلات 2011، بل أصبح في حال أسوأ إذا ما وقفنا أمام الحروب الأهلية أو ما 

يشبهها، التي نشأت في بعض الدول، كليبيا واليمن وسورية، والمستمرّة. 
السياسية  وبالمشاركة  بالحريات  يتصل  أحدهما سياسي  وجهان،  للديمقراطية 
وبفعالية مؤسّسات المجتمع المدني، وآخر لا يقل أهمية: اجتماعي يتصل بضمان 
ــلــثــروات، والــنــهــوض بــمــســتــوى الــشــرائــح  ــتــوزيــع المـــتـــوازن ل الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة وال
لها.  الكريم  الحر  العيش  وتأمين ضمانات  الــدخــل،  ومــحــدودة  المعدمة  الاجتماعية 
ولــن تمضي عملية الــتــحــوّل الــديــمــقــراطــي إلــى الأمـــام فــي الــبــلــدان الــتــي تنشد هذا 
التحوّل، إذا ظلت الأوضاع المعيشية لهذه الشرائح تتفاقم في التردّي، وإذا استمرّت 
مظاهر التمييز والإفقار، وسوء الخدمات الضرورية للمواطنين في السكن والعمل 
 الاستقطاب الحادّ بين الفقر والغنى، وهشاشة الفئات 

ّ
والضمانات الاجتماعية، وظل

الوسطى ومحدودية تأثيرها، وهي الفئات التي عُرفت على الدوام بصفتها مرتكزاً 
اجتماعياً للتحوّل الديمقراطي في أي مجتمع.

فاطمة ياسين

لا يسجّل تاريخ انتخابات الرئاسة في أميركا حوادث تزوير كبيرة، رغم وجودها 
قديماً في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. وفي الآونة الأخيرة، يعترف 
تهنئة خصمه،  إلــى  ويــبــادر  النتائج، بخسارته،  بعد ظهور  عــادة،  الخاسر  ــح 

ّ
المــرش

فاً المسرح السياسي للرئيس المنتخب، من دون أن 
ّ
وشكر أنصاره، ثم يختفي مخل

رت 
ّ
يذكر في حديثه شيئاً عن مخالفاتٍ كبرى وقعت في أثناء عملية التصويت، وأث

على النتيجة، ولكن خرقاً لهذه القاعدة حدث في انتخابات عام 2020، عندما أصرّ 
ن خصمه من 

ّ
دونالد ترامب على أن تزويراً واسعاً قد حصل في أثناء الانتخابات مك

الفوز، منها أن الموتى صوّتوا لصالح بايدن، كما وجّه اتهامات إلى عمليات التصويت 
عبر البريد، وقال إن بطاقات البريد الانتخابية ذهبت في معظمها إلى بايدن، الأمر 
أكثر من مرّة!  إن ناخبين صوّتوا  الــذي يجعل مصداقيّتها موضع تساؤل. وقــال 
وأصرّ على موقفه بوجود تزوير، وإن فوزه سُرق منه. ورفع مع أنصاره وممثليه 
أكثر من 40 قضية، تتهم مسؤولين ومؤسّسات بالتزوير. لم تطوِ أربع سنوات من 
بالقضية  الجديد، ترامب، ملوّحاً  القديم  ح 

ّ
المرش القصة، فقد ظهر  تلك  بايدن  عهد 

ذاتها، وهو الآن يتكئ عليها بقوة وكأنها أساسٌ انتخابيٌّ في حملته، فيقول، بصوتٍ 
عال، إن التزوير سيحصل، والديمقراطيون يبيتون ويعدون الخطط للقيام بتزوير 
لكنه  قــال،  كما  الانتخابي،  الصندوق  عبر  يفشل  لــن  لذلك  فــوزهــم.  واســع لضمان 
خائف من تزوير ذلك الصندوق. يحاول ترامب أن يكرّر التهمة بطرق عديدة، ويحثّ 
أيضاً بمقاضاة كل مزوّر  بل يهدد  النزاهة،  الانتخابات على  المسؤولة عن  اللجان 

ل إن لزم الأمر.
ّ
وسجنه، حتى وصل إلى تحريض رجال الشرطة من أجل التدخ

وقد يصعُب  الخاسر،  لدى  بالتزوير  حين شعوراً 
ّ

المرش بين  المتقاربة  النتائج  تشيع 
اعــتــرافــه بــخــســارةٍ ذات هــامــش ضــيــق لــلــغــايــة، وشــهــدت انــتــخــابــات عـــام 1960 بين 
نيكسون وكينيدي فوز الأخير بفارق أصوات لم تتجاوز115 ألف، ما يفتح الباب أمام 
ها، واعترف بخسارته قبل صبيحة 

َ
نيكسون للتفكير في رفض النتيجة، ولكنه قبِل

اليوم التالي. اعترف كذلك الحزب الجمهوري بالخسارة، في حين أن ترامب لم يعترف 
الكونغرس  مبنى  على  وا 

ّ
فانقض أنــصــاره،  بعض  شــجّــع  مــا  بــايــدن،  أمـــام  بهزيمته 

م السلطة، 
ّ
وه مؤقتاً، وفق إعلان موقفٍ رافض للانتخابات. ورغم أن ترامب سل

ّ
واحتل

في النهاية، في الموعد المحدّد، بالسلاسة المعهودة، لكنه بقي متمسّكاً بأن بايدن قد 
فاز بانتخابات مــزوّرة. وبهذا الشعار، بدأ حملته لانتخابات عام 2024، وشعاراته 
الانتخابية تزدحم بمقولاتٍ تخصّ النزاهة والتشكيك في النتائج. وفي المقابل، تمتلئ 
تلك الشعارات بالثقة المفرطة في الفوز، التي يقدّمها لأنصاره كأنها نتيجة مضمونة، 

ولكن بعد أن يضع شرطاً لها، عدم الاقتراب من الصناديق بنيّة التلاعب بها.
اختلف موقف الرئيس الجمهوري نيكسون عن ترامب، حيث سارع  إلى الاعتراف 
لــيــعــود ويــفــوز في  ثــمــانــي ســنــوات  ــام كــيــنــدي، وكـــان عليه أن ينتظر  أمـ بالهزيمة 
انتخابات 1968، ليسقط بعدها بقضية التنصّت، فيما عرف بفضيحة ووتر غيت، 
المتمسّك بصلابة بموقفه، فقد  أما ترامب،  الانتخابات.  التي تعد أسوأ من تزوير 
اه أنصاره على نطاق واسع. وقد يعود ذلك 

ّ
جعل من التزوير شعاراً انتخابياً يتبن

إلى تغيّر نظرة الجمهور الأميركي نحو قياداته السياسية، فقد كان حوالي %78 
من الجمهور يرى أن القادة السياسيين قــادرون على اتخاذ مواقف صحيحة، أو 
غالباً ما يفعلون، وانخفضت هذه النسبة بعد »ووتر غيت« إلى 48%، لتنخفض إلى 
24% في 1980. لم يحاول نيكسون عام 1960 الاستفادة من مناخ مؤاتٍ ليطعن 
فسقط  الانتخابات،  لعملية  المؤسّسي  الشكل  على  يحافظ  أن  ــل 

ّ
وفــض بالنتائج، 

والخروج  الاستقالة  ل 
ّ

المؤسّسة، وفض قــرار  احترم  أيضاً  لكنه  آخــر،  بأمر  بعدها 
بصمت. أما ترامب فيطعن حالياً بالانتخابات حتى قبل أن تبدأ، موجّهاً ضربة إلى 

ه على العودة إليها.
ُ
المؤسّسة التي كان رئيسها يوماً، وعين

محمد أبو رمان

أبــنــاء حــزب جبهة العمل الإســامــي فــي الأردن نشوة  الــضــروري أن يتجاوز  مــن 
الماضي )17 مقعداً على  النيابية الأسبوع  الانتخابات  قوه في 

ّ
الذي حق الانتصار 

إلى  ينجرّوا  وألا  ناخب(،  مليون  وقرابة نصف  الحزبية،  الوطنية  القائمة  مستوى 
الأخطاء التي وقع فيها الإسلاميون في تجربة الربيع العربي، وانتهت الأمور إلى 
الــوراء، فأصبحت  إلى  كبيرة  انتكاسة  بل  الديمقراطي،  المسار  على  كامل  انقلاب 
الأوضاع السياسية في دول عربية عديدة عشية الربيع العربي أفضل مائة مرّة مما 
آلت إليه الأمور لاحقاً، في دولٍ وصل فيها الإسلاميون إلى السلطة، فانقلب عليهم 
خصومهم، وانقلبت عليهم الأمــور. ما هو الــدرس الذهبي الــذي من الضروري أن 
يدركه إسلاميو الأردن؟ هو ما تقوله أغلب النظريات الديمقراطية بأنّ هنالك فرقاً 
والنظام   )consolidated democracy“  ( المستقر  الديمقراطي  النظام  بين  كبيراً 
في مرحلة التحول أو الانتقال الديمقراطي )Democratic Transformation(، لأنّ 
الخلط بينهما يؤدّي إلى أخطاء، بل خطايا فادحة في تقدير المواقف والحسابات 
السياسية، فالأردن لا يزال في مرحلة تحوّل - انتقال ديمقراطي، وأظهرت التجربة 
في  وداخــلــيــة محيطة  وهــواجــس خارجية  مــحــدّدات  هنالك  أنّ  الأردنــيــة  التاريخية 
المقاعد  التحوّل، ما يدفع الإسلاميين، بعدما حصلوا على عدد معتبر من  عملية 
)من دون أن يتجاوزوا الأقلية البرلمانية، على افتراض واقعي أنّ القوى السياسية 
ي الحذر والانتباه إلى ما يمكن 

ّ
ل في الاتجاه المقابل لهم(، إلى توخ

ّ
الأخرى ستتكت

أن يصدر منهم من خطابات وسلوكيات، فيما إذا كانت تدفع إلى تقديم رسائل 
الــخــطــابــات الرغائبية  ــهــم ســيــنــجــرّون إلـــى 

ّ
أن طــمــأنــة بمنطق عــقــانــي - واقــعــي، أم 

للدفع  مبرّر  ألــف  الديمقراطية  ذلــك خصومهم وخصوم  بعد  وسيجد  والعاطفية. 
نحو التراجع والانقضاض على المسار الحالي، المفترض استكماله نحو حكومات 

حزبية ديمقراطية بعد الانتخابات المقبلة.
الديمقراطي  للتغيير  الفضلى  الطريق  أنّ  العالم  في  الديمقراطية  التجارب  د 

ّ
تؤك

الفرصة  وهــي  والقديمة،  الجديدة  القوى  بين  ما  والصفقة  الهادئ  بالتدرّج  تتمثل 
 الأنظمة الملكية أقرب إليها من الجمهورية، نظراً إلى طبيعتها التي 

ً
التي تكون عادة

سم النظام الأردني بالاعتدال والتوازن 
ّ
تجمع القيم المحافظة والجديدة. وتاريخياً، ات

ورفض العنف. وبالرغم من الأزمة المفتوحة المستدامة بينه وبين الإسلاميين منذ 
 أنّ الأمــور لم تصل في أيّ لحظة إلى كسر العظم، وهذا 

ّ
ثلاثة عقود )تقريباً(، إلا

السياسي.  العمل   في  نموذج جديد  تقديم  الإسلاميين« على  »مطبخ  أمر يشجّع 
أصــوات  ثلت  حــازوا  فقد  بسيطاً،  الإسلاميين  انتصار  ليس  المقابل،  الطرف  على 
المــدن  مــن  )وأغــلــبــهــم  الــعــازفــن  الناخبين  بــالاعــتــبــار  أخــذنــا  وإذا  تقريباً.  المقترعين 
الكبرى(، والمغتربين؛ فلو صوّتوا، فإنّ نسبة كبيرة من الأصوات )كما يرى كاتب 
»مطبخ  هذه السطور( ستذهب للإسلاميين - المعارضة السياسية... ماذا يعني هذا لـ
عالج في صورة الحكومات 

ُ
القرار«؟ الجواب: إنّ هنالك مشكلة من الضروري أن ت

 ،
ّ
والتيار القريب من مؤسّسات الدولة، وهو ما ظهر في الانتخابات بصورة جلية

فالإخوان المسلمون لم يتراجعوا بعد 35 عاماً عن النصر الانتخابي الذي حققوه 
في 1989، وكانت تلك الانتخابات من أكثر الانتخابات نزاهة.

على الطرف الثالث، لم تثبت التجربة الحزبية الجديدة فشلها )كما يذهب كثيرون(، 
بل إنها بداية واعدة لأحزاب سياسية عديدة، حتى المقرّبة من دوائر القرار، فلم يكن 
 في ظروف الحرب على غزّة والعواطف الشعبية المتفاعلة معها، وفي 

ً
الأمر سهلا

ظل غضب الشارع من الظروف الاقتصادية، وغيابٍ شبه كبير للإعلام الرسمي، 
الوطني والوطني  الميثاق  لــم يكن مــا حصلت عليه أحـــزاب، مثل  فــي ظــل ذلــك كله، 
تتنافس  كانت  لكنها  بل كانت كبيرة،  وإرادة، نسبة متواضعة،  وتقدم  الإسلامي 

على الكعكة نفسها، والمجال أمامها في المستقبل مفتوح.

جماهير تعشق الاستبداد 
وتستبطنه

ديمقراطيتّنا الكسيحة

دونالد ترامب 
والطعن بنتيجة الانتخابات

إسلاميو الأردن... 
الدولة والدرس الذهبي

1415

كارتون موفمنتكاريكاتير 
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آراء

لميس أندوني

لم يؤكّد الفوز غير المسبوق للإخوان المسلمين 
تفاعــل  الأردنيــة  النيابيــة  الانتخابــات  فــي 
وتأييــده  الفلســطيني  الشــعب  مــع  الأردنيــن 
المقاومة فحســب، بل جاء أيضاً رســالة اســتياء 
السياســات  الأردنيــة  الدولــة  مهادنــة  مــن 
الخطــر  مواجهــة  رؤيــة  وغيــاب  الأميركيــة 
الإســرائيلي علــى الأردن. وليــس هــذا الحديــث 
عــن قاعــدة الإســاميين التقليديــة، لأن نتيجــة 
الانتخابــات أفــادت بــأن فــوز الجماعــة خــارج 
أماكن وجود الأردنيين من أصل فلسطيني من 
مخيمــات اللاجئــن، بــل امتــدّت إلــى العشــائر، 
أي إن التصويــت لــم يكــن إســامياً بالضــرورة، 
بــل دعمــا للمقاومــة، وتعبيــراً عــن الغضــب مــن 
اســتمرار حــرب الإبــادة ضــد الفلســطينيين فــي 
ة والهجمة الاستيطاتية في الضفة الغربية 

ّ
غز

المحتلــة، فــا مخرجات اللجنة الملكية لتحديث 
هندســة  حاولــت  التــي  السياســية  المنظومــة 
تشــكيل  ولا  الأردن،  فــي  السياســية  الحيــاة  
أحــزاب »دولــة« أو مدعومــة مــن جهات مختلفة 
فــي الدولــة، نجحــت فــي تقليــص تمثيــل جبهة 
العمــل الإســامي، بــل جاءت النتيحة معاكســة 
تمامــا. حاولــت أكثــر مــن جهــة فــي الدولــة بــن 
محافظة وليبرالية أو مصلحية بحتة توظيف 
أحزابــا،  وأسّســت  الجديــد  الأحــزاب  قانــون 
لتضع قدمها أو تثبتها في التمثيل السياسي 
للتأثيــر  اعتبــار  بــدون  الحصــص،  وتوزيــع 
مــن  الأردنيــن  وخــوف  ة 

ّ
غــز لحــرب  العميــق 

الخطر الإســرائيلي على الأردن.  لأن مخرجات 
لجنة التحديث السياســي هدفت إلى تقويض 
نفــوذ الإســاميين والمعارضــة، بــدلًا مــن وضــع 
أسس لنظام تعدّدية حزبية حقيقية، فلا يمكن 

باسل. ف. صالح

طوفــان  عمليــة  تختتــم  شــهر،  مــن  أقــل  بعــد 
الأقصــى وحــرب المشــاغلة التــي أعلنهــا حــزب 
اللــه علــى إثرهــا، وتداعياتهمــا، عامهمــا الأول، 
وتكون الســلطة في لبنان قد اســتنفدت حوالي 
سنة إضافية من عمر تبرير كل ما مارسته، أو 
بالأحرى ما لم تمارسه من مجال مسؤولياتها 
فــي الاهتمــام بالبــاد والعبــاد، ومــن التنصّــل 
مــن كل المســؤوليات التــي تقــع علــى عاتقها. بل 
هــي تمــارس هواياتهــا فــي المماطلــة، إذ تحاول 
الطبقــة اللبنانيــة الحاكمة مــن خلالها الإمعان 
فــي شــراء الوقــت وتحريــف الأنظــار عن خمســة 
أعــوام مــرّت علــى الانهيــار المســتمر منــذ العــام 
بالتصــدي  جدّيــا،  تقــوم،  أن  دون  مــن   ،2019
كانــت  التــي  المشــكلات  مــن  أيٍّ  بمعالجــة  أو 
نتيجــة اســتباحتها القوانــن والســلطة والمــال 
والأمــاك العامــة، وغيــاب المحاســبة، وتأجيــل 
حكــم  وهيمنــة  الدســتورية،  الاســتحقاقات 
المليشيا. ففي السنة الأخيرة من عمر الانهيار، 
التــي  المندلعــة  الحــرب  جــرّاء  ــة 

ّ
بل الطــن  ازداد 

يعيش اللبنانيون تداعياتها، وإن لم تكن تحت 
تســمية الحرب بالمعنى الكلاســيكي والمتعارف 
عليــه، أو الحــرب بــن دولتــن، فالمشــكلة ليســت 
الوعــود  فــي  ولا  التوصيفــات،  أو  الــكلام  فــي 

عمار ديوب

تضغــط روســيا مــن أجــل التقــارب بــن النظــام 
هــا أحــرزت خطوات 

ّ
الســوري وتركيــا، ويبــدو أن

جديــدة، حيــث تخلــى بشــار الأســد عــن شــرط 
انســحاب الجيــش التركــي مــن أراض ســورية، 
وأصبحــت تركيــا معنية بتعديلات في اتفاقية 
أضنــة لتســتطيع التدخــل بالأراضــي الســورية 
أكثــر مــن 30 كيلومتــراً ومواجهــة حــزب العمّــال 
الكردســتاني، بينمــا تتيــح لهــا تلــك الاتفاقيــة 

ل خمسة كيلومترات.
ّ
التوغ

مــن أكبــر الأخطاء القول إن هــذا التقارب يحدُث 
ة بدأ منذ عام 2016، ودخول 

ّ
أوّل مرة، فهو للدق

النظــام إلــى حلــب؛ حيــث أشــرفت روســيا علــى 
سوتشــي  تفاهمــات  عبــر  تركيــا  مــع  اتفاقــات 
وأستانة، وصولًا إلى مناطق خفض التصعيد 
فــي 2018؛ وقــد تمّــت هــذه الخطــوات بالتوافــق 
مــع الائتــاف الوطني لقوى الثــورة والمعارضة 
السورية، ووفوده إلى المنصات السابقة الذكر، 
وكذلك إلى اللجنة الدستورية. منذ ذلك الوقت، 
النظــام  اســتعاد  تلــك،  الاتفاقيــات  وبفضــل 
مناطــق واســعة لســيطرته، وحُشــرت الفصائــل 
فــي مناطــق حدوديــة. ولــم يتوقــف هذا الســياق 
لتطــوّر الأحــداث أبــداً، وتقريبــا انتهــت المعــارك 
لــم  منــذ ذلــك الوقــت، ولكــن الخطــوط الدوليــة 
فتــح مــن معبــر نصيــب إلــى تركيــا، وكذلك من 

ُ
ت

فترض 
َ
اللاذقيــة إلــى تركيــا؛ كانت الاتفاقيــات ت

أن تكون هناك حياة حزبية حرّة وفقاً لمسطرة 
الدولة وأجهزتها.

الغريــب أن لا حاجــة إلــى ذلــك كلــه، فــا خطــر 
تفاقــم  إذا  إلا  الدولــة  علــى  حقيقيــا  داخليــا 
انتشــار الفقــر والجــوع، فبدلًا مــن التركيز على 
مظلوميــة الفئــات المكافحــة وإشــاعة الحريــات 
رافــق إصــدار القوانين الناظمة للأحزاب قوننة 
القمــع مــن خــال قانــون الجرائــم الإلكترونيــة 
الإعــام.  ولجــم  السياســية  الحرّيــات  وكبــح 
ة وتفاعل الشعب الأردني، الذي 

ّ
ولكن حرب غز

رفضــه  زة 
ّ
معــز الفلســطينية  المقاومــة  ألهمتــه 

الخنوع، وهو شعورٌ انفجر في روح ابن قبيلة 
الحويطات القوية، ماهر الجازي، فأطلق النار 
الانتخابــات،  عشــية  إســرائيليين  ثلاثــة  علــى 
مضحّياً بنفسه، وسط ابتهاج أردنيين كثيرين 
وأولهــم قبيلتــه، فقــد أعــاد الشــعور بفخــر مــن 
بتاريــخ  مذكّــراً  لإســرائيل،  الخضــوع  يرفــض 
وقبيلــة  الأردنيــن  العشــائر  لأبنــاء  مقاومــة 
الحويطــات، ومنهــم مشــهور حديثــة الجــازي، 
الــذي قــاد مقاومــة الجيــش الأردنــي جنبــا إلــى 
جنــب مــع الزعيــم الراحل ياســر عرفــات وحركة 
فتح والفصائل الفلسطينية في معركة الكرامة 
عــام 1968. أي إن هنــاك دلالات فــي موقف فئات 
واسعة مؤيدة للمقاومة التي ترى فيها حماية 
لــأردن، وليــس فقــط لفلســطين. ولكــن الدولــة 
اختارت الاعتقالات وتخويف أحزاب المعارضة 
فــي  الغضــب  توظيــف  مــن  بــدلًا  والنشــطاء 
الشارع الأردني لتحصين الدولة من الضغوط 

الأميركية الإسرائيلية.
فاتــت تداعيــات حصــار القضيــة الفلســطينية 
والمؤامــرات المعلنــة لتصفيتهــا القوى المتنفذة، 
التحديــث  لجنــة  داخــل  خلفهــا،  يقــف  ومــن 
السياسي، وانتظمت فئاتٌ منها ومن خارجها 

خلفــه  ومــن  اللــه  لحــزب  والمســتمرّة  الفارغــة 
المحــور الإيرانــي بإزالــة العــدو، بــل فــي المجازفة 
اللبنانيــن، وبحيواتهــم،  والمخاطــرة بمصيــر 
الشــخصي،  وأمنهــم  أبنائهــم  وبمســتقبل 
وبأرزاقهــم، مــن دون أي أهــداف واضحة معلنة، 
ولا أفق سوى حرب مشاغلة مبنية على شعور 
فائض القوّة، على الرغم من أنها لم تستطع أن 
ر 

ّ
تشغل العدو عن جرائمه، ولا أن تقدّم أو تؤخ

ة، 
ّ
غــز فــي  الفلســطينيين   

ّ
بحــق وحشــيته  فــي 

واليوم في الضفة الغربية. 
الحــرب  وقــع  علــى  العــام  هــذا  يمــرّ  بالتالــي، 
اللبنانيــون  بــات  إذ  الانهيــار،  فــي  والإمعــان 
عموماً، والجنوبيون بالأخص، يعيشون أسوأ 
أيــام حياتهــم، بمعــزل عمــا إذا كانــوا يعيشــون 
تحــت وابــل القذائــف والغــارات، الوهميــة منها 
والحقيقيــة، أم لا، أو إذا كانــوا يعيشــون تحــت 
وطــأة الانهيــار وغــاء المعيشــة والخطر الداهم 
ال والقضــاء علــى مــا 

َ
عنهمــا جــرّاء نــدرة الأشــغ

تبقى من فرص، ناهيك عن اتساع رقعة الحرب 
يــوم  هــم يعيشــون وكأن كل  هــا  وتداعياتهــا. 
ســكرة جديدة من ســكرات الموت الأخير، وجزء 
لا يســتهان بــه حســم أمــره وقــرّر الهجــرة، وهو 
يعمــل علــى الأمــر علــى قــدمٍ وســاق، لأن الصبــر 
الــذي التزمــوا بممارســته خــال هذه الســنوات 
الشــريعة  أن  الواضــح  ومــن  نفــد،  الخمــس 

فتحهــا، ولكــن الخلافــات بــن روســيا وتركيــا 
وسياســاتها،  شــروطها  منهــا  ولــكل  وإيــران، 
ــر الفتح، وهنــاك الولايات المتحدة 

ّ
أدّت إلــى تأخ

بعــد  الكردســتاني،  العمّــال  حــزب  تدعــم  التــي 
للغرفتــن،  الدعــم  أشــكال  مختلــف  وقفــت 

َ
أ أن 

الأمنيتين والعســكريتين )الموك والميم(، ليتبيّ 
أن مشروعها في سورية هو دعم قوات سوريا 
ــن، 

ّ
الديمقراطيــة )الكرديــة( وتــرك ســورية للتعف

وفــي الوقــت ذاتــه، تعطيــل أيّــة مشــاريع لإعــادة 
وبالتنســيق  روســيا  اهــا 

ّ
تتبن النظــام،  إنتــاج 

 روســيٌّ شــديدٌ 
ٌ
مــع إيــران وتركيــا. هنــاك ضغــط

بعــض  هنــاك  أن  ســيما  التقــارب،  لإحــداث 
الفتــور فــي العلاقــة مع إيــران، وكذلك بين تركيا 
ها 

ّ
وأميركا، وأعلنت، أخيراً، الولايات المتحدة أن

لــن تغــادر ســورية، بينمــا أعلــن وزيــر خارجيــة 
قــوات  مصيــر  أن  لافــروف،  ســيرغي  روســيا، 
ســوريا الديموقراطيــة )قســد( ســيماثل مصير 
قوات النظام الأفغاني ما قبل انسحاب الجيش 
ستتلاشــى  أي  أفغانســتان،  مــن  الأميركــي 
لاحقاً. والنظام فاقد أيّة مبرّرات لاســتمراريته، 
وليــس لشــرعيّته فقــط، والضعيــف علــى نحــو 
اســتثنائي، وقــواه مقسّــمة بــن إيران وروســيا، 
وهنــاك خلافــات بينــه وبــن إيــران علــى أرضية 
معارضتــه الدخــول فــي أيّــة مواجهــات إقليمية 
وضــد دولــة الاحتــال؛ وليــس أمــام هــذا النظــام 
 الانحنــاء للــروس. تعــي روســيا 

ّ
أيّــة فرصــة إل

جيّــداً كل هــذه التعقيــدات، وتعــي رغبــة تركيــا 

فــي حــزب ليبرالــي، قــد تكون نيــات كثيرين من 
أعضائه تتحدّث عن التعددية في الأردن، ولكن 
حــن تكــون الأولويــة تقويــض نفــوذ الإخــوان 
المسلمين باسم »التنوير« على حساب تجاهل 
الاقتصاديــة  والعدالــة  الحريــات  تقويــض 
»الإخــوان«،  يربــح  التطبيــع،  بخيــار  والقبــول 
فبغــض النظــر عــن حقيقــة أهــداف »الإخــوان«، 
فالناس تتطلع إلى من يوجّه صرخة ويحشــد 
الجماهيــر انتصــاراً لفلســطين وحمايــة الأردن 
من عدو واضح هو إسرائيل، وهذه من أهم عبر 
عــظ ويفهــم. 

ّ
نتائــج الانتخابــات لمــن يريــد أن يت

الاجتماعــي  الديمقراطــي  الحــزب  أن  اللافــت 
الأردنــي )ليبرالــي التوجّــه( خســر فــي ســاحته، 
تتركّــز  حيــث  عمــان،  فــي  الثانيــة  الدائــرة  أي 
الشــرائح العليــا والمهنيــة والمثقفــة، إذ جــاءت 
 نسب التصويت )11% من الناخبين فيها( 

ّ
أقل

فــي رســالة غيــاب الثقــة، ولأنــه حتــى الشــرائح 
صانعــي  تجاهــل  تخشــى  العليــا  الطبقيــة 
ة والتوحــش 

ّ
القــرار تداعيــات الحــرب علــى غــز

والقــدس  الغربيــة  الضفــة  فــي  الاســتيطاني 
المحتلتــن علــى الأردن، فمســؤولون ســابقون 
فــي الدولــة أضحــوا يجــدون فــي المقاومــة ســدّاً 
يحمــي الأردن مــن إســرائيل، وتنتابهم مشــاعر 
إحبــاط مــن أن صانعــي القــرار لا يــرون أبعــاد 
خطر التوسع الإسرائيلي المقبل، أو يتحرّكون 

لتخفيف الحنق في الشارع الأردني.
أحزابــه  حصــول  وعــدم  اليســار  خســارة  أمــا 
حتــى علــى مقعــد نيابــي،  خصوصــا أن هــذه 
 يوماً عن القضية 

ّ
الأحزاب التاريخية لم تتخل

الفلســطينية، فصحيــح أن جهــات فــي الدولــة 
أخيــراً، تضييقــا  ومارســت،  إنهاءهــا،  تحــاول 
عليهــا وتهديــداتٍ ضدّها، إلا أن خطأها الأكبر 
مــع  واســع  ائتــاف  تشــكيل  فــي  فشــلها  كان 

الانهيــار  اســتكمال  هــي  المتبقيــة  الوحيــدة 
مــن  يصاحبــه  مــا  مــع  الحــرب،  مــع  بالترافــق 
شــريعة غاب. فوق هذه وتلك، بات الجنوبيون 
داخــل  انهيــار  تحــت  يرزحــون  خصوصــا 
الانهيــار، فبعــد أن سُــرِقت أموالهــم وودائعهــم 
مــع مجمــل أمــوال اللبنانيين وودائعهــم، وبعد 
أن أصبحــت رواتــب مــن يعمل منهم في القطاع 
العام، وحتى في الخاص، لا تسدّ رمق العيش، 
وابــل  تحــت  يرزحــون  نازحــن  اليــوم  باتــوا 
الإيجــارات المرتفعــة، وتكاليف تعليــم أولادهم، 
وتأمــن الأشــغال الجديدة لأنفســهم، وتكريس 
 ،

َ
كل ما يعبّد الطريق أمام طرق كل أبواب العَوَز

فــا خطــط واضحــة فــي أفــق الســلطة، ولا فــي 
أفــق حــزب اللــه بوصفــه ســلطة فــوق الســلطة، 
ولا أي بارقــة لقــرب انتهــاء الحــرب، ولا رئيــس 
للجمهورية كان قد شــغر موقعه منذ ســنوات، 
ــة إنقــاذ أو إصلاح 

ّ
ولا حكومــة أصيلــة، ولا خط

طالبــت بهــا كل أمــم الأرض العربيــة منهــا قبــل 
فــي  بالمســاهمة  لهــم  تســمح  لعلهــا  الغربيــة، 
واضحــة  تربويــة  خطــط  ولا  لبنــان،  انتشــال 
وناجعــة لتعليــم أبنــاء الناس... إلــخ. بل أصبح 
شــغل اللبنانيــن الشــاغل تأمــن قــوت اليــوم، 
إلــى الغــد، إذ لا أحــد مــن  وتأجيــل قــوت الغــد 
اللبنانيــن يعلــم ما الذي ســيصحون عليه في 
اليوم التالي، أو بالأحرى إن كانوا سيصحون 

بالخــاص مــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة، أو 
ــع تركيا، 

ّ
محاصرتهــا أكثــر فأكثــر، وربمــا تتوق

وبعد الخطوات الجديدة في التقارب مع النظام 
وتعزيــز العلاقــات مع روســيا، أن المشــكلات في 
للت، وأن أميركا قد تتخلى 

ُ
المشهد السوري قد ذ

وبالتدريــج،  الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  عــن 
ق من 

ّ
ويتم التوافق على صفقة سياسية، تتحق

خلالها مصالح الدول المتدخلة في سورية. جاء 
لقاء المعارضة السورية، السياسية والعسكرية، 
فــي قاعــة فــي مطــار غــازي عنتــاب، فــي الثالــث 
من ســبتمبر/أيلول الجاري، مع مســؤولين من 
التركيــة بعــد هــذه  الخارجيــة والاســتخبارات 
الحيثيــات. وجــاء لمعرفــة توجّهــات المعارضــة، 
لقــاء  برؤيــة سياســية حــول  تتقــدم  لــم  والتــي 
تركيا مع النظام، أو التحرك الروســي، وظهرت 
ذاتهــا  السياســية  أجنحتهــا  بــن  منقســمة 
بيانــات  اللقــاء  وتلــت  العســكري،  وجناحهــا 
ــح 

ّ
وض

ُ
مــن هــذه الفصائــل والحكومــة المؤقتــة، ت

حالــة التفــكك والتفتت الواســعة بهــا والمصالح 
المتضاربة، وهذا ما سيساعد تركيا على إعادة 
ضبط تلك القوى، بما يتناســب مع مصالحها 

في التقارب مع النظام.
عــدم ضغــط تركيــا علــى المعارضــة، العســكرية 
ها في غاية الضعف، ويمكن أن 

ّ
والسياسية، لأن

 
ً
تفعل ذلك في أيِّ وقتٍ، وروسيا ليست منشغلة

أو حتــى النظــام بإعــادة تلــك المناطق من أصله؛ 
مــن  تمنعهــا  أوكرانيــا  فــي  روســيا  فمشــكلات 

يقودهــا  صغيــرة  وأحــزاب  القوميــة  الأحــزاب 
شــبابٌ يتفقــون معهــم فــي الشــعارات ورفــض 
الاعتقــالات، والدعــوة إلــى رفــع كل القيــود علــى 
بتجربــة  يهــا 

ّ
تغن مــن  الرغــم  علــى  الحرّيــات، 

ائتــاف الأحــزاب الفرنســية علــى أســاس الحــد 
الأدنــى مــن التفاهــم في الانتخابات الفرنســية. 
بعــض  بإصــرار  فشــلت  المحــاولات  كل  ولكــن 
الأحزاب على مطالبها الفئوية، كما أن محاربة 
المقتــرح،  اليســارية  الأحــزاب  مرشــح  الدولــة 
الخلافــات  تعميــق  فــي  ســاهم  الزبــن،  حيــدر 
تريــده، ولفشــل  الدولــة لا  بينهــا، فخســر، لأن 
اليسار في توحيد صفوفه. لم تخسر الأحزاب 
المواليــة، إذ إنهــا فــي مجموعهــا، وهــي أحــزاب 
جديــدة، امتــداد لتكتــات تقليديــة وعشــائرية، 
كانــت تخــوض الانتخابــات ســابقاً فــي قوائــم 
واجتمعــت  فرديــة،  ترشــيحات  أو  انتخابيــة 

ســتتحوّل  هــل  الحــرب؟  ستتوســع  هــل  لا.  أم 
الإجابــة  يملــك  أحــد  لا  لبنــان؟  إلــى  الإبــادة 
الشــافية لكــي يبنــي علــى الشــيء مقتضــاه، بــل 
بات الرهان يتكدس فوق الرهان، والخطر فوق 
الخطــر، والضيــاع فــوق الضيــاع.  تمــرّ الســنة، 
فيــرى لبنانيون كثيرون، جنوبيون بالأخص، 
ــى مــن أشــغالهم وأرزاقهــم 

ّ
أنهــم فقــدوا مــا تبق

 
ً
ومنازلهــم وذكرياتهــم، وباتــت الأمكنــة فارغــة
الوجــه  بهــذا  فيتســلحون  يملؤهــا،  كان  ممــا 

الدعــم المالــي للنظــام، والأخير في أســوأ أحواله 
ات 

ّ
بالمســتحق تطالبانــه  وإيــران  وهــي  الماليــة، 

الماليــة، وتعقــدان معــه الاتفاقيــات الاقتصاديــة 
عــدم  عــن  الســابقة  الفكــرة  مســتمرٍ.  بشــكلٍ 
اســتعجال النظام لاســتعادة مناطق الفصائل، 
لا تعنــي رفــض أن التنســيق الروســي التركــي 

النــواب  مجلــس  فــي  »أحزابــا«  بوصفهــا 
الجديــد. لكــن هــذا فــوز مفــرغ مــن محتــواه، إذا 
بِــر نصــراً بالأصــل، إذ إنــه لا يغيــر مــا فــي 

ُ
اعت

العقــول والقلــوب، وإنمــا هــو دليــل فشــل لوهــم 
تســويقه  جــرى  الــذي  السياســي«  »التحديــث 

مؤسّساً لتعدّدية حزبية حرّة وحقيقية.
مقعــداً   32 فــي  الإســاميين  فــوز  يكــون  لا  قــد 
 على انتصار كبير للمعارضة، فإذا صحّ 

ً
دليلا

مــا يُتــداول فــي الأوســاط المقرّبــة مــن الدولــة أن 
القصــر اتخــذ قــراراً بمنع أي تدخل في العملية 
»الإخــوان  أن  اســتنتج  أن  بعــد  الانتخابيــة، 
اســتخدام  المســلمون« قادمــون، وقــرّر متأخــراً 
هــذا ورقــة لمواجهــة الضغــوط الأميركيــة، فقــد 
تكــون  قــد  وإن  مهمــة،  تحــوّلات  هنــاك  يكــون 
عــن  النائبــة  بتصريــح  أخذنــا  وإذا  تكتيكيــا. 
الإســاميين، ديمــة طهبــوب، بأنهــم لــن يكونوا 
ــل« في مجلس النــواب، فقد يكون 

ّ
»الثلــث المعط

الانتخابــات  ســبق  الدولــة  مــع  تفاهــم  هنــاك 
بفتــرة قصيــرة، المهــم أنــه إذا كان القصــر جــادّاً 
في توظيف موجة غضب الشعب الأردني ضد 
إسرائيل، فمن الضروري أن لا يكون ذلك وقتياً 
»هندســة  بــأن  الاعتــراف  المطلــوب  وشــكلياً. 
فــي  فالأســاس  حكيمــة،  غيــر  فكــرة  الأحــزاب« 
الحريــات  إقامــة خيــار تعدّديــة سياســية هــو 
والتوقف عن ملاحقة النشــطاء وتخويفهم من 
الانضمــام إلــى أحــزاب معارضــة، لكــن الخطــوة 
الأهم بعد فقدان صدقية هندسة الأحزاب، هي 
الإفــراج الفــوري عن الكاتب الموهوب والســاخر 
أحمــد حســن الزعبــي وجميــع معتقلــي الــرأي، 
فهــؤلاء ليســوا الأعــداء... فــا مصداقيــة لبرلمان 
وحيــاة سياســية بــدون ضمــان حرّيــة التعبيــر 

والحرّيات السياسية. 
)إعلامية من الأردن(

المســتقيم الــذي لا ملامــح لملامحــه، خصوصــا 
للمعلومــات  للدوليــة  المتوفــرة  الأرقــام  أن 
والصادرة عن مجلس الجنوب، حتى العشرية 
تفيــد  آب 2024،  أغســطس/  مــن شــهر  الثالثــة 
رة دماراً كليّاً، وأن حوالي  بــأن 1940 منــزلًا مدمَّ
1700 منزلًا مدمّرة دماراً كبيراً، ناهيك عن تلك 
مختلفــة  بأشــكال  المتضــرّرة  والأرزاق  المنــازل 
وبالنســبة  الاســرائيلية.  الاعتــداءات  جــرّاء 
للنازحــن، يذكــر مكتب الأمم المتحدة لتنســيق 
الشــؤون الإنســانية، في تقرير نشرته صحيفة 
النهــار اللبنانيــة، أن أعــداد الجنوبيــن منهــم 
أوائــل  حتــى  نازحًــا  و940  ألفــا   111 بلغــت 
 بعضهم أن 

ّ
ســبتمبر/ أيلــول الجــاري. قد يظــن

السرد أعلاه سوداوية تعابير بلاغية، لكن هذا 
أقل من واقع الحال، إذ لا مجال لنقل مأســاوية 
ــة، خصوصــا أن الســوداوية هــي ما 

ّ
المشــهد بدق

جُبِل اللبنانيون عليه منذ عقود في ظل طبقة 
م إلا بمصالحها وباستباحة كل 

ّ
حاكمة لا تهت

مفاصــل الدولــة، وبالتنصّــل مــن كل مســؤولية 
تجــاه الداخــل والخــارج، قبــل أن تتحوّل نوعية 
الانســداد التــي خلقتهــا إلــى قفــزات كميــة وفــق 
ن منذ عام 2019 وصولًا إلى 

َ
انهيار رسمي معل

هــذا الظــام الدامس والمســتقبل المضرّج من كل 
الاتجاهات.

)كاتب لبناني(

الشــام  تحريــر  هيئــة  وتفكيــك  ذلــك،  يقتضــي 
واســتعادة إدلــب. المشــكلة أن النظــام فــي غايــة 
الضعف، وهو لا يســتطيع إخماد الفوضى في 
درعا، ولا اســتعادة الســويداء، فكيف سيحارب 
هــل  ولكــن  الشــام.  تحريــر  هيئــة  أو  الفصائــل 
ستغامر تركيا أو روسيا بحربٍ ضد الفصائل 
وهذه الهيئة؟ وهل التنسيق يتضمّن ذلك؟ هذا 

ربما في مرحلة لاحقة!
 

ُ
ل

ّ
ســتظ تركيــا  أن  الاعتقــاد  الأوهــام  أكبــر  مــن 

حامية للفصائل وللمعارضة السوريتين؛ فهي 
ساهمت بحشرها على الحدود، وإن هذا الوهم 
يعاكس التقارب مع النظام ومع مختلف الدول 
العربيــة، والأمــر ذاته يخصّ كل الدول المتدخلة 
فــي ســورية؛ فهــي جميعهــا معنيــة بالحفــاظ 
أو  النظــام  مصالــح  علــى  لا  مصالحهــا،  علــى 
الصفقــة،  لتلــك  الوقــت  حــان  فهــل  المعارضــة؛ 
وفقــا لقــرار مجلــس الأمــن 2254، ومنــع تفــكّك 
الانتقــال  مــن  مخفــض  نــوع  وتحقيــق  النظــام 
الديمقراطي؟ ربما. من الأهمية بمكان استمرار 
الانتفاضــات فــي الســويداء والشــمال الســوري، 
الــدول المتدخلــة مــن  وهــو مــا ســيضغط علــى 
أجــل الحفــاظ علــى مصالــح الســوريين؛ النظــام 
هــا 

ّ
والفصائــل وهيئــة تحريــر الشــام وقســد؛ كل

وضــد  وفاســدة  اســتبدادية  ســلطات  أقامــت 
مصالــح الشــعب، وهــي تبحــث، في هــذه الآونة، 

عن مصالحها في أيّة صفقة مستقبلية.
)كاتب سوري(

غزةّ تكشف ضعف »التحديث السياسي« في الأردن

لبنان وتداعيات لتراكم الحرب فوق الانهيار

هل من صفقة سياسية ممكنة بين النظام السوري وتركيا؟
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إلا بمصالحها

ما هو مقلق في 
مناطق الفصائل 

السورية أنهّا ستتعرّض 
لضغوط تركية، وقد 

تنزلق الأمور إلى 
مواجهة بين بعض 

الفصائل، ولكنها لن 
تكون معارك كبيرة
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طرابلس ــ أسامة علي

علــى  المواطنــن  الليبيــة  الســلطات  حثــت 
ضــرورة الالتــزام بتعليمــات أجهــزة الطوارئ 
والإنقــاذ خــال الأشــهر المقبلــة، ومــن أبرزهــا 
الابتعــاد عــن مجاري الأودية خشــية التعرض لأخطار 
عــن  وتصريحــات صــادرة  بيانــات  وأبــرزت  الســيول. 
بطرابلــس  الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة  فــي  مســؤولين 
وحكومة مجلس النواب في بنغازي، ما أوردته نشرات 
تضمنــت  والتــي  الجويــة،  للأرصــاد  الوطنــي  المركــز 
ضــرورة توخــي الحــذر خلال التنقــل بين المناطق، وفي 
المناطــق القريبــة مــن الأوديــة، مــع تأكيــد الحكومتــن 
اســتعدادهما لمواجهــة المخاطــر عبر العمل على تقليل 
أضــرار جريــان الأودية. وعلى مدار الأســابيع الماضية، 
كثــف المركــز الوطنــي للأرصــاد الجويــة نشــراته التــي 
إلــى  إضافــة  المناخيــة،  التغيــرات  تبعــات  مــن  تحــذر 
تحديد أماكن تكاثر السحب الرعدية الممطرة، والأودية 
التي يمكن أن تشهد سيولًا، خاصة في مناطق الشمال 

الغربي والجنوب الغربي.
وشهدت مناطق غات وتهاله والبركت )جنوب غرب(، 
ســيولًا غمــرت أحياءهــا خــال الأســابيع الماضيــة، ثــم 
تجددت السيول منتصف الأسبوع الماضي، لكن آثار 

تلــك الأخيــرة كانــت أقــل مــن أضــرار الســيول الأولــى. 
وتناقلــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي مقاطع فيديو 
تظهــر جريــان أغلــب أوديــة مناطــق الشــمال الغربــي، 
وليــد  وبنــي  ومســاتة  وترهونــة  العربــان  ومنهــا 
والقربولــي، فيمــا أعلنــت بلديــات هــذه المناطــق حالــة 
الطوارئ، قبل أن تعلن عدم تسجيل أية أضرار بسبب 
عــدم وصــول الســيول إلى المناطــق المأهولة بالســكان. 
النفيــر  والإنقــاذ  والطــوارئ  الإســعاف  فــرق  وأعلنــت 
أرقــام هواتفهــا علــى مواقــع  فــي صفوفهــا، ونشــرت 
التواصــل، وحــددت مواقع غرفهــا القريبة من المناطق 
المتوقع هطول أمطار غزيرة فيها، أو جريان أوديتها، 

لتسريع عمليات الاستجابة وتوفير الدعم.
الإنقــاذ عضــو جمعيــة  مجــال  فــي  الناشــط  ويقــول 
التيســير الأهليــة، حســن بــركان، إن عمليــات تنظيف 
مســارات  تغيــر  فــي  ســبباً  كانــت  الأوديــة  مجــاري 
الســيول إلــى مناطــق بعيــدة عن أحياء هــذه المناطق. 
»العربــي الجديــد«، أنــه »ليــس بإمــكان  لكنــه يؤكــد لـ
فــرق الطــوارئ فعــل شــيء ســوى التحذيــر مــن المــرور 
ســيارات  توفيــر  أو  الأوديــة،  مجــاري  مــن  بالقــرب 
الإســعاف، فــي وقــت لا تملــك أي فرقــة إنقــاذ ســيارات 
دفــع رباعــي تمكنهــا مــن الدخــول إلــى الأحيــاء التــي 
«. وفي مناطق 

ً
تغمرها المياه لإجلاء أسر عالقة مثلا

العربــان  جنــوب غربــي طرابلــس، أعلنــت مديريــات 
وترهونــة ومســاتة انقطــاع الطــرق الرابطــة بينهــا 
بســبب جريــان الأوديــة التــي تتخللها، فيمــا أظهرت 
تمنــع  أمنيــة  فرقــا  المديريــات  تلــك  نشــرتها  صــور 
ســيارات المــارة مــن الوصــول إلــى الطــرق الرئيســية 

التي قطعتها السيول.
ويؤكد أستاذ الجغرافيا المناخية، سليمان الزحاف، 
ضــرورة أن تمتــد العناية بالســدود إلى إعادة البناء 
المناخيــة،  للتطــورات  وفقــا  المســتمرة  والصيانــة 
كميــات  »زيــادة  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ ويوضــح 
الأمطــار الســنوية قــد تجعــل بنيــة الســدود القديمــة 
غير قادرة على الصمود، مثلما حدث في سدي وادي 
درنــة، والكارثــة خيــر مثــال كــي يتعــظ المســؤولون، 
وأوضــاع الســدود الأخــرى فــي البــاد ليســت أفضــل 
حــالا مــن ســدي درنــة«. ويلفــت الزحــاف إلــى وجــود 
العديــد مــن الأســباب المناخيــة التــي أدت إلــى تقلــب 
الطقــس، ومنهــا الارتفــاع غيــر المســبوق فــي درجــات 
حــرارة ميــاه البحــر المتوســط، وتســببها فــي تكاثــف 
الغربــي  القطــاع  طــول  علــى  ســحباً  شــكل 

ُ
لت أبخــرة 

حــرارة  درجــات  ارتفــاع  أســباب  كانــت  إذا  للبــاد. 
البحــر أمــراً خارجــا عن قــدرات الســلطة أو المواطنين، 
فــإن مســؤولية الانحســار الكبير فــي الغطاء النباتي 

تطــاول الجميــع بالنظــر إلــى حجــم التعديــات علــى 
مســاحات غابية واســعة، إما لغرض البناء، أو حرق 
الأخشاب لصناعة الفحم. كما أن الاعتماد في توفير 
ميــاه الشــرب علــى نقــل الميــاه الجوفية مــن الخزانات 
الأرضيــة بالجنــوب إلــى مناطــق الشــمال تســبب فــي 
تراجــع المنســوب، وظهــور ملامــح أزمة شــح مياه، ما 
يشكل طارئاً جديداً على بيئة ومناخ الجنوب، وهذا 

سبب إضافي لتقلبات الطقس«.

مجتمع
أجبــرت العاصفــة الاســتوائية »إليانــا« الســكان والســياح فــي منتجــع لــوس كابــوس فــي المكســيك 
علــى البقــاء فــي منازلهــم، إذ هطلــت الأمطــار بغــزارة علــى الطــرف الجنوبــي مــن شــبه جزيــرة باخــا 
كاليفورنيــا. تحركــت إليانــا، الســبت، شــمالًا فــوق خليــج كاليفورنيــا الجنوبــي، وكانــت علــى بعــد 
نحو 115 كيلومترا شــمال شــرق كابو ســان لوكاس مع رياح مســتمرة بلغت ســرعتها 65 كيلومتراً 
فــي الســاعة. ومــن المتوقــع أن تجلــب العاصفــة أمطــاراً غزيــرة مــع خطــر حــدوث فيضانــات مفاجئــة 
)أسوشييتد برس( وانزلاقات أرضية في أجزاء من غرب المكسيك وجنوب باخا كاليفورنيا.�

كشفت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان، السبت، عن اقتراب الإعصار »بيبنكا« من جزيرة أمامي 
)جنــوب غــرب(، محــذرة مــن ريــاح قويــة وانهيــارات أرضية وفيضانــات. وقالت الوكالــة إن الإعصار 
يمكــن أن يتســبب أيضــا فــي ريــاح عنيفــة وأمــواج مرتفعــة فــي جزيــرة أوكينــاوا. وأضافــت أن مــن 
المتوقع أن يصل معدل هطول الأمطار إلى 150 مليمتراً في أجزاء من جنوب كيوشو وأمامي و100 
مليمتر في أوكيناوا. ويتحرك الإعصار صوب الشمال الغربي بسرعة 30 كيلومتراً في الساعة، مع 
)قنا( رياح تصل سرعتها إلى 126 كيلومتراً في الساعة.�

الإعصار بيبنكا يهدد جنوب غربي اليابانالعاصفة إليانا تضرب مناطق غربي المكسيك

شكلت فرق الدفاع المدني مجموعات لتنظيف 
وأهــم  فيضانها،  مــن  للحد  الأوديـــة  مــســارات 
وادي  مجرى  من  المخلفات  إزالــة  كان  أعمالها 
وفي  طرابلس.  وسط  في  يصبّ  الذي  المجنيين 
إلى  الــوادي  مياه  وصلت  الأخير،  الأسبوع  مطلع 
أحياء طرابلس الجنوبية، لكن إدارة السدود فتحت 
قنوات سدّ الوادي عقب تراكم مياه الأمطار فيه.

تنظيف مسارات الأودية

تشييع طفل استشهد في مجزرة مدرسة الجاعوني )حسن جيدي/ الأناضول(

قــال بابــا الفاتيكان فرانســيس، إن رؤية 
غــزة  فــي  قتلــوا  الذيــن  الأطفــال  جثــث 
»أمــر  علــى مدرســة  إســرائيلي  بهجــوم 
مروّع«. مؤكداً في رده على الصحافيين 
فــي أثنــاء عودتــه إلــى رومــا قادمــا مــن 
ســنغافورة محطتــه الأخيــرة فــي جولــة 
اســتمرت 12 يوماً بجنوب شــرق آســيا: 
»لا أســتطيع أن أصــف مــا إذا كانــت هذه 
الحــرب دمويــة للغايــة أو لا، ولكــن رؤيــة 
افتــراض  علــى  القتلــى،  الأطفــال  جثــث 
فــي  المســلحين  مــن  قليــل  عــدد  وجــود 
داخل مدرسة قصفت، أمر مروّع«. وفي 
معــرض تقييمه لمفاوضات وقف إطلاق 
النــار فــي غــزة، قــال البابــا: »يقــال أحياناً 
أعتقــد  لكننــي  دفاعيــة،  حــرب  هــذه  إن 
أنهــا حــرب إلــى حــد كبيــر. ســامحوني، 
تتخــذ  خطــوات  هنــاك  أن  أعتقــد  لا 
ت 

ّ
شــن والأربعــاء،  الســام«.  أجــل  مــن 

مدرســة  علــى  غــارة  إســرائيلية  طائــرة 
فــي  أونــروا  لوكالــة  التابعــة  الجاعونــي 
مخيم النصيرات تؤوي آلاف المهجرين، 
مــا أدى إلــى مقتــل 18 فلســطينياً، مــن 
أطفــال ونســاء و6 مــن موظفــي  بينهــم 
الأمميــة. ورداً علــى ســؤال عــن  الوكالــة 
توصيته للكاثوليك في الولايات المتحدة 
بالتصويــت لأيّ مــن مرشــحي الرئاســة 
يهــدد  الــذي  ترامــب  دونالــد  الأميركيــة، 
بترحيــل 11 مليــون مهاجــر، أو كامــالا 
اعتبــر  الإجهــاض،  تؤيــد  التــي  هاريــس 
الــذي  »الشــخص  أنّ  فرنســيس  البابــا 
والشــخص  المهاجريــن،  مــن  يتخلــص 
الذي يقتل الأطفال، كلاهما ضد الحياة. 
لســت أميركيــا، ولــن أصــوّت هنــاك، لكــن 
وعــدم  المهاجريــن،  اســتضافة  عــدم 
منحهــم القــدرة علــى العمــل أو الترحيــب 
بهم خطيئة، والإجهاض قتل لإنسان«.

)الأناضول(
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وجــودهــم غير قــانــونــي. ومــن بــن الأســبــاب 
أيضاً التحسّب لاحتمال مثولهم يوماً أمام 
إذ  إقامات شرعية،  على  للحصول  المحكمة 
الضرائب  يدفعون  أنهم  إثبات  يستطيعون 
وعدم وجود ملفات جنائية ضدهم وغيرها، 

ما قد يساعدهم في تحقيق هذا الهدف. 
يــدور، خصوصاً  أن نقاشاً داخلياً  ومعلوم 
في الحزب الديمقراطي، حول قوننة أوضاع 
يعيشون  الــذيــن  النظاميين  غير  المهاجرين 
فــي الــولايــات المــتــحــدة منذ ســنــوات طويلة، 
عــائــات وروابـــط داخلها. ولأن من  ولديهم 
ضــرائــب،  على  الــحــصــول  الخزينة  مصلحة 
يمكن أن يسددها المهاجرون غير النظاميين 
بــطــلــب رقــــم ضــريــبــي لا يــشــتــرط الــحــصــول 
عــلــيــه امــتــاكــهــم أرقـــامـــا خـــاصـــة بــالــضــمــان 
يــشــتــرط للحصول عليه  الـــذي  الاجــتــمــاعــي 
أو  الأميركية،  الجنسية  الشخص  أن يحمل 
يعيش بشكل قانوني في الولايات المتحدة 
ويملك حــق الــعــمــل.  وفــي الــعــادة لا تشارك 
مــصــلــحــة الــضــرائــب أســـمـــاء المــهــاجــريــن مع 
التي  الــضــرائــب  أن  علماً  الــهــجــرة،  مصلحة 
يــســددهــا المـــهـــاجـــرون غــيــر الــنــظــامــيــن تـــدرّ 
الــدولارات على الخزينة الأميركية  مليارات 
)بحسب  غــالــبــا  يحصلون  لا  فيما  ســنــويــا، 
ــــدلات بــطــالــة ومــســتــحــقــات  ــة( عــلــى بـ الــــولايــ
ــرى.  وبــحــســب تــقــريــر أصـــدرتـــه منظمة  ــ أخــ
بـــــي«، أو  تـــي إي  الأبــــحــــاث الأمـــيـــركـــيـــة »آي 

مؤسسة الضرائب والسياسات الاقتصادية، 
وهـــي مــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة وغــيــر ربحية 
تتخذ مــن الــعــاصــمــة واشــنــطــن مــقــراً، وصــل 
حــجــم الـــضـــرائـــب، بــيــنــهــا تــلــك لــلــمــشــتــريــات 
والملكية والمستأجرين والدخل، التي دفعها 
المهاجرون غير النظاميين في عام 2022 إلى 
دولار  مليار   59.4 منها  دولار،  مليار   96.7
دولار  مــلــيــار  و37.3  الــفــيــدرالــيــة،  للحكومة 

لحكومات الولايات والحكومات المحلية. 
ــى أن »أكــــثــــر مــــن ثــلــث  ــ ــر إلــ ــريـ ــقـ ــتـ وأشــــــــار الـ
ــرون غــيــر  ــاجــ ــهــ الــــضــــرائــــب الـــتـــي دفـــعـــهـــا المــ
يسمح  لا  برامج  لتمويل  ذهبت  النظاميين 
لهؤلاء المهاجرين العمال بالاستفادة منها، 
الطبية،  والرعاية  الاجتماعي  الضمان  مثل 

وتأمين البطالة«. 
إلــى ذلـــك، يساهم كثير مــن المــهــاجــريــن غير 
الــنــظــامــيــن فــــي الاقـــتـــصـــاد والابــــتــــكــــارات، 
ويملك بعضهم قوة شرائية عالية، ما يزيد 

مساهمتهم في الاقتصاد والاستهلاك. 
ــقـــريـــر أصــــــــدره »مـــعـــهـــد ســيــاســة  ــيـــر تـ ويـــشـ
تــرامــب  إدارة  أن  إلـــى  أي(  إي  )إم  الــهــجــرة« 
ــــال الـــســـنـــوات الأربـــــــع الــتــي  اســـتـــطـــاعـــت خـ
أمضتها في البيت الأبيض اتخاذ 472 إجراءً 
أو أمراً تنفيذياً حول الهجرة. ويصف المركز 
فترة حكم ترامب بأنها كانت الأنشط على 
وتغييرها  الهجرة  فــرض سياسات  صعيد 
ــراءات تــركــت أثــرهــا وأحــدثــت  ــ مــن طــريــق إجـ

نيويورك ـ ابتسام عازم

الـــحـــزب الــجــمــهــوري  زاد مـــرشـــح 
لانــتــخــابــات الــرئــاســة الأمــيــركــيــة 
دونــــــــالــــــــد تـــــــرامـــــــب ومـــنـــافـــســـتـــه 
مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس 
على  الانتخابية  حملاتهما  فــي  تركيزهما 
قــضــيــة الــــهــــجــــرة، ويـــتـــوقـــع أن يــــــــزداد ذلـــك 
المنتظر  الاقــتــراع  اقتراب موعد  السجال مع 

في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 
يـــحـــاول تـــرامـــب اســتــغــال قــضــيــة الــهــجــرة، 
 لتخويف 

ً
خصوصاً تلك غير الشرعية، فزاعة

الناخبين، وهو أسلوب اتبعه بنجاح خلال 
الحملة الــتــي أوصــلــتــه إلـــى الــبــيــت الأبــيــض 
عام 2016. أما هاريس، وهي نائبة الرئيس 
الحالي جو بايدن، فتواصل تسويق نفسها 
ــــذي يــعــمــل لإصـــــاح نــظــام  بــأنــهــا الـــطـــرف الـ
حاسمة  خطوات  اتخاذ  ينوي  ولا  الهجرة، 
ويــواصــل  النظامية.   غير  الهجرة  لمكافحة 
العنصرية  وتــصــريــحــاتــه  تصعيده  تــرامــب 
تجاه المهاجرين، خصوصاً غير النظاميين، 
وهو ما فعله خلال اجتماعات نيل الترشيح 
الــرســمــي لــلــحــزب الــجــمــهــوري فـــي يــولــيــو/ 
تــمــوز المـــاضـــي، حــن تــحــدث عــن رغــبــتــه في 
تــنــفــيــذ تــرحــيــل جــمــاعــي لــلــمــهــاجــريــن غير 
النظاميين الموجودين في الولايات المتحدة 
11 مليوناً،  بأكثر من  ر عددهم  يقدَّ والــذيــن 
بحسب ما تكشف إحصاءات مختلفة.  وزعم 
ترامب أن المهاجرين الذين يعبرون الحدود 
ــن مـــشـــاكـــل صـــحـــيـــة ونـــفـــســـيـــة،  ــ ــانــــون مـ ــعــ يــ
ــرمــــون ويـــحـــمّـــلـــهـــم  ويـــتـــهـــمـــهـــم بـــأنـــهـــم مــــجــ
مسؤولية ارتكاب جرائم كثيرة في الولايات 
المتحدة. لكن مسؤولًا في الحزب الجمهوري 
تــــرامــــب،  تــــصــــريــــحــــات  تــــــــؤدي  يـــخـــشـــى أن 
ــــول تـــرحـــيـــل المـــهـــاجـــريـــن غــيــر  خـــصـــوصـــا حـ
الــنــظــامــيــن، إلـــى ابــعــاد نــاخــبــن مــن أصــول 
لاتينية عن التصويت له بنسب عالية، فيما 
يحتاج إلى هذه الأصوات للفوز بالرئاسة، 
بأنها  ف 

ّ
التي تصن الولايات  في  خصوصاً 

مـــتـــأرجـــحـــة عـــلـــى صــعــيــد الـــــــولاء لــلــحــزبــن 
الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي. ويعتبر هــؤلاء 
أن »ترحيل أكثر من 11 مليون شخص أمر 
قانونية،  واقــعــي، وقــد يجلب تحديات  غير 
ويضرّ بدرجة كبيرة بالاقتصاد، كذلك هو 
خــطــوة غــيــر عملية وغــيــر أخــاقــيــة«. ورغــم 
الجيش عمليات  ينفذ  أن  اقــتــرح  تــرامــب  أن 

الترحيل، لكنه لم يوضح كيفية فعل ذلك. 

المهاجرون والضرائب 
عــمــومــا يُـــســـدّد الــكــثــيــر مـــن المــهــاجــريــن غير 
ــبــــاب عــــــدة، مــن  الــنــظــامــيــن الـــضـــرائـــب لأســ
بينها إثبات أنهم يعيشون في ظل التزامهم 
ــم أن  ــ ــات المـــتـــحـــدة، رغـ ــ ــــولايـ الـــقـــوانـــن فــــي الـ

انتخابات 
أميركا

11 مليون مهاجر 
بين شعارات 

ترامب وهاريس

الأميركية،  للرئاسة  المقبلة  الانتخابات  قضايا  إطار  في 
الجمهوري دونالد ترامب، تشدداً مع  المرشح  أظهر 
الديمقراطية  منافسته  عكست  فيما  المهاجرين، 

كامالا هاريس مواقف أكثر تساهلاً معهم

يرى كثيرون أن ترحيل 
أكثر من 11 مليون مهاجر 

أمر غير واقعي

يتُاح للكثير من المهاجرين 
غير النظاميين الحصول 

على رقم ضريبي
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تغييرات عميقة ودائمة، ومن بين تعديلات 
تقنية سياسات شاملة. 

ويــورد التقرير أنه »رغم أن ترامب لم ينفذ 
خلال ولايته السابقة وعوده الأهم الخاصة 
بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين، 
ــــول 2000 مـــيـــل مــن  ــدار عـــلـــى طـ ــ ــنـــاء جــ بـ أو 
الـــحـــدود مـــع المــكــســيــك، لــكــن إدارتــــــه قــيّــدت 
بشكل كبير الحماية الإنسانية للمهاجرين، 
الهجرة  القانون مــا جعل  إنــفــاذ  وزادت مــن 
الــقــانــونــيــة أكــثــر صــعــوبــة وتــعــقــيــداً. ورغـــم 

التنفيذية  لـــإجـــراءات  النسبية  الــهــشــاشــة 
مـــقـــارنـــة بــالــتــشــريــعــات ضــمــنــت تــحــركــات 
دائـــمـــة  تــــأثــــيــــرات  ــرامــــب  تــ إدارة  اتـــخـــذتـــهـــا 
بــنــظــام الــهــجــرة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة بعد 
ــه«.  ويتوقع أنــه »فــي حــال فوز  رحيل إدارتـ
الــرئــاســيــة الأميركية  تــرامــب بــالانــتــخــابــات 
إدارتــه  فعلته  ما  على  فإنه سيبني  مجدداً 
السابقة، وقد يفرض تلك الأوامر التنفيذية 
الجمهوري  الحزب  فــوز  تشريعياً في حــال 
لم  إذا  الــكــونــغــرس«. وحــتــى  فــي  بالغالبية 
من  »عـــدد  إلــى  التقرير  يلفت  ذلـــك،  يحصل 
 الأمور الجوهرية والخطوات التي اتخذها 
تـــرامـــب وإدارتــــــــه الــســابــقــة جــــرى اتــبــاعــهــا 
باعتبارها استراتيجيات أحدثت تغييرات 
ــات  ــ ـــسـ ــؤســ ــ ــــج والمـ ــرامــ ــ ــبــ ــ عــــلــــى مــــســــتــــوى الــ
ــة، وجــعــل ذلـــك الإدارة  ــ والإرشــــــادات الإداريــ
التالية تتخبط في مواكبتها  الديمقراطية 

والتصدي لها«. 

الولاية الأولى لترامب
أن »ترامب نجح  التقرير أيضاً عن  يتحدث 
ــام 2016 بــعــدمــا جــعــل قضية  ــفـــوز عــ الـ فـــي 
الهجرة والتخويف منها إحدى ركائز حملته 
الانتخابية، وهــو مــا يــحــاول أن يــكــرره الآن 
عبر إعادة تعميم آراء خاطئة حول الهجرة 
ــقـــدت مــصــداقــيــتــهــا  ــانـــت قــــد فـ الـــقـــانـــونـــيـــة كـ

تهديد  بأنها  وتفيد  بالماضي،  وشعبيتها 
للاقتصاد والأمن القومي للولايات المتحدة، 
ما يجعل العداء للمهاجرين غير النظاميين 

والنظاميين متماثلين«.  
وخـــال فــتــرة حــكــم تــرامــب جـــرى التضييق 
القانونية، وزاد التشدد  أيضاً على الهجرة 
فـــي تــطــبــيــق الـــقـــانـــون، فــانــخــفــضــت طــلــبــات 
الــحــصــول عــلــى الإقـــامـــة الـــدائـــمـــة )الــبــطــاقــة 
الخضراء( بنسبة 17% في عام 2019، و%22 
في عام 2020 مقارنة بعام 2016، وهي السنة 
وتــحــاول حملة  الحكم.   توليه  التي سبقت 
ترامب، من خلال عدد من الخطوات، بينها 
الإعلانات الانتخابية، تحميل كمالا هاريس 
للمهاجرين  الــقــيــاســيــة  الأعـــــداد  مــســؤولــيــة 
في  الجنوبية  الــحــدود  على  عبر  الواصلين 

السنة الأولى من انتخاب بايدن. 
وتطلق هذه الحملة لقب »قيصرة الحدود« 
عــلــى هـــاريـــس، رغـــم أنــهــا لــم تــكــن مــســؤولــة، 
باعتبارها نائبة للرئيس بايدن، عن قضايا 
الــــحــــدود، وتــمــحــور دورهـــــا حــــول الــتــعــامــل 
أعــداد  الجذرية لدخول  مع قضية الأســبــاب 
المكسيكية  الــحــدود  عبر  للمهاجرين  كبيرة 
الــوســطــى، والــعــمــل لمعالجتها  أمــيــركــا  مـــن 

لمحاولة تخفيف هذه الهجرة. 
وتدرك هاريس أن قضية الهجرة تلعب دوراً 
محورياً لدى كثير من الأميركيين، وتحاول 

أن تظهر أن هدفها الرئيس هو إصلاح نظام 
الهجرة الذي يعاني من شوائب كثيرة، وفي 
قيادية صارمة، وستؤمّن  أنها  ذاتــه  الوقت 
للهجرة  أكبر  بشكل  المجال  وتفتح  الحدود 
القانونية، والتي لا يمكن للولايات المتحدة 
الاستغناء عنها. فبقدر ما يحتاج مهاجرون 
لــدول صناعية كبرى  الانتقال  إلــى  كثيرون 
مثل الــولايــات المــتــحــدة، تحتاج هــذه الــدول 
المهاجرين كي  الكثير مــن هــؤلاء  إلــى  أيضاً 
تـــحـــافـــظ عـــلـــى تـــفـــوقـــهـــا الاقــــتــــصــــادي وفـــي 

مجالات أخرى.

تحقيق

الإسكندرية ـ أحمد عبده

تـــزداد معاناة المــرضــى وكــبــار الــســن في 
ــن أنــهــكــهــم مــــرض الــســكــري،  ــذيـ مــصــر الـ
وأيضاً التجول منذ أسابيع في الشوارع 
المزدحمة وتحت أشعة الشمس الحارقة 
حيث تبحث عيونهم الحائرة عن عبوة 
واحــــــدة مـــن عـــقـــار أو حــقــن الإنـــســـولـــن، 
بـــعـــدمـــا أصـــبـــحـــت حـــلـــمـــا بـــعـــيـــد المـــنـــال 
فــــي ظــــل الـــنـــقـــص الـــكـــبـــيـــر فــــي عـــــدد مــن 
الصيدليات  في  للحياة  المنقذة  الأدويـــة 

والمستشفيات.
عد حقن الإنسولين من الأدويــة 

ُ
ت وفيما 

المنقذة للحياة التي يستخدمها مرضى 
الــســكــري لضبط مــعــدل السكر فــي الــدم، 
الذين  المرضى  يقول خالد مخيمر، أحد 
يترددون على الوحدة الصحية بالمنشية 
الجديد«:  »العربي  لـ الإسكندرية  وســط 
إلــى جرعة إنسولين من  »أحــتــاج يومياً 
نوع ماكستراد 30، وأضطر إلى البحث 
عن الدواء يومياً للسؤال عن توافره، لكن 
من دون فائدة، لذا أعتمد على الأصناف 
ــــدواء، رغـــم أن  محلية الــصــنــع مــن هـــذا الـ

مفعولها ضعيف في العلاج«.
يـــضـــيـــف: »أصــــبــــح الـــعـــثـــور عــــن الــــــدواء 
صعباً جـــداً، ويــحــتــاج إلـــى الـــوقـــوف في 
صـــف طــويــل مـــع عـــشـــرات المـــرضـــى أمـــام 
صيدلية الإسعاف الوحيدة التي توفره. 
وهي تسمح لكل مريض بالحصول على 
علبة واحدة فقط بعد إجراءات معقدة« .
وتـــــروي الــســتــيــنــيــة صــابــريــن حــجــازي 
الوحدة  أرصفة  أحــد  على  التي تجلس 
على  الحصول  في  معاناتها  الصحية، 
»الـــعـــربـــي  ــول لــــ ــقــ جـــرعـــة إنــــســــولــــن، وتــ
ــم أن ســـعـــر الإنـــســـولـــن  ــ الــــجــــديــــد«: »رغــ
ــم أســـتـــطـــع أن  لــ الـــصـــيـــدلـــيـــات،  زاد فــــي 
أحصل على علبة واحــدة منذ أكثر من 
الصيدليات  مــن  يختفي  أن  قــبــل  شــهــر 
ــدد كــبــيــر مــن  ــ والمــســتــشــفــيــات ضـــمـــن عـ
ــة بــالــقــلــب  ــاصــ ــخــ ــاف الأدويـــــــــــة الــ ــنـــ أصـــ

والضغط وأمراض المناعة«.
أنها تلقت عروضاً بجلبه  إلــى  وتشير 
بأسعار مضاعفة  الــســوداء  السوق  من 
مــن تــجــار وصــفــتــهــم بــأنــهــم »شــيــاطــن 
العاجزين  المــرضــى  آذان  فــي  تــوســوس 
ــول عــلــى  ــحــــصــ ــدي الأمــــــــل فـــــي الــ ــ ــاقــ ــ وفــ
والغالبية  الرسمي.  بسعره  الإنسولين 
ــم بــــأســــعــــار مــضــاعــفــة  ــهـ ــنـ ــه مـ ــتـــريـ ــشـ تـ
 أربــــــــــع مــــــــــــرات، وهــــــــو مــــــا لا تــتــحــمــلــه 

ميزانيات المرضى«.
ــدلـــي مـــحـــمـــد الـــســـعـــدنـــي  ــيـ ــــول الـــصـ ــقـ ــ ويـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »تـــســـتـــمـــر أزمــــة  ـــ لــ
الإنسولين،  ومنها  الأدويـــة،  فــي  النقص 
العديد  أســعــار  رفــعــت  الحكومة  أن  رغــم 
من الأصــنــاف. فعلياً، لا تتوافر أصناف 
كثيرة في الصيدليات، كذلك إن الحصول 
عليها يــشــتــرط أن يــتــوجــه المــريــض إلــى 
ــــروع صــيــدلــيــات الإســـعـــاف الــتــي  ــد فـ أحــ
تــتــبــع لــلــشــركــة المـــصـــريـــة لــــأدويــــة وفــي 
ــن الـــطـــبـــيـــب المـــعـــالـــج  ــ ــه تـــقـــريـــر مـ ــ ــــوزتـ حـ
على  يحصل  كي  القومي  الرقم  وبطاقة 
جـــرعـــة لأيـــــام مــــعــــدودة. وهـــكـــذا يضطر 
العديد من المرضى إلى البحث عن بدائل 
أقــل فعالية«. يتابع: »بــدلًا من أن تتخذ 
 الأزمـــة، 

ّ
ــــراءات فــوريــة لــحــل الــحــكــومــة إجـ

تكتفي بإطلاق وعــود منذ نحو عام من 
دون أن تــوجــد أي تــحــسّــن فـــي خــدمــات 
الأدوية والعلاج على الأرض، ما يعكس 

عمق الأزمة. من الضروري إيجاد حلول 
ســريــعــة وعـــاجـــلـــة لــتــوفــيــر الأدويـــــــة لأن 
استمرار نقص الإنسولين يشكل خطورة 
كبيرة على صحة مرضى السكري الذين 

يناهز عددهم 11 مليوناً«.
أعلن مسؤولون  السابقة،  الفترة  وخلال 
قــرب توفير الأدويــــة الــتــي تــواجــه نقصاً 
فــي الــصــيــدلــيــات، لكن يــبــدو أن الجهود 
ــة.  الأزمـ  

ّ
لــم تسلك طــريــق حـــل الحكومية 

»العربي الجديد« رئيس  هذا ما يقوله لـ
فـــؤاد،  الـــــدواء، محمد  الــحــق فــي  جمعية 
الإنسولين ذروة  أن »نقص  الــذي يعتبر 
يشمل  الشديد  النقص  أن  علماً  المشهد، 
ــن الأدويــــــــــة، وهــــــذا وضـــــع غــيــر  مـــئـــات مــ
مقبول يشكل خطراً على حياة المرضى«.

يضيف: »تفاقمت أزمة نقص الإنسولين 
ــر مــــــتــــــوافــــــرة فـــي  ــ ــيـ ــ وأدويـــــــــــــــة أخـــــــــــرى غـ
عجز  بسبب  والمستشفيات  الصيدليات 
الـــشـــركـــات المــنــتــجــة عــــن تـــدبـــيـــر الــعــمــلــة 
اللازمة  الخام  المــواد  الأجنبية لاستيراد 
للتصنيع، وأيضاً بسبب تخزين بعض 
الــتــجــار كــمــيــات مـــن الأدويــــــة المــطــلــوبــة، 
لها  المــرضــى  حاجة  استغلال  وتعمّدهم 

من أجل بيعها بأسعار مرتفعة«.
ــود تــســهــيــات  ــ ــدم وجـ ــ ــؤاد »عـ ــ ويــنــتــقــد فـ
بنكية استثنائية لقطاع الدواء، ومعاناة 
هيكلية  مشاكل  مــن  مصر  فــي  صناعته 
ــلـــى المــــــواد  عـــمـــيـــقـــة بـــيـــنـــهـــا الاعــــتــــمــــاد عـ
المستوردة. وتأخر الحكومة في التعامل 
مع الملف أوقــف خطوط الإنتاج في عدة 
مـــن أصــــل 190 تغطي  ــلــــدواء  لــ مــصــانــع 
احتياجات السوق المصرية بنسبة أكثر 
من 80 في المائة حين تعمل بكل طاقتها«.

ــى »الـــــحـــــاجـــــة إلـــــــى خــطــط  ــلــ ــدد عــ ــ ــشــ ــ ويــ
اســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة الأمــــد إلـــى جــانــب 
المــصــريــن  فـــوريـــة الآن، فــصــحــة  ــلـــول  حـ
يجب أن تتصدر الأولويات دائماً، علماً 
أنــه يوجد أكثر مــن 17 ألــف صنف دواء 
مــســجــل فـــي مـــصـــر، مـــن بــيــنــهــا أصــنــاف 

قديمة أو أخرى توقف إنتاجها، وأيضاً 
مــنــتــجــات مــهــمــة تــواجــه نــقــصــا مستمراً 

مثل الإنسولين«.
ويلفت إلــى أنــه رغــم إعــان توفير 300 
ألـــــف عـــبـــوة إنـــســـولـــن قـــبـــل أيـــــــام، لــكــن 
الكميات لا تكفي ربــع احتياجات  هــذه 
السوق، لأن نصيب كل صيدلية مجرد 
عبوات قليلة، في حين أن عدد المرضى 

أكثر بكثير.
وكـــان وزيـــر الصحة المــصــري خــالــد عبد 
ــه تــابــع فــي الشهرين  ــد أنـ الــغــفــار، قــد أكـ
الأخــيــريــن مـــؤشـــرات تــوافــر الأدويـــــة في 
الــدواء  إثــر تعزيز هيئة  المحلية  الــســوق 
المستحضرات الدوائية، سواء المستوردة 
أو تلك التي يعتمد إنتاجها على المواد 

الخام المستوردة.
وتوقع أن تنتهي أزمة النقص في الأدوية 
خلال الأشهر القليلة المقبلة، وشدد على 
توافر بدائل للأدوية المهمة التي تواجه 
نقصاً فــي الأســــواق، حــرصــا على صحة 
وسلامة المرضى. وأشــار إلى أن الــوزارة 
ضخت كميات إضافية من الأدوية التي 
السكري  أمــراض  تندرج ضمن علاجات 
نشاط  وفــرط  المعدة،  والتهابات  والقلب 
الغدة الدرقية، وعلاج الأورام، والمضادات 

الحيوية،  وغيرها. 
أمــــا الـــدكـــتـــور عــلــي عــــوف، رئــيــس شعبة 
ــة فـــي الــغــرفــة الــتــجــاريــة، فــقــال إن  ــ الأدويــ
»الإنـــســـولـــن فـــي مــصــر نــــوعــــان: مــصــري 
ومستورد، والشركة التي تنتج الإنسولين 
المــســتــورد أبــلــغــت هــيــئــة الـــــدواء المــصــريــة 
بــأوروبــا،  مصنعها  فــي  مشكلة  بــوجــود 
الهيئة مخزوناً من الإنسولين  لذا وفــرت 
»هيئة  أن  وأكـــد  الاحــتــيــاجــات«.  لتغطية 
الـــــدواء تــتــابــع حــركــة الـــــدواء فــي الــســوق، 
وهــنــاك انــفــراج مــنــذ نــحــو شــهــر فــي أزمــة 
الضغط  أدويـــة  الناقصة، ومنها  الأدويـــة 
ــادات  ــ ــــضـ ــتـــرول والمـ ــيـــسـ ــكـــولـ والـــســـكـــر والـ

الحيوية والحساسية والإسهال«.

مصر: شحّ الإنسولين يرهق 
مرضى السكري

اختفى الإنسولين مع مئات الأدوية من صيدليات مصر )خالد دسوقي/ فرانس برس(

)Getty/بيع قمصان مؤيدة لكامالا هاريس، بنسلفانيا، 13 سبتمبر 2024 )تشيب سومودفيل
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عدد الإجراءات والأوامر التنفيذية التي 

اتخذتها إدارة ترامب حول الهجرة 
خلال سنواتها الأربع.

يواجه مرضى السكري 
في مصر تحدياً 

مزدوجاً، إذ ينهش 
المرض أجسامهم، 

وتزداد آلامهم في ظل 
عدم العثور على العلاج 

للبقاء على قيد الحياة

الدين بالفائدة وسيلة 
أساسية في سورية 

اليوم لتلبية احتياجات 
ملحة أو طارئة، من 
بينها تجهيز الطلاب 

للعام الدراسي الجديد، 
وتغطية تكاليف السفر، 

كما أنه ركيزة تنفيذ 
مشاريع للزارعة والبناء 

والصناعة والتجارة

سوريون يلجأون للدّين بالفائدة من أجل تعليم  أبنائهم
وجد أصحاب رؤوس 
الأموال في الإقراض 

بفائدة فرصة للربح

تجاوزت نظرة المجتمع 
السوري للإقراض بفائدة 

محاذير الربا

دمشق ـ ليث أبي نادر

انتشر في سورية على نطاق واسع اقتراض 
ــوال بــن المــواطــنــن لــقــاء الــحــصــول على  ــ الأمـ
فـــوائـــد. وبــــات الاقـــتـــراض ظــاهــرة اجتماعية 
وصعوبة  المعيشي،  الــوضــع  تــدهــور  نتيجة 
تأمين مستلزمات المعيشة للاستعداد للعام 
السفر،  تكاليف  لتأمين  أو  الجديد  الــدراســي 
وأيضاً لشراء المحروقات في فصل الشتاء أو 

لإجراء عمليات جراحية.
»الــعــربــي  يـــقـــول المـــحـــامـــي صـــابـــر مــســعــود لـــ
خــــال  مــــلــــحــــوظ  ــكـــل  بـــشـ »زادت  الـــــجـــــديـــــد«: 
ــداد الـــدعـــاوى  ــ الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة أعـ
ة  ــة ضـــــد أشـــــخـــــاص بـــتـــهـــمـــة إســـــــاء ــ ــــوعـ ــرفـ ــ المـ
قترض عن 

ُ
الم ف 

ّ
التي تنتج من تخل الائتمان 

الــذي يكتب  الديون المستحقة للدائن  تسديد 
ســنــدات أمــانــة يــجــب دفــعــهــا عــنــد الــطــلــب من 
أجل ضمان دينه والفوائد المترتبة أو المتفق 
الحاجة.  عند  الــقــضــاء  إلــى  ويقدمها  عليها، 
ويضيف الدائن غالباً فوائد بالليرة السورية 

قترض 
ُ
إلى مبالغ الديون، أو يوقع ويبصم الم

على سندات خالية من الأرقام، ما يمنح الدائن 
المحاكمة  تكاليف  مــع  الفوائد  إضــافــة  فرصة 

والزمن التقديري لاستصدار الحكم«.
ــــي بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا يــلــجــأ الأهــــل  يـــتـــابـــع: »فـ
ــدة لــــقــــاء تــجــهــيــز  ــائــ ــفــ ــالــ إلـــــــى الاســـــتـــــدانـــــة بــ
أبــنــائــهــم لــلــفــصــل الــــدراســــي أو دفــــع رســـوم 
لطلاب  مستلزمات  وتــأمــن  وكــتــب،  جامعية 
وبــدل سكن  والــطــب،  الهندسة  اختصاصات 
ثــمــن هــاتــف مــحــمــول وجــهــاز كومبيوتر  أو 

محمول لضرورات التعليم«.
الــســوريــة شبه  »الـــوطـــن«  وأوردت صــحــيــفــة 
ــم الــــــتــــــداول ضـــخـــم فــي  ــجــ الـــرســـمـــيـــة أن »حــ
ــدة غـــيـــر الـــقـــانـــونـــي،  ــائـ ــفـ ــالـ ــــون بـ ــديـ ــ قـــطـــاع الـ
وظــــهــــرت شـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة مــــن المــســتــثــمــريــن 
ون أموالهم في الاقتراض«. لكن 

ّ
الذين يشغل

ــاءات  ــ الصحيفة لــم تــتــحــدث عــن حــجــم الادعـ
والقضايا المتعلقة بما يسمى »سوء ائتمان« 
الــــتــــي تـــنـــتـــج مــــن عـــجـــز المــــديــــن عــــن تــســديــد 
المستحقات والفوائد للدائن. يقول مدرّس في 

»العربي  محافظة درعا فضل عدم ذكر اسمه لـ
الجديد«: »استنفدنا كل فرص الاقتراض من 
المصارف والمشاركة في جمعيات من أجل أن 
نــا إلـــى التعليم الــجــامــعــي، من  نــوصــل أبــنــاء
دون أن نتوقع حجم الضغط الذي سيسببه 
تحقيق هذا الهدف. أسدد منذ نحو عام ديناً 

يستغرب الفوائد المرتفعة التي تصل أحياناً 
إلى 30% على المبلغ المستدان.

ووجــد العديد من أصحاب رؤوس الأمــوال 
فــي هــذا العمل فــرصــة لتحقيق ربــح كبير، 
وها 

ّ
حتى أن بعضهم جمعوا أمــوالًا وشغل

ــاح مـــضـــاعـــفـــة نــتــيــجــة تــــزايــــد حــاجــة  ــ ــأربـ ــ بـ
المــواطــنــن. كــمــا اســتــغــل آخــــرون حضورهم 
وســمــعــتــهــم فــــي الأســــــــــواق، مـــثـــل أصـــحـــاب 
ومواد  الأقمشة  وتجار  المجوهرات  محلات 
ــن اقـــتـــرض بــعــضــهــم مــبــالــغ  ــذيــ ــاء، والــ ــنـ ــبـ الـ
ــوهــا بالفائدة 

ّ
كــبــيــرة مــن المـــصـــارف، وشــغــل
مباشرة أو من طريق وسطاء.

تــقــول ســيــدة مــن مــحــافــظــة الــاذقــيــة طلبت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  عــــدم كــشــف اســمــهــا لــــ
»اقـــتـــرضـــت مـــن المـــصـــرف مــبــلــغ 25 مــلــيــون 
لصائغ  المبلغ  وأعطيت  ســنــوات،  قبل  ليرة 
اتــفــقــت مــعــه عــلــى تــقــديــر المــبــلــغ بـــالـــدولار 
والـــفـــائـــدة بــالمــثــل، ومــنــذ ذلـــك الــحــن أســـدد 
من  وأستفيد  الفوائد،  من  المصرف  أقساط 
الــذي يعادل ضعف راتبي. سلكت  الفائض 

إحـــدى زمــيــاتــي فــي الــعــمــل نــفــس الــطــريــق، 
ــتــــرضــــت مــبــلــغــا مــــن المــــصــــرف حـــوّلـــتـــه  واقــ
إلـــى الـــــدولار وشــغــلــتــه مــبــاشــرة مـــع زبــائــن 
يقترضون بالفائدة، فاستطاعت أن تحقق 
تــبــذل جهداً  لكنها  أفــضــل ومضاعفاً  ربــحــا 

كبيراً في التعامل مع المقترضين«.
ويــقــول نــاصــر الــعــمــاد، وهـــو صــاحــب مكتب 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد:  ــامــــات، لــــ ــعــ لــتــعــقــيــب المــ
ــات يــغــلــب عــلــى المــجــتــمــع الــــســــوري صفة  ــ »بـ
دائــــن ومـــديـــن، وغــالــبــيــة المــواطــنــن حصلوا 
عــلــى ديــــون مــن آخـــريـــن. يــبــحــث الــجــمــيــع عن 
أســهــل الــطــرق لــلــوصــول إلـــى ديـــن مــن خــال 
ــر 

ّ
الاقــــتــــراض المـــبـــاشـــر بـــفـــائـــدة، ومــهــمــا تــعــث

حــال الــســداد وتسبب فــي خــاف مــع الــدائــن، 
تبقى النتائج قابلة للحل قبل الوصول إلى 
أما  الرسمية.  الجهات  تطبقه  الــذي  القضاء 
النظرة الاجتماعية فتجاوزت محاذير الربا 
لأن معظم الناس أصبحت ترى أن كل أعمال 
مؤسسات الدولة والفعّاليات الخاصة تجني 

أرباحاً غير شرعية، وحتى غير أخلاقية«.

بالفائدة اقترضته لتسجيل ابني في السنة 
فــي جامعة  الــطــب  تــحــضــيــري لكلية  الأولــــى 
دمــــشــــق، وســـأعـــتـــمـــد نـــفـــس الـــوســـيـــلـــة غــالــبــا 

لتجهيز باقي أولادي للمدارس هذا العام«.
ي من ريف دمشق 

ّ
ويقول المزارع محمود التل

»الــعــربــي الــجــديــد«: »يــقــتــرض الــعــديــد من  لـــ
ــدايـــة كل  المــــزارعــــن أمـــــــوالًا بـــالـــفـــائـــدة فـــي بـ
موسم من أجل شراء البذور، وتنفيذ أعمال 
الـــزراعـــة والــســقــايــة، ويــضــطــر بعضهم إلــى 
الاقــتــراض قبل القطاف لــشــراء المــحــروقــات. 
فــي كــل الأحــــوال يُــصــبــح الــدائــن شــريــكــا في 
الإنتاج، ويحقق أرباحاً قد لا ينالها المزارع 
الزراعة  عن  وا 

ّ
تخل كثيرين  أن  نفسه، حتى 

لعجزهم عن تسديد المستحقات، وفي نفس 
ــوقـــت يــعــتــمــد كـــثـــيـــرون عــلــى الــعــيــش من  الـ

فوائد أموالهم«.
ي أن الديون بالفائدة فعل شائن 

ّ
ولا يرى التل

طالما أنــه يحقق فائدة للطرفين في ظل عدم 
الحاجة إلى أوراق وضمانات، وإمكان تفادي 
لكنه  المــصــارف.  أبـــواب  الإذلال على  مواجهة 

يلجأ الأهل إلى الاستدانة 
بالفائدة لتجهيز أبنائهم 

للمدرسة )عارف وتد/ 
فرانس برس(

Sunday 15 September 2024 Sunday 15 September 2024
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مهام ثقيلة على الصغار
يوميات غزة تتحدّث العديد من التقارير 

الدولية الصادرة عن 
منظمات دولية وأممية أن 
جميع الأطفال تقريباً في قطاع غزة 

بحاجة إلى دعم في مجال الصحة 
النفسية، وأن أولئك الذين نجوا من 

العنف في غزة يعانون أهوالًا لا 
توصف، بما في ذلك الإصابات التي 
تغيّر حياتهم، والحروق، والأمراض، 

وفقدان الأهل والأحباء، والموت، 
والاعتقال، والكثير غيرها. 

وتفيد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين »أونروا«، بأنها تواصل، 

بدعم من أكثر من 500 مرشد، تقديم 
خدمات الدعم النفسي الاجتماعي 

المنقذة للحياة في غزة، ويشمل 
ذلك الإسعافات الأولية النفسية 
الاجتماعية، وجلسات التوعية 

الفردية والجماعية، وجلسات حول 
إدارة الإجهاد النفسي، وأنشطة 

ترفيهية، وجلسات للتوعية بمخاطر 
الذخائر المتفجرة، بالإضافة إلى 
تقديم مساعدات نقدية لأغراض 

الحماية، والتي تستهدف الأطفال 
والشباب والبالغين.

ويصعب استيعاب ما يعيشه الأطفال 
يومياً في قطاع غزة. ولا ينحصر 

الأمر بالموت اليومي، وتوديع الأهل، 
وخسارة الكثير من أفراد العائلة، وبتر 

الأطراف، وغير ذلك، إذ يتولون، كما 
الكبار، المهام اليومية للحد الأدنى من 
الاستمرار، منها تعبئة المياه وحملها 
لمسافات، والانتظار الطويل للحصول 

على الطعام، بالإضافة إلى صعوبة 
الاغتسال والاستحمام، ورعاية الأطفال 

الأصغر سناً منهم، وغير ذلك. هذه 
الصدمات المستمرة تتكرّر يومياً في 

القطاع، حتى باتت عادية، إلا أن داخل 
الأطفال سيحمل الكثير من الأوجاع 

التي قد يصعب السيطرة عليها.
)العربي الجديد(
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المنصات في المغرب: ملاذ حالمين بـ»فردوس« أوروبا

إيلون ماسك يشتبك مع الحكومة الأسترالية

الرباط ـ عادل نجدي

التواصــل  مواقــع  توظيــف  تنامــي  بعــد 
الاجتماعي في موجة الهجرة غير الشرعية 
المتزايدة في المغرب أخيراً، ظهرت تســاؤلات 
كثيــرة حــول طبيعــة مــا يحصــل، مــع دعوات 
إلــى فــرض الرقابة على محتويات المنصات. 
تيــك  وتطبيــق  فيســبوك  موقــع  تحــوّل  إذ 
المغــرب  فــي  الماضيــة  الأيــام  خــال  تــوك 
بالوصــول  الحالمــن  لتحريــض  أداة  إلــى 
التســلل  علــى  الأوروبــي«  »الفــردوس  إلــى 
 
ً
ســباحة الأحــد،  اليــوم  ســبتة،  مدينــة  إلــى 

بشــكل  الحــدودي  الســياج  اقتحــام  وعبــر 
علــى  مفاجئــة  هجمــات  وتنظيــم  جماعــي، 
الحــدود بــن مدينــة الناظــور، شــمال شــرقي 
المغــرب، ومليليــة المحتلــة. وأدى تــداول تلــك 
المنشورات والفيديوهات إلى حالة استنفار 
أمني قصوى في منطقتي الفنيدق، شمالي 
معبــر  مــن  وبالقــرب  وبنيونــش،  البــاد، 

مليلية المحتلة.
التــي  الأمنيــة  العمليــات  أدّت  حــن  فــي 
مدينتــي  فــي  الشــرطة  مصالــح  باشــرتها 
المحتويــات  لمكافحــة  وتطــوان  طنجــة 
الرقميــة التــي تحــرض علــى تنظيــم الهجــرة 
غيــر الشــرعية، بــن 9 و11 ســبتمبر/أيلول 
الحالــي، إلــى توقيف 60 شــخصاً، من بينهم 
قاصــرون، وذلــك للاشــتباه فــي تورطهــم في 
شــبكات  علــى  زائفــة  أخبــار  ونشــر  فبركــة 
التواصــل الاجتماعــي تحــرض علــى تنظيــم 

عمليات جماعية للهجرة غير المشروعة.
والتحريــات  التقنيــة  الأبحــاث  ومكّنــت 
المديريــة  بيــان  وفــق  المنجــزة،  الميدانيــة 
العامــة للأمــن الوطنــي، مــن تحديــد هويــات 
وتقاســم  نشــر  فــي  متورطــن  شــخصاً   13
هــذه المحتويــات الرقميــة، وذلــك بنــاء علــى 
المديريــة  رتهــا مصالــح 

ّ
وف دقيقــة  معطيــات 

أن  قبــل  الوطنــي،  التــراب  لمراقبــة  العامــة 
مدينــة  فــي  القضائيــة  الشــرطة  توقفهــم 
فــي  نفــذت  أمنيــة  عمليــات  خــال  تطــوان 
والعرائــش  وتطــوان  البيضــاء  الــدار  مــدن 
وفــاس  ووجــدة  وميســور  والربــاط  ووزان 
والمحمديــة وويســان. كذلــك، أســفرت عملية 
ــذت فــي مدينــة طنجــة عــن 

ّ
ف

ُ
أمنيــة مماثلــة ن

بعــد   
ً
مباشــرة فيــه  مشــتبهاً   47 توقيــف 

القطــار  المدينــة عبــر محطــة  إلــى  وصولهــم 
والمحطــة الطرقيــة، وذلــك فــي محاولــة منهــم 

منوعات
خلال الشهور الأخيرة، تعرّض أخبار

صحافيون يعملون في نحو 
15 مؤسسة في هونغ كونغ 

للمضايقات والتهديدات بالقتل 
عبر رسائل وجهت لهم 

ولعائلاتهم، في ما وصفته أكبر 
جمعية صحافية هناك بأنه 

»هجوم منهجي ومنظم«.

تواجه »تيك توك« وشركتها الأم 
»بايتدانس« جلسة استماع رئيسية 
في محكمة الاستئناف الأميركية 

الاثنين المقبل، في معركة قانونية 
تسعى إلى منع قانون يمكن أن 

يحظر التطبيق الذي يستخدمه 170 
مليون أميركي اعتبارًا من 19 يناير/

كانون الثاني 2025.

ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن، الجمعة، بأنشطة وسيلة 

الإعلام الروسية »آر تي«، معتبراً 
أنها تحولت إلى »فرع« للاستخبارات 
الروسية. كانت واشنطن قد فرضت 

حزمة إجراءات، بعضها جنائي 
وعقوبات، تستهدف »آر تي«، قبل 

نحو 10 أيام.

ستبدأ شركة ميتا خلال الأشهر 
المقبلة بتدريب نماذجها للذكاء 

الاصطناعي اعتماداً على منشورات 
عامة شاركها مستخدمون بالغون 

في المملكة المتحدة على 
منصتيها فيسبوك وإنستغرام، 

بعدما كانت قد علقت هذا الإجراء 
بسبب مخاوف الجهات التنظيمية.

للاســتجابة لشــرائط الفيديــو والمحتويــات 
الرقمية التحريضية لتنفيذ عملية جماعية 
للهجــرة غيــر المشــروعة. وفــي الســياق، رأى 
الإنســان  لحقــوق  الشــمال  مرصــد  رئيــس 
عمليــات  أن  عيســى،  بــن  محمــد  بالمغــرب، 
نشــر أخبــار زائفــة علــى مواقــع التواصل في 
المغــرب حــول وجــود »هجمــة« متوقعــة يــوم 

مهاجريــن  طــرف  مــن  الحالــي  ســبتمبر   15
غيــر نظاميــن مغاربــة وأجانــب علــى حدود 
النقــاش  أعــادت  المحتلتــن  ومليليــة  ســبتة 
حول علاقة الهجرة غير النظامية بشــبكات 
بــن  التواصــل الاجتماعــي. وأوضــح محمــد 
»العربــي الجديــد« أن  عيســى فــي تصريــح لـ
بــوادر هــذه الظاهرة ليســت وليدة اليوم، بل 

 
ً
خاصــة الماضيــة،  الســنوات  خــال  تطــوّرت 

البشــر  فــي  الاتجــار  بــدأت شــبكات  أن  بعــد 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  بتوظيــف 
لعــرض خدماتهــا، والتــي تتضمن المســارات 
الممكنــة ووســائل الهجــرة المختلفــة، مقابــل 
المســار  بحســب  تتفــاوت  ماليــة  عمــولات 
والطريقــة. ولفــت محمــد بــن عيســى إلــى أن 
التحــول الــذي وقــع أخيــراً كان أن المهاجريــن 
غير النظاميين أنفســهم باتوا يوظفون تلك 
إياهــا   

ً
مجمــا متعــددة،  لأهــداف  الشــبكات 

فــي خلــق مجتمــع افتراضــي بــن المهاجريــن 
غيــر النظاميــن متضامــن وقــوي، ممــا أفــرز 
مخيــالًا ووعيــا جمعياً، وإبداع صور ذهنية 
تجــارب  ونقــل  الأوروبــي«،  »الحلــم  حــول 

نجاح حية لمهاجرين غير نظاميين.
أفــرزت كذلــك  إلــى أن هــذه الظاهــرة  وذهــب 
يفــرّ  للتعبيــر،  افتراضــي  عــام  مجــال  نشــأة 
ممــا هــو رســمي، وبعيــدٌ عــن مقــص الرقابة، 
وهو ما يبرز من خلال منشورات »الحكرة«، 
الاجتماعيــة  الأوضــاع  علــى  والســخط 
والاقتصادية والسياسية. إلى جانب كونها 
مصــدراً غنيــا بالمعلومــات، عــن الصعوبــات 
والعوائــق المتعلقــة بمســارات الهجــرة، ممــا 
يســهم فــي خفــض التكاليــف والمخاطــر التي 
النجــاح.  وضمــان  الهجــرة  عليهــا  تنطــوي 
النظاميــن  غيــر  المهاجريــن  أن  وأوضــح 
يوظفون وسائل التواصل الاجتماعي كذلك 
مواجهــة  فــي  والتخفــي  التمويــه  أجــل  مــن 

رقابة السلطات المغربية والاسبانية.
مــن جهتــه، قــال الخبيــر المغربــي فــي شــؤون 
لحقــوق  الريــف  جمعيــة  ورئيــس  الهجــرة 
الإنســان، شــكيب الخيــاري، فــي حديــث مــع 
»العربي الجديد«، إن الرقابة على محتويات 
وســائل التواصــل الاجتماعي تمثل ضرورة 
فــي ســياق مكافحــة الهجــرة غيــر النظاميــة، 
تلــك  تخضــع  أن  ضــرورة  علــى  وأكــد 
المحتويات للرقابة لضمان عدم استخدامها 
في نشــر تحريض يشــجع على الهجرة غير 
القانونية، مما يمكن أن يؤدي إلى مزيد من 
التدفــق غيــر المنظــم. وتابــع: »مــن الضــروري 
أن تتــم هــذه الرقابــة بشــكل متــوازن، بحيــث 
لا تنتهــك حريــة التعبير وتظل ضمن حدود 
القوانــن الدوليــة المتعلقــة بحقوق الإنســان. 
كمــا يجــب أن توجــه بشــكل يضمــن ســامة 
وأمــن المجتمعــات مــع الحفــاظ علــى حقــوق 

الأفراد الأساسية«.

أوقف العشرات لنشرهم 
أخباراً زائفة تحرض على 

الهجرة غير الشرعية

وصف الملياردير 
الأميركي حكومة ألبانيز 

بـ»الفاشية«

لندن ـ العربي الجديد

ماســك  إيلــون  الأميركــي  المليارديــر  اشــتبك 
مــع الحكومــة الأســترالية مــرات عــدة خــال 
رفــض  ذلــك  فــي  بمــا  الماضيــة،  الشــهور 
منصتــه إكــس )تويتــر ســابقاً( حذف مقاطع 
تظهــر هجومــا بالســكين، منتصــف إبريــل/

الآشــوري  الأســقف  علــى  الماضــي،  نيســان 
وقــد  ســيدني.  فــي  عمانوئيــل  مــاري  مــار 
أنتونــي  الأســترالي،  الــوزراء  رئيــس  رفــض 
ألبانيــز، ادعــاءات إيلون ماســك بــأن حكومة 
ألبانيــز،  وقــال  »فاشــية«.  العمــال  حــزب 
أمــس الســبت، إن علــى المليارديــر الأميركــي 
»المســؤولية الاجتماعيــة« التــي  الاعتــراف بـ

تقع على منصة إكس.
حــول  بتعليقــات  أدلــى  قــد  ماســك  كان 
التشريع الأسترالي الجديد الذي يهدف إلى 
التصــدي للأكاذيــب التــي تنشــر عمــداً علــى 
منصــات التواصــل الاجتماعــي. يهــدد هــذا 
التشــريع بتغريــم الشــركات المالكــة لمنصــات 
التواصــل الاجتماعــي بمــا يصل إلى 5% من 
إجمالــي مبيعاتهــا الســنوية. وكتــب ماســك 
علــى منصــة إكــس كلمــة واحــدة معلقــا علــى 

التدابير الأسترالية: »فاشيون«.
قــال  شــورتن  بيــل  الفيدرالــي  الوزيــر  لكــن 
إن موقــف ماســك غيــر متســق بشــأن حريــة 
التعبير. وأضاف في تصريحات تلفزيونية: 
»عندمــا يكون الأمر فــي مصلحته التجارية، 
فهو بطل حرية التعبير«. وقال مساعد أمين 
الخزانة ستيفن جونز إن تعليق ماسك »ينمّ 
عــن غبــاء«. وأكــد جونــز لشــبكة إيــه بــي ســي 
الجديــد  القانــون  مشــروع  أن  التلفزيونيــة 
يعــد  المضللــة  المعلومــات  بشــأن  للحكومــة 
»ســواء   :

ً
قائــا وأوضــح  »ســيادة«.  مســألة 

حكومــة  أي  أو  الأســترالية  الحكومــة  كانــت 

أخرى حول العالم، فإننا نؤكد على حقنا في 
تمريــر القوانــن التي ســتحافظ على ســامة 
والمجرمــن«.  المحتالــن  مــن  الأســتراليين 
وأضــاف: »لا أســتطيع أن أفهــم كيــف يعتقــد 
إيلون ماسك أو أي شخص آخر، باسم حرية 
التعبيــر، أنــه مــن المقبــول أن تنشــر منصــات 
احتياليــا  محتــوى  الاجتماعــي  التواصــل 
كل  الــدولارات  مليــارات  الأســتراليين  يحــرم 
عــام. نشــر مــواد مزيفة، ونشــر صــور إباحية 

للأطفــال، وبــث مشــاهد القتــل مباشــرة. هــل 
هــذا مــا يعتقــد أنــه حريــة التعبيــر؟«. وقالــت 
أنيــكا  الفيدراليــة،  المســنين  رعايــة  وزيــرة 
»إيه بي ســي« إنها »لم تقابل فاشــياً  ويلز، لـ
إبريل/نيســان  فــي  بعــد«.  الحكومــة  فــي 
الماضــي، أمــر مفــوض الســامة الإلكترونيــة 
المقاطــع  بإزالــة  إكــس  منصــة  أســترالية  فــي 
التــي تظهــر الهجــوم على الأســقف مار ماري 
المحكمــة  فــي  إجــراءات  وبــدأ  عمانوئيــل، 

أوقــف  يونيو/حزيــران،  فــي  الفيدراليــة. 
الإجــراءات،  الإلكترونيــة  الســامة  مفــوض 
مراجعــة  إلــى  الاســتماع  المتوقــع  مــن  ولكــن 
منفصلــة لمحكمــة الاســتئناف الإداريــة بهــذا 
المقبــل.  الأول  أكتوبر/تشــرين  فــي  الشــأن 
شــهوراً،  اســتمر  الــذي  الخــاف  هــذا  خــال 
اتهم ماسك الحكومة الأسترالية بقمع حرية 
التعبيــر. أمــا أنتونــي ألبانيــز فوصــف مالــك 
»مليارديــر  بأنــه  إبريــل،  فــي  إكــس،  منصــة 
القانــون«. وفــي  فــوق  أنــه  متعجــرف يعتقــد 
ســياق آخر، يخوض ماســك معركة أيضاً مع 
أغســطس/آب   31 فــي  البرازيليــة.  الســلطات 
الماضي، بدأ في البرازيل حجب منصة إكس 
بموجــب أمــر بهذا الخصــوص أصدره قاضٍ 
طويلــة  مواجهــة  بعــد  العليــا،  المحكمــة  فــي 
مــع الشــبكة الاجتماعيــة ومالكهــا الملياردير 

الأميركي إيلون ماسك. 
فــي  إكــس  منصــة  مســتخدمي  عــدد  يبلــغ 
بحســب  مســتخدم،  مليــون   22 البرازيــل 
تقديــرات موقــع داتــا ريبورتــال المتخصص. 
وكان القاضــي فــي المحكمــة العليا ألكســندر 
دي مورايس قد أمر بحجب منصة إكس في 
البرازيل، ما أثار غضب ماسك. وقال الأخير 
 »حريــة التعبير 

ّ
فــي منشــور علــى المنصة إن

أســاس الديمقراطيــة. وفــي البرازيــل، يقــوم 
قــاضٍ زائــف غير منتخــب بتدميرها لدوافع 
سياســية«. وهــذه هــي الحلقــة الأحــدث فــي 
المعركة بين ألكســندر دي مورايس، القاضي 
فــي المحكمــة الفدراليــة العليــا والناشــط فــي 
وإيلــون  البرازيــل،  فــي  التضليــل  مكافحــة 
مــن  قبــل نحــو شــهر  القــرار  ماســك. ويأتــي 
الانتخابــات البلديــة التــي ستســمح بقيــاس 
توازن القوى بين معســكر الرئيس اليســاري 
واليمــن  ســيلفا  دا  لــولا  إيناســيو  لويــس 

الذي يدافع عن ماسك.

مهاجرون يعبرون حدود المغرب مع إسبانيا في سبتة، 30 أغسطس 2019 )أنتونيو سيمبيري/فرانس برس(

)Getty( 2023 إيلون ماسك في مؤتمر فيفا تكنولوجي، باريس، 16 يونيو

تحاول الســلطات المغربية السيطرة على منصات التواصل الاجتماعي حيث يروج لأخبار زائفة وفيديوهات وصور تحرض على الهجرة 
الجماعية غير الشرعية نحو أوروبا
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إلى  يُحيل  هــذا   بطريقة متعاكسة. 
ْ
وإن معاً، 

لقطات مُقرّبة التقطها برغمان لوجهي بيبي 
أندرسن وليف أولمان. لدى ألمودوفار لقطات 
 

ّ
مــقــرّبــة لوجهي مــور وســويــنــن مــعــا، أو لكل

منهما على حدة. أمّا اختلاف الحبكة فليس 
كبيراً، رغم تباين الموضوعين: في الحبكتين، 
هناك امرأتان إحداهما تعاني، والأخرى تقف 
إلـــى جــانــبــهــا. تــعــانــي مــارتــا ســرطــان الــرحــم، 
فــي مــرحــلــة مــتــقــدّمــة. لــم يــعــد لــديــهــا الكثير. 
الحياة.  المــوت، وصعوبة مفارقة  آلام  تعاني 
ــف يــومــا عــن رغــبــة الــعــيــش والــعــمــل 

ّ
لــم تــتــوق

والاســـتـــمـــتـــاع بـــالـــحـــيـــاة. لــكــنــهــا ســئــمــت من 
ها ستموت قريباً. تكتشف 

ّ
أن محاربة خوف 

ما ستفعله حيال ذلك. فجأة، تعلم صديقتها 
ــر. تـــهـــرع إلــيــهــا في  ــالأمــ الــقــديــمــة إنـــغـــريـــد بــ
أكثر،  وتتعمّق  الصداقة  تتجدّد  المستشفى. 
مــع تــكــرّر الـــزيـــارات، وتــدهــور الــحــالــة. أخــيــراً، 
 تكون رفيقة مارتا في 

ْ
توافق إنغريد على أن

بعيد  بيتٍ  في  المــجــاورة لحجرتها،  الحجرة 
تودع فيه مارتا الحياة بكامل إرادتها.

اب والمــمــتــع، 
ّ
ــذ يــنــضــح الــفــيــلــم، الــشــيّــق والــــجــ

ـــة، رغــم المــرض والمــوت. 
ّ
بإنسانية وعمق ورق

ألمــودوفــار أحــداثــه مــن دون استطراد  ينسج 
وتكرار وملل وإطالة، من لا شيء تقريباً. هذا 
يعرف  مــاهــرا،  كاتب سيناريو  براعته  يؤكّد 

فينيسيا ـ محمد هاشم عبد السلام

هــــــل حــــــــــاول بــــــيــــــدرو ألمـــــــودوفـــــــار 
ــاز »بــــيــــرســــونــــا« خـــاصـــتـــه؟  ــ ــجـ ــ إنـ
الفائز  المـــجـــاورة«،  ففي »الــحــجــرة 
ــد الـــذهـــبـــي« فــــي الــــــــدورة الــــــــ81 )28  ــ »الأسـ ـــ ــ بـ
 )2024 ســبــتــمــبــر/أيــلــول   7 ـ  أغــــســــطــــس/آب 
ره 

ّ
»مهرجان فينيسيا السينمائي«، بدا تأث لـ

به شديداً، بقصدٍ أو من دونــه، أو استلهاماً 
منه لتحفة السويدي إنغمار برغمان )1966(. 
لــيــس فــقــط لـــوجـــود بــطــلــتــن، بـــل لمــشــتــركــات 

كثيرة تحيل إليه.
 الشخصيتين لا تندمجان معاً، ولا 

ّ
صحيحٌ أن

يوجد تماه أو تطابق بينهما، كما في فيلم 
 مــشــاهــد كــثــيــرة تتقاطع معه: 

ّ
لــكــن بــرغــمــان. 

عــنــاق إنــغــريــد )جــولــيــان مـــور( لمــارتــا )تيلدا 
الــجــالــســة أمـــام جــهــاز الكمبيوتر.  ســويــنــن( 
نــوم إنغريد ببطء إلــى جــوار مــارتــا، وتعمّد 
اللقطة إخفاء وجــه الأولــى ببطء خلف رأس 
الــثــانــيــة، بــيــنــمــا تــضــع إنــغــريــد رأســـهـــا على 
ـــحـــد وجــهــاهــمــا 

ّ
ــلـــصـــق، يـــت الـــــوســـــادة. فــــي المـ

احتجاجات رغم وقف 
عرض وثائقي عن الجنود 

الروس في أوكرانيا

وجه جوليان مور 
جميل وحيوي ونابض 

بالحياة والصحّة

يأتي هذا التحرك 
الداخلي في وقت يتزايد 

فيه التوتر في النقابة

2223
منوعات

كــيــفــيــة مــعــالــجــة مــوضــوعــه بــرهــافــة، وطـــرح 
يُــصــرّ على  النظر بسهولة وســاســة.  وجهة 
ألا يــكــون »فــيــلــمَ قــضــيــة«، رغــم طــرحــه قضية 
ثير نقاشاً، وغير محسومة، ومجرمة 

ُ
خطرة ت

في أماكن كثيرة في العالم، يُمرّر »القضية« 
بسلاسة وهدوء وعقلانية، ومن دون انحياز 
 ما فعلته مارتا صــواب أو خطأ، 

ّ
وإقــرار بــأن

أو دعوة إلى تأييد أو تقييد حرية فعل كهذا.
ــار أن مـــا فــعــلــتــه إنــغــريــد  ــ ــــودوفـ لـــم يُــظــهــر ألمـ
جريمة  حياتها(  إنهائها  في  مارتا  )مرافقة 
أو تصرّف  اقتراف جريمة،  أو مساعدة على 
يــســتــوجــب عـــقـــابـــا، بـــل فــعــل شــجــاعــة وقـــوة 

داخــلــيــة وإيـــمـــان بــالــحــريــة، ودعــــم وتــعــاضــد 
 عــــن صـــديـــقـــة فــــي مـــحـــنـــة. رغـــم 

ّ
وعــــــدم تـــخـــل

ــر مـــن خـــطـــورة، نــظــراً  ــ مـــا يــنــطــوي عــلــيــه الأمـ
حال  ذلــك  على  المترتبة  القانونية  للتبعات 

انكشافه وثبات علمها به مسبقاً.
أكثر ما يلفت في الفيلم، بعيداً عن السيناريو 
ــوار الــدقــيــق المــحــســوب وبـــراعـــة الأداء،  والـــحـ
ـــــــرَاو، وجــهــد 

ْ
غ الــحــيــوي لإدوارد  الــتــصــويــر 

ــنـــاظـــر  ــــيــــن صــــنــــعــــوا هــــنــــدســــة المـ
ّ
ــبـــعـــة فــــن سـ

ــاء والمــكــيــاج بــهــذا الــجــمــال  ــ والــديــكــور والأزيــ
والثراء والألق والتنوّع، مع توزيع متناسق 
لــألــوان الــحــارة والــدافــئــة، وحــضــور لوحات 

ــدران،  ــ ــجـ ــ تــشــكــيــلــيــة وفـــوتـــوغـــرافـــيـــة عـــلـــى الـ
ــاث،  ــ وتــصــمــيــم المـــابـــس وتــنــاســقــهــا مـــع الأثـ
ونعومة الإضـــاءة المقبلة مــن الــخــارج أو من 

المصابيح الخافتة.
المستشفى،  الديكور في حجرة  ى جمال 

ّ
تجل

ق، وفي المنزل خارج 
ّ
شديدة البساطة والتأن

والرومانسية،  ة 
ّ
والرق الفخامة  بالغ  المدينة، 

ــرة. هــذا  ــيــ ــا أيـــامـــهـــا الأخــ ــارتـ حــيــث تــقــضــي مـ
يــجــعــل الــتــكــويــن الــبــصــري الــنــهــائــي شــديــد 
النظر إلى   مــن 

ّ
يُــمَــل الجاذبية والــجــمــال، ولا 

والمبهجة،  الجميلة  بتفاصيلها  الإطـــــارات، 
هيمن 

ُ
والم الشخصية،   عبر 

ّ
ــطــل

ُ
الم المــوت  رغــم 

 الأحــداث في نيويورك، 
ّ
ثير أن

ُ
على الفيلم. الم

ها لا تظهر أبداً، بل فقط انعكاس ناطحات 
ّ
لكن

سحاب عبر الزجاج، أو أفق مفتوح وبنايات 
الخروج غير مطروح كثيراً،  وثلج يتساقط. 
ــم يـــجـــازف  ــيـــة قــلــيــلــة. لــ ــقـــطـــات الـــخـــارجـ ــلـ والـ

ألمودوفار كثيراً في أرض ليست أرضه.
الأبـــــــــــرز والأجـــــــمـــــــل، والأكــــــثــــــر إســــهــــامــــا فــي 
 

ٌ
ــاورة« وعــمــقــه مــاثــل ــ ــجـ ــ نـــجـــاح »الـــحـــجـــرة المـ
»كــاســتــنــغ«. للمخرج قـــول فــصــل فيه،  الـــ فــي 
وهــو بــارع دائــمــا فــي اختيار بطلات أفلامه. 
حسن اختياره تيلدا سوينتن في دور مارتا 
المــريــضــة، وجــولــيــان مـــور صديقتها، لــه أثــرٌ 
 في مصداقية فيلمه وجماله وسلاسته، 

ٌ
بالغ

وفي تقبّل الموضوع، والتقاط مشاهد عادية 
وصـــعـــبـــة، وحــــضــــور المـــمـــثـــلـــتـــن فــــي مــعــظــم 
يتها، 

ّ
المــشــاهــد. هـــذا يــبــرز أهــمــيــة المــهــنــة وفن

وضــــرورة الالــتــفــات إلــيــهــا لإنــجــاح أي فيلم. 
ه لولا وجود سوينتن 

ّ
لا مبالغة في القول إن

 استطاعتا، ببراعة 
ْ
إذ الفيلم،  ومور لما نجح 

وأداء جسد وصدق  وبنبرة صــوت  وحِرفية 
ــفـــعـــالات صُـــنـــع الــفــيــلــم. هــــذا غــيــر مــعــقــود  انـ
ــرادة كــل منهما وتــمــكّــنــهــمــا، بــل على  عــلــى فــ
انسجاماً  أوجــــدت  بينهما،  خــاصــة  كــيــمــيــاء 
ق. رغم البياض الشديد لوجه  ملحوظاً يُصدَّ
سوينتن، الموحي بشحوب وشفافية وصدق، 
وبــالمــرض أيضاً، بــرع ألمــودوفــار في توظيفه 
لإبراز مراحل مرض مارتا. استعان بمكياج 
دقــيــق وبـــارع ومحترف طبعاً: وجـــهٌ شاحب 
بسبب المـــوت الــوشــيــك يــتــزيّــن بــأحــمــر شفاه 
ــان، خــالــقــا مــن وجــهــهــا بــورتــريــه يــشــعّ قــوة  قـ
وجــمــالًا وخــوفــا، ومــوتــا. فــي الــجــزء الأخــيــر، 
ى استخدام المكياج بشدة، فبعد وفاتها، 

ّ
تجل

تــحــضــر ابــنــتــهــا )ســـويـــنـــن( لــلــقــاء إنــغــريــد، 
ــيــا: صــغــيــرة ونــضــرة 

ّ
 الممثلة مــغــايــرة كــل

ّ
لــكــن

لأن  تصلح  مختلفة،  شعر  ــصّــة 
َ
وق وجميلة، 

 هذا الجزء زائــدٌ وغير 
ّ
تكون ابنة مارتا. لكن

مقنع، بل الأضــعــف، كما ظهور سوينتن في 
هيئة جديدة.

ــيـــان مـــــور فــجــمــيــل وحـــيـــوي  أمّــــــا وجـــــه جـــولـ
ونابض بالحياة والصحّة، رغم تقدّم العمر. 
المريض  أوجــد تناقضاً، مقارنة بالوجه  هذا 
لسوينتن. هذا يبرزه اللون الأخضر الحيوي، 
شعّ بدرجاته المختلفة، الذي ترتديه مارتا.

ُ
الم

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

الاحتجاجات  الأخــيــرة  الفترة  فــي  تصاعدت 
ــقـــابـــة مــمــثــلــي الـــشـــاشـــة - الاتــــحــــاد  داخـــــــل نـ
الأمــــيــــركــــي لــفــنــانــي الـــــراديـــــو والـــتـــلـــفـــزيـــون، 
ـــــ أفـــتـــرا«، الــتــي تــضــم فـــي عضويتها  »ســــاغ 
السينما  صناعة  في  العاملين  آلاف  عشرات 
والتلفزيون، وذلك على خلفية النقاش حول 
حـــرب الإبـــــادة الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة منذ 
المــاضــي،  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  مــن  السابع 
في قطاع غزة. والجديد، هو تعبير عدد من 
النجوم والنقابيين البارزين، من بينهم مارك 
روفــالــو، رامــي يوسف، وســـوزان ســارانــدون، 
ــا نـــيـــكـــســـون،  ــيـ ــثـ ــنـ ــيـ ــا بــــــاريــــــرا وسـ ــيـــسـ ــلـ ــيـ ومـ
عـــن اســتــيــائــهــم مـــن الــطــريــقــة الـــتـــي تــتــعــامــل 
لــلــنــقــابــة مـــع الأعــضــاء  بــهــا الإدارة الــحــالــيــة 
الـــذيـــن يــعــبــرون عـــن تــضــامــنــهــم مـــع الــشــعــب 
الفلسطيني، في ظل الإبادة. في بيان مشترك 
نــشــره هــــؤلاء الأعـــضـــاء مــع رســالــة مفتوحة 
حملت تــوقــيــعــات أكــثــر مــن 700 شــخــص من 
أن  الموقعون  أكــد  المختلفة،  النقابات  أعضاء 
مــحــاولاتــهــم المــتــكــررة لــلــتــواصــل مــع الــقــيــادة 
ــدار بــيــان  ــ لمــنــاقــشــة مــخــاوفــهــم وطــلــبــهــم إصــ
يدعو إلــى وقــف إطــاق النار في غــزة، قد تم 
تــجــاهــلــهــا بــشــكــل مــنــهــجــي. ورغـــــم تــصــاعــد 
النقابة، رفضت  داخــل  مــن  للحوار  الــدعــوات 
SAG-AFTRA التعليق على الرسالة أو الرد 

على الادعاءات المقدمة من الأعضاء.
جاءت هذه الاحتجاجات بعد إصدار النقابة 
ا في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تدين 

ً
بيان

فــيــه عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقـــصـــى. إلا أن الــنــجــوم 
الرسالة  الذين شــاركــوا في  النقابة،  وأعــضــاء 
المفتوحة وقتها، عادوا وأعربوا عن استيائهم 
ــارة الــنــقــابــة إلـــى الــعــنــف المــتــزايــد  مــن عـــدم إشــ
الــــذي يــمــارســه جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وأكد البيان 
أن الحكومة الإسرائيلية تواصل فرض »عقاب 
جماعي« على المدنيين في غزة، مما أسفر عن 

مقتل عشرات الآلاف وتهجير الملايين.
إزاء  العميق  قلقهم  عــن  المــوقــعــون  أعـــرب  كما 
اســـتـــهـــداف الــصــحــافــيــن وأســــرهــــم مــــن قــبــل 
ــار الــبــيــان إلـــى أن  الــجــيــش الإســرائــيــلــي. وأشــ
جــمــاعــات حــقــوق الإنـــســـان الـــدولـــيـــة وصــفــت 
هذه الأعمال بأنها جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنسانية، كما صنفت الأمم المتحدة الوضع 
بأنه »مقبرة للأطفال«، مع استمرار  في غزة 
تـــدهـــور الأوضــــــاع الإنــســانــيــة نــتــيــجــة نقص 
المستشفيات  والمــاء، وتعرض  والـــدواء  الغذاء 
ــرة. ويـــأتـــي هــذا  ــبـــاشـ والمــــــــدارس لــهــجــمــات مـ
التحرك الداخلي في النقابة في وقت يتزايد 

ــــط المــــواجــــهــــة فــي  ــــن خـ ــقــــرب مـ ــالــ الــــروســــيــــة بــ
أوكرانيا على مدى سبعة أشهر. وقالت لوكالة 
رويترز في مقابلة عندما سئلت عن رد فعلها 
عــلــى الاحــتــجــاجــات: »أتــفــهــم فــيــض المــشــاعــر، 
لكن تعالوا وشــاهــدوا الفيلم«. وأضــافــت: »لم 
آتِ إلـــى هــنــا بــنــيّــة أن أكـــون جـــزءاً مــن حـــرب... 
فقد كنت شاهدة على ما يكفي من الحروب«. 
ونفت تروفيموفا اتهامات النقاد الأوكرانيين 
بأن فيلمها الوثائقي عبارة عن دعاية. وقالت 
ر دون  صُـــوِّ الفيلم  ذلـــك،  العكس مــن  إنــه على 
الحصول على إذن من الحكومة الروسية، ما 
يعرّضها لخطر الملاحقة الجنائية في روسيا. 
يــســتــعــرض الــفــيــلــم الـــوثـــائـــقـــي نـــظـــرة عميقة 

ــون مــــــــن أصـــــــــــل أوكــــــــرانــــــــي  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــنـ ــ ــ واصــــــــــــــل كـ
احتجاجاتهم، على هامش مهرجان تورنتو 
منظمي  قــرار  بعد  الــدولــي حتى  السينمائي 
المــــهــــرجــــان وقـــــف عـــــرض فـــيـــلـــم وثـــائـــقـــي عــن 
الــجــنــود الـــروس فــي أوكــرانــيــا، الـــذي تعرّض 

لانتقادات، باعتباره دعاية.
وخلال الأيام السابقة جذب فيلم )راشانز آت 
المحتجين  عــشــرات  الــحــرب«  فــي  وور( »روس 
أمام إحدى دور العرض في تورنتو، مطالبين 
إدارة المهرجان بسحب الفيلم. ورفض منظمو 
المهرجان في البداية مطالب المحتجين، لكنهم 
أعــلــنــوا يــــوم الــخــمــيــس أن إدارتــــــه »اضـــطـــرت 
الفيلم المزمعة في بداية  إلــى إيقاف« عــروض 
الأســــبــــوع بــعــد أن عــلــمــت بـــوجـــود تــهــديــدات 
الــعــامــة. وقــال  لعمليات المــهــرجــان والــســامــة 
المــنــظــمــون فــي بــيــان: »هــــذه خــطــوة لــم يسبق 
أن اتـــخـــذهـــا مـــهـــرجـــان تـــورنـــتـــو الــســيــنــمــائــي 
تروفيموفا،  أنــاســتــاســيــا  اســتــنــدت  الـــدولـــي«. 
وهي مخرجة ومصورة سينمائية كندية من 
أصــل روســي، في فيلمها »روس في الحرب« 
للقوات  مرافقتها  لقطات صورتها خلال  إلى 

فيه التوتر بين الأعضاء والقيادة، حيث يتهم 
الصمت  بالتزام  النقابة  الأعضاء  من  العديد 
إزاء هذه الجرائم، وبتجاهل المطالب بإصدار 
مــوقــف صــريــح يــدعــو إلــى وقــف إطـــاق الــنــار. 
ويرى بعض الأعضاء أن هذا الصمت يعكس 
 قــيــاديًــا غــيــر مــســتــدام« لا يــعــبــر عن 

ً
»هــيــكــا

آراء الأعــضــاء، بل يعمل من أعلى إلــى أسفل، 

ــة الاســـتـــيـــاء والانـــقـــســـام  ــالـ ــد مــــن حـ ــزيـ مـــمـــا يـ
داخــــل الــنــقــابــة. ومــــن بـــن الأصــــــوات الـــبـــارزة 
أمين  الممثل  الاحتجاجات،  إلى  انضمت  التي 
الــجــمــل، الــــذي يــــرأس لــجــنــة الـــشـــرق الأوســـط 
الجمل  النقابة. وقد عبر  أفريقيا في  وشمال 
عــن اســتــيــائــه مــن تــجــاهــل الــقــيــادة لمطالبهم 
عـــلـــى مـــــدى شــــهــــور، مـــشـــيـــرًا إلـــــى أنـــــه تــلــقــى 
لكن  النقابة،  موظفي  مــن  بالاجتماع  ــودًا  وعـ
»المعايير  ذلك لم يتحقق. وانتقد ما وصفه بـ
 عــن كيفية الــحــداد على 

ً
المــزدوجــة«، متسائلا

فقدان بعض الضحايا دون الآخرين، خاصة 
ثقافية  خلفيات  من  أعضاء  تضم  النقابة  أن 

ودينية متنوعة.
ومـــن جــانــبــه، أكـــد غــابــريــيــل كــورنــبــلــو، عضو 
مــجــلــس الـــنـــقـــابـــة فــــي واشـــنـــطـــن، أن تــجــاهــل 
الــقــيــادة لمــطــالــب الأعـــضـــاء يــقــوض التضامن 

وقــال كورنبلو، وهو   . النقابي  الهيكل  داخــل 
ــة: »أقــــــــول )لــيــس  ــابـ ــقـ ــنـ عـــضـــو يــــهــــودي فــــي الـ
باسمي( لجرائم الحرب الإسرائيلية، و)ليس 
باسم نقابتي(. إذا استمرت القيادة في تجاهل 
إنــســانــيــة الــفــلــســطــيــنــيــن، فــإنــهــا تــتــخــلــى عن 
مسؤولياتها كفنانين ونقابيين«. وينقل موقع 
ــ  الفلسطينية  الممثلة  عن  ريبورتر  هوليوود 
الأميركية سارة العلمي، المقيمة في شيكاغو، 
الفلسطينيين  »مــحــو  بــأن  تشعر  إنــهــا  قولها 
وتــجــريــمــهــم لــيــس بــالأمــر الــجــديــد«، مضيفة 
أنها تعرضت للتمييز طوال حياتها المهنية. 
»الأشـــخـــاص فـــي صــنــاعــتــنــا الـــذيـــن يــظــهــرون 
الأساسية  الإنــســان  لفلسطين وحــقــوق  دعــمًــا 
ــد أن أتمكن  يــواجــهــون انــتــقــامًــا«، قــالــت. »أريــ
مــن ســرد قصة عائلتي مــن  دون أن أتعرض 

للتمييز من قبل أصحاب العمل«.

لــلــصــراع مــن وجــهــة نــظــر جــنــود يــقــاتــلــون في 
عن  أحاديثهم  باقتطاع  التدخل  دون  المــيــدان 
التي كانوا يوجهونا  الخوف والمــوت والأمــل 
الحرب  بينما تحتدم  الــكــامــيــرا  إلــى  مــبــاشــرة 
من حولهم. وقبل أيام، قال أوليه نيكولينكو، 
القنصل العام الأوكراني في تورنتو، إن الفيلم 
الــوثــائــقــي مــحــاولــة لــتــحــســن صــــورة جــرائــم 
الحرب التي ارتكبها الجيش الروسي منذ بدء 

غزوه لأوكرانيا في عام 2022.
كذلك استنكرت نائبة رئيس الــوزراء الكندي 
كريستيا فــريــانــد، وهــي مــن أصــل أوكــرانــي، 
الفيلم وإدراج عرضه خلال مهرجان تورنتو 
 »من 

ّ
السينمائي الدولي. وقالت تروفيموفا إن

السلطات  ق 
ّ
تعل أن  المسؤول«  الخطأ« و»غير 

على الفيلم دون مشاهدته.
ــراره إيــقــاف عرض  وبــعــدمــا أعــلــن المــهــرجــان قـ
الكندي  الـــوزراء  رئيس  منتجوه  دعــا  الفيلم، 
جاستن ترودو إلى »التحقيق الكامل في هذه 
الإهانة، من داخل حكومة ذات سيادة، لقيمنا 

الديمقراطية المتعلقة بحرية الإعلام«.
)رويترز(

احتجاجات على »روس في الحرب«

استديوهات تتجنب 
نيل غيمان

فنانون أميركيون ينتفضون تضامناً مع الفلسطينيين

يواجه المنتج الهوليوودي السابق هارفي وينستين المسجون 
في نيويورك لإدانته بالاغتصاب ملاحقات قضائية جديدة، 
وفـــق مــا نــقــلــت وســائــل إعــــام أمــيــركــيــة عــن المـــدّعـــن الــعــامــن. 
وأوضحت وسائل الإعلام هذه أن المدعين العامين أفادوا خلال 
بأن هيئة محلفين كبرى  الماضي،  الخميس  جلسة تمهيدية، 

في نيويورك حرّكت هذه الملاحقات التي لم يُنشر محتواها.
وعُــقــدت هــذه الجلسة فــي غياب هــارفــي وينستين )72 عاماً( 
ــراء عملية  ــد، لإجـ إلــى المستشفى، ليل السبت الأحـ ــقــل 

ُ
ن الـــذي 

جــراحــيــة لـــه. وســتــســتــمــع المــحــكــمــة إلـــى الاتـــهـــامـــات الــجــديــدة 
رسمياً عندما يتمكن وينستين من المثول أمامها. وقال الناطق 
باسم وينستين، جودا إنغلماير، لوكالة فرانس برس الثلاثاء، 
 إياه بأنه »ضعيف« لكنه 

َ
إن المنتج السابق »يستريح«، واصفا

»خارج دائرة الخطر في الوقت الراهن«.
وستعاد محاكمة وينستين بعدما فسخت محكمة الاستئناف 
في إبريل/ نيسان الفائت الحكم بإدانته الصادر في نيويورك 
 2013 عــام  مــان  الممثلة جيسيكا  اغتصاب  بتهمة   ،2020 عــام 

والاعـــتـــداء جنسياً عــلــى مــســاعــدة الإنـــتـــاج مــيــمــي هــالــي عــام 
 #MeToo انتكاسة لحركة التحول بمثابة  بر هذا 

ُ
2006. واعت

)أنا أيضاً( التي انطلقت مع قضية وينستين ضد الاعتداءات 
الجنسية والقائمة على النوع الاجتماعي على النساء.

وأثار الكشف عام 2017 عن الاعتداءات الجنسية المنسوبة إلى 
في  أخــذت  عالمية  موجة  ميراماكس،  لشركة  السابق  الرئيس 
الاتــســاع، ودفــعــت كثراً مــن ضحايا هــذه الاعــتــداءات إلــى رفع 
الصوت وفضح المرتكبين. واتهمت أكثر من 80 امــرأة هارفي 
ويــنــســتــن بــالــتــحــرش أو الاعـــتـــداء الــجــنــســي أو الاغــتــصــاب، 
 أنجلينا جولي وغوينيث بالترو وآشلي جود. ودأب 

ّ
بينهن

حصلت  كلها  الجنسية  عــاقــاتــه  أن  الــتــأكــيــد  عــلــى  وينستين 
بــالــتــراضــي. وعــلــى الـــرغـــم مـــن إلـــغـــاء حــكــم نـــيـــويـــورك، إلا أن 
ــزال قــابــعــا وراء الــقــضــبــان بــســبــب حــكــم صــدر  ويــنــســتــن لا يــ
فــي قضايا  لــوس أنجليس عــام 2023 بالسجن 16 عــامــا  فــي 

اغتصاب واعتداء جنسي أخرى.
)فرانس برس، العربي الجديد( �

جماليات الموت 
بلغة بيدرو ألمودوفار

الحجرة 
المجاورة

قضايا وينستين

فنون وكوكتيل
متابعة

إضاءة

فيلم

موقفرصد

لندن ـ العربي الجديد

ألــغــيــت وعــلــقــت إنـــتـــاجـــات ســيــنــمــائــيــة وتــلــفــزيــونــيــة تــســتــنــد إلــــى أعـــمـــال الــكــاتــب 
البريطاني ذائع الصيت، نيل غيمان، بعد انتشار تقارير عن اتهامه بسوء السلوك 
 Dead Boy Detectives »الجنسي. »نتفليكس« ألغت مسلسل »ديد بوي ديتيكتفز
بعد موسمه الأول فقط، علماً أنه يستند إلى شخصيات ابتكرها نيل غيمان ومات 
الجزء  إنتاج  »أمـــازون« مؤقتاً  وأوقــفــت  فاغنر لصالح شركة دي سي كوميكس. 
الثالث والأخير من مسلسل »غوود أومنز« Good Omens الذي يستند إلى رواية 
لغيمان وتيري براتشيت. كما علقت شركة ديزني إنتاج فيلم يستند إلى رواية 
.The Graveyard Book »نيل غيمان الصادرة عام 2008 بعنوان »ذا غريفيارد بووك

لم تؤكد أي من شركات الإنتاج المذكورة أن قراراتها اتخذت على خلفية الاتهامات 
الموجهة إلى نيل غيمان، لكن يبدو أن الأخير عرض بنفسه الانسحاب من المشاركة 

في »غوود أومنز«، وفقاً لموقع ديدلاين الإخباري.
في يوليو/تموز الماضي، كشف تحقيق أجراه موقع تورتويز الإخباري عن مزاعم 
لكن غيمان نفى بشدة  غــيــمــان،  امــرأتــان ضــد  الجنسي وجهتها  الــســلــوك  بــســوء 
ارتكابه أي سلوك غير قانوني. وزعمت إحدى المرأتين، واسمها الأول سكارليت، 
أن غيمان فرض عليها أفعالًا جنسية من دون موافقتها عندما كانت تعمل مربية 
لعائلته في نيوزيلندا. وقال غيمان إن أفعالهما كانت بالتراضي. وزعمت المرأة 
الثانية التي لم يكشف اسمها أن غيمان جامعها من دون موافقتها. ونفى غيمان 
ارتكابه أي سلوك غير قانوني. لاحقاً، ظهرت مزاعم أخــرى ضد غيمان، إذ قالت 
كارولين والنر إنه ضغط عليها لممارسة الجنس معه مقابل السماح لها بالعيش 
اتفاقية  على  توقع  وإنــه جعلها  الأميركية،  نيويورك  ولايــة  ممتلكاته شمال  في 
 
ّ
عــدم إفشاء مقابل حصولها على 275 ألــف دولار أميركي. وأصــرّ غيمان على أن

علاقتهما تمت بالتراضي.

بفضل أول فيلم له ناطق باللغة الإنكليزية، فاز الإسباني 
ختام  في  الذهبي«  »الأسد  بجائزة  ألمودوفار  بيدرو 

الدورة الـ81 لـ»مهرجان فينيسيا السينمائي«

العثور على 
»فتاة البالون«

أعلنت الشرطة البريطانية العثور 
ــدى أشـــهـــر لـــوحـــات فــنــان  ــ عــلــى إحـ
الــبــالــون«  الــشــارع بانكسي »فــتــاة 
ــعــــد ســـرقـــتـــهـــا مــن  )الـــــــــصـــــــــورة(، بــ
معرض في لندن الأسبوع الماضي، 
وتــوجــيــه اتـــهـــامـــات بــالــســرقــة إلــى 
 
ً
ــاة ــتـ رجــــلــــن. وتـــــصـــــوّر الــــلــــوحــــة فـ

ــــاول الـــــوصـــــول إلـــى  ــــحـ  تـ
ً
ــيــــرة صــــغــ

ــلــــى شــــكــــل قـــلـــب،  بـــــالـــــون أحــــمــــر عــ

وهـــــنـــــاك جـــــــداريـــــــات عـــــــدة لــنــفــس 
الـــصـــورة فــي لــنــدن وأمـــاكـــن أخــرى 
ــة. وذكــــــــــرت الــــشــــرطــــة أن  ــفـ ــلـ ــتـ مـــخـ
اللوحة هي القطعة الوحيدة التي 
سُــرقــت فــي الــثــامــن مــن سبتمبر/ 
عيدها 

ُ
وأنــهــا ست المـــاضـــي،  أيــلــول 

المـــعـــرض. ووجــهــت السلطات  إلـــى 
إلـــى الــرجــلــن، الــلــذيــن يــبــلــغــان من 
اتـــهـــامـــات  ــامــــا،  عــ و53   47 الـــعـــمـــر 
بالفعل،  الخميس.  أمــس  بالسرقة 
ــام المــحــكــمــة الــتــي  مــثــل الــثــنــائــي أمــ
المقرر  بكفالة، ومن  أفرجت عنهما 
ــاضٍ فـــي الــتــاســع  ــام قــ أن يــمــثــا أمــ
المقبل.  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  مــن 
الــبــالــون لأوّل  وظــهــرت لوحة فتاة 
ــرّة فــي شــــوارع حــي شــورديــتــش  مــ
في لندن عام 2002. وقام بانكسي 
برسم نسخ من اللوحة في ساوث 
ــام 2004، وعلى  لــنــدن عـ فــي  بــانــك 
جــــــــدار الـــفـــصـــل الإســــرائــــيــــلــــي فــي 

الضفة الغربية عام 2005.

لارس فون ترير سيُخرج 
فيلماً جديداً

يتولى الدنماركي لارس فون ترير 
ــد أبـــرز  ــــذي يــعــد أحــ ــورة(، الـ ــ ــــصـ )الـ
وجوه »سينما المؤلف« المعاصرة، 
إخــراج فيلم جديد بعد عامين من 
إعلان إصابته بمرض باركنسون. 
ــهـــــرت قـــائـــمـــة نـــشـــرهـــا مــعــهــد  وأظـــ
مـــشـــروع  أن  ــاركــــي  ــمــ الــــدنــ الـــفـــيـــلـــم 

»أفتر«  عــنــوان  يحمل  الــذي  الفيلم 
After حصل على دعــم منه قيمته 
ألف   192 )نحو  كرونة  مليون   1,3
دولار(. وتولى لارس فون ترير )68 
هذا  كتابة سيناريو  أيــضــا  عــامــا( 
الذي تنتجه شركة  الطويل  الفيلم 
زنتروبا، وفقا للمعهد. ولم تتوفر 
تــفــاصــيــل إضـــافـــيـــة عـــن المـــشـــروع. 
أحد  قال  الفائت،  يوليو/تموز  في 
أبـــرز الممثلين الــذيــن تــعــاون معهم 
فون ترير، وهو السويدي ستيلان 
ســـكـــارســـغـــارد، لــصــحــيــفــة نــاكــســي 
ــفـــرز الإلــكــتــرونــيــة، إن المــخــرج  درايـ
يــعــمــل عـــلـــى فــيــلــمــه الـــجـــديـــد »مـــن 
المـــنـــزل«. وســيــكــون »أفـــتـــر« الفيلم 
الروائي الخامس عشر للدنماركي 
ــذ تـــــــــرك مــــعــــهــــد كــــوبــــنــــهــــاغــــن  ــ ــنـ ــ مـ

للسينما عام 1982.

مهرجان سماع الدولي
تـــقـــام الـــــــدورة الـــــــ17 مـــن مــهــرجــان 
سماع الدولي للإنشاد والموسيقى 
سبتمبر/ و26   20 بــن  الــروحــيــة 

ــن رئـــيـــس  ــ ــلـ ــ ــــول الــــحــــالــــي. وأعـ ــلـ ــ أيـ
مــهــرجــان ســمــاع الــدولــي للإنشاد 
والمـــوســـيـــقـــى الــــروحــــيــــة، انــتــصــار 
كازاخستان  اختيار  الفتاح،  عبد 
الـــتـــي تــــشــــارك لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــي 

للاحتفاء  شــرف  ضيفة  المــهــرجــان 
بثقافتها وإحياء تراثها. وتشارك 
هـــذا الــعــام 30 فــرقــة لــإنــشــاد، من 
واليونان،  والمغرب،  الجزائر،  دول 
وبــاكــســتــان، وتــونــس، ورومــانــيــا، 
ــا،  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــدونــ ــ وجــــــيــــــبــــــوتــــــي، وإنــ
ومـــصـــر، وســــوريــــة. وســـيـــكـــرم كــل 
ريــكــاردو  الإيطالي  المايسترو  مــن 
مـــــــوتـــــــي، والــــــشــــــاعــــــر المــــتــــصــــوف 
ــرابــــي، والمــفــكــر  الـــحـــاج أســعــيــد جــ
الــشــاعــر حــســام نـــصـــار، والــفــنــانــة 
التشيلية فيوليتا بارا، والمهندس 

الاستشاري محمد أبو سعده. 

أخبار

)WireImage/بيدرو المودوفار بين جوليان مور وتيلدا سوينتن في فينيسيا )دانيالي فانتوريلي

)Getty( ستستمع المحكمة إلى الاتهامات الجديدة عندما يتمكن وينستين من المثول أمامها

)Getty( الممثلة الفلسطينية ــ الأميركية سارة العلمي وقعت على الرسالة

من 
الاحتجاجات 
على الوثائقي 
)رويترز(

)Getty /نفى غيمان الاتهامات بسوء السلوك الجنسي )باولا لوبو
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ما  البيضاء: طليعة  الــدار  »مدرسة  بعنوان 
ــعـــرض، الــــذي افتتح  بــعــد الاســتــعــمــار«. والمـ
الماضي،  تمّوز/ يوليو  الثاني عشر من  في 
تــشــريــن الأوّل/  ويــســتــمــر حــتــى مــنــتــصــف 
د بالتعاون مع »غاليري 

َ
قبل، يُعق

ُ
أكتوبر الم

تــيــت ســانــت إيــفــز« الــبــريــطــانــي و»مــؤسّــســة 
الــشــارقــة لــلــفــنــون«، وهـــو مــن تنسيق مــراد 

منتظمي ومادلين دي كولينت.
تــــعــــود مـــعـــظـــم الأعـــــمـــــال المــــعــــروضــــة، الــتــي 
لين 

ِّ
يبلغ عــددهــا قــرابــة 100 عــمــل، إلــى الممث

وهُم:  التجديدية؛  المدرسة  لهذه  الرئيسيّين 
ومــحــمّــد   ،)2014  -  1934( بــلــكــاهــيــة  فـــريـــد 
شبعة )1935 - 2013(، وبيرت فلينت )1931 
ومحمّد   ،)1941( ماريني  وتــونــي   ،)2022  -
بعد  هــــؤلاء،  كـــوّن   .)2020  -  1936( المليحي 
اســتــقــال المــغــرب عــام 1956، »مــركــزاً مفعماً 
بــالــحــيــويــة لــلــتــجــديــد الــثــقــافــي«، عــمــل على 
 والــحــرَف 

ّ
»إعــــادة تعريف الــعــاقــة بــن الــفــن

ي، من 
ّ
والتصميم والعمارة في السياق المحل

ية من المدن 
ّ
خلال الجمع بين التأثيرات الفن

التقليدي  التراث  وعناصر  الكبرى  الغربية 
مِعَ خلال الحقبة الاستعمارية«، وفق 

ُ
الذي ق

تقديم المعرض.
ع الأعـــمـــال بــن الــلــوحــات الــتــجــريــديــة  تــتــنــوَّ
كــــبــــيــــرة الــــحــــجــــم )الــــــــجــــــــداريــــــــات( بـــــألـــــوان 

زاهــيــة، والــتــجــارب الــغــرافــيــكــيــة، والأغــــراض 
بالإضافة  اليومية،  الحياة  في  المستخدَمة 
التسجيلية  كـــالأفـــام  تــوثــيــقــيــة  ــواد  ــ مـ إلــــى 
متها المــدرســة في 

ّ
والــصــور من معارض نظ

فترة مبكرة، ومجموعة كبيرة من الملصقات 
ــمــهــا أو 

ّ
الــدعــائــيــة لـــعـــروض وفــعــالــيــات نــظ

ــانــو المــــدرســــة، ســــواء داخـــل 
ّ
شــــارك فــيــهــا فــن

المغرب أو خارجها، من أبرزها الملصق الذي 
صمّمه محمد شبعة ومحمد المليحي ليكون 
الملصق الرسمي لـ »المعرض الدولي للفنون 
قـــيـــم فـــي بــيــروت 

ُ
ــذي أ مـــن أجـــل فــلــســطــن« الــ

التحرير  ــمــة 
ّ
»مــنــظ مــن  بتنظيم   1979 ســنــة 

ي 
ّ
فن عمل   200 عُـــرض  حيث  الفلسطينية«؛ 

انون من قرابة ثلاثين بلداً. 
ّ
تبرّع بها فن

ويُدرِج المعرض هذه المشاركة وغيرها تحت 
عــنــوان »الــتــضــامــن الــعــابــر لـــأوطـــان«، الــذي 
ســعــت مـــن خــالــه المـــدرســـة لــــ »المــــوازنــــة بين 
دة  الــبــحــث عــن هــويــة ثــقــافــيــة مــغــربــيــة مــحــدَّ
البلدان  بــن  والسياسي  ي 

ّ
الفن والــتــضــامُــن 

ــل المـــغـــربَ 14 
ّ
ــة«؛ حــيــث مــث

ّ
الــعــربــيــة المــســتــقــل

البيضاء«  الـــدار  »مــدرســة  بـــ مرتبطين  اناً 
ّ
فن

 العربي الأوّل« في »متحف 
ّ
في »بينالي الفن

 الــحــديــث« بــالــعــراق عــام 1974، 
ّ
بــغــداد للفن

ــانــن مـــن مــخــتــلــف الــبــلــدان 
ّ
والـــــذي جــمــع فــن

ي.
ّ
العربية، وعرض أكثر من 600 عمل فن

فرانكفورت ـ يزن التميمي

ــدول الــتــي نــشــأت بعد   الــ
ّ
رغـــم أن

قة للقوى 
َ
انحسار السيطرة المطل

الاســـتـــعـــمـــاريـــة عــــن مــســاحــاتــهــا 
ــاد  ــيــ ــأعــ ــا بــ ــ ــويـ ــ ــنـ ــ ــفــــل سـ ــتــ ــة تــــحــ ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــجـ ــ الـ
تاريخها  فــي  مفصلية  كلحظة  استقلالها، 
 

ّ
إل مختلفين،  عصرَين  بين  تفصل  عاصر 

ُ
الم

ــص مـــن الاســتــعــمــار الــتــي 
ُّ
 عــمــلــيــة الــتــخــل

ّ
أن

تـــمـــرّ عــبــرهــا شـــعـــوب الـــجـــنـــوب الـــعـــالمـــي قد 
ــقـــد مـــن هــــذه الــتــقــســيــمــات  ــــول وأعـ تـــكـــون أطـ
الجوانب  الحاسمة، خصوصاً في  المرحلية 
فات كثيرة تبقى داخل 

ّ
 مخل

ّ
إن إذ  الثقافية؛ 

البنى الثقافية والأكاديمية في المستعمَرات 
السابقة.

ص من 
ّ
من أمثلة هذا الصراع الطويل للتخل

هيمنة المــســتــعــمِــر الــقــديــم عــلــى المــؤسّــســات 
الكبير  المجهود  كــان  والأكاديمية،  الثقافية 
ــــذة  ــاتـ ــ ــــت بـــــه مـــجـــمـــوعـــة مـــــن أسـ ــامـ ــ الـــــــــذي قـ
انيها، 

ّ
»المدرسة العليا للفنون الجميلة« وفن

ــي مـــديـــنـــة الــــــــدار الـــبـــيـــضـــاء المـــغـــربـــيـــة فــي  فــ
ينيات وحتى 

ّ
الفترة الممتدّة من أوائــل الست

أواخــــر الــثــمــانــيــنــيــات، وهـــي الــتــجــربــة التي 
مدينة  في  »شــيــرن«  الفنون  قاعة  خصّص 

ُ
ت

لها  كبير  معرض  أوّل  الألمانية  فرانكفورت 

نيكوس إنجونوبولوس

الراية 
ريدها أن تلوح في الهواء مثل منديل«

ُ
»أ

بودلير
لا تتجاهل الحبّ:

فليست العيون الباكية جميلة.
ر:

ّ
لكن لا تتأخ

ستعود إلينا سريعاً، ثانية، أليس كذلك؟
قدِم على شيء

ُ
ما رحت لأ

ّ
وأنا، كل

تجيئني غيمة الآمال هذه
ــة الــبــيــضــاء  ــيـــات المــــخــــادعــ ــتـ ــدانـ ــالـ مــلــيــئــة بـ

هرة.
ُّ
والخفيفة الز

لوا:
ّ
تعق

 يوم.
ّ

ليس ممكناً تعليق المقصلة كل
 شعركم:

ّ
رويداً رويداً سيبيض

راية بيضاء.
الراية البيضاء هي العلامة

 القلاع باتت تنهار إلى 
ّ
كم تستسلمون وأن

ّ
أن

الأبد

■ ■ ■
سيرة مقتضبة للشاعر قسطنطين 

كفافيس )وكلّ مناّ ـ بأيّ حال(
»…لا قارب لك، لا درب«.
كفافيس

هان متجهّماً
ْ
ول

ة الضيّقة
ّ
يدور في الأزق

في هذه المدينة البليدة
التي تأكل أحشاءه

فيها ها هنا قد وُلد

فيها سوف يموت
هُ المراراتُ دفقاً

ْ
رْوَت

َ
هنا أ

ه
ْ
بَت

ّ
هنا قد عذ

وحده
 - أحياناً -

َّ
ظن

ه قد لقي الفرح نادراً
ّ
أن

يوماً أراد هو أيضاً
أن يرحل إلى مكان بعيد

ه نزل إلى البحر
ّ
لكن

ولم يكن هناك قارب.

■ ■ ■
صندوق باندورا

Cogito, ergo sum
ديكارت

التاريخ!
شة احتفظ بأيّ معلومات مشوَّ

أيَّ شائعات مغلوطة نقل لنا!
كم خدعة وكم مكيدة!

د آه! كليو*! من المؤكَّ
 ما سمعتْ:

ّ
ها دَوّنت كل

ّ
أن

 جدّاً على ما يبدو
ً
ها قليلا قد هَمَّ

أن تدرك
ما كان حقيقة

وما لم يكن!
ن والبحث  حياة كاملة من الدراسة والتمعُّ

ّ
إن

تتيح لنا اليوم
أن نفضح - أن نقول -

ق بباندورا
ّ
 ما يتعل

ّ
 كل

ّ
إن

وبصندوقها
 الذكر...

ّ
هو حكايات لا تستحق

استعادة »مدرسة الدار البيضاء«

من خلال أعمال لأبرز 
فناّنيها ومواد أرشيفية، 

يستعيد المعرض، 
المُقام حالياً في مدينة 

فرانكفورت، تجربةَ 
مدرسة الدار البيضاء 

للفنون الجميلة، مُضيئاً 
على تشابكُ النتاج الفنيّ 

والفكري مع التغيرّات 
السياسية والاجتماعية 

محليّاً وعالمياً

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة 

لتبينّ ملامح الجيل العربي 
الجديد من الكتاّب 

وانشغالاته

نزل إلى البحر ولم يكن هناك قارب

كتابةٌ لا تتعالى على القارئ

تجربة في 
مقاوَمة 
الهيمنة 

الاستعمارية 
على الفنون

توليّ بلكاهية إدارتها 
عام 1962 كان لحظةً 
مفصلية في تاريخها

العدوان على غزّة  
جعلني أعُيد تشكيل 

فكري من جديد

2425
ثقافة

معرض

قصائد

صوت جديد

فعاليات

ات التاريخية 
ّ
وللوقوف أكثر عند أبرز المحط

صّصت 
ُ

المغرب، خ في  الطلائعيّين  انين 
ّ
للفن

 
ٍ

إحــدى زاويــا المعرض لإبــراز تسلسُل زمني
يــمــتــدّ مـــن ســنــة اســـتـــقـــال المـــغـــرب )1956( 
ــر الــثــمــانــيــنــيــات، وهـــي الــســنــوات  ــ إلـــى أواخـ
انين 

ّ
الفن مــن  الأوّل  الجيل  فيها  نشط  الــتــي 

 وإداريّـــــــن، فــي »المــدرســة 
ً
المــغــاربــة، أســـاتـــذة

مستشرقون  أسّسها  التي  للفنون«،  العليا 
الاستعمار  أثناء  في   ،1919 فرنسيون سنة 
 
ّ
ــم مــــن أن الـــفـــرنـــســـي لـــلـــمـــغـــرب. وعـــلـــى الــــرغــ

سمّيهم 
ُ
ت مــن  أمـــام  كــانــت مفتوحة  المــدرســة 

 
ّ
لــلــدراســة والتعليم، وأن الــســكّــان الأصــلــيّــن 

ية 
ّ
ية المحل

ّ
مؤسّسيها اهتمّوا بالأنماط الفن

يُثبت  الواقع   
ّ
فإن لها وتطويرها،  بالتأريخ 

ــازات  ــيــ ــتــ ــوّ يــــد المـــســـتـــعـــمـــر صــــاحــــب الامــ ــلــ عــ

لا بباندورا ولا الآلهة
وضعت شيئاً داخل الصندوق

ولا بفتحه
هربت الهدايا

)التي لم تكن موجودة(.
اتٌ أكاذيب )أكاذيب رخيصة( ادّعاء

وُعود ذليلة وخيانات
جعلتنا

غلِق عليه
ُ
 هناك ما قد أ

ّ
نصدّق أن

في الصندوق
الذي كانت تملكه باندورا.

ا ناساً
ّ
وإذا كن

لين
ّ
ساذجين ومغف

)وأنا أوّلًا(
ني اليوم أقدر

ّ
فإن

أن أؤكّد
ى صندوقاً

ّ
 حت

ّ
أن

)يعود لِباندورا(
لم يكن قد وجد بعد.

* كليو هي ربّة التاريخ في الميثولوجيا اليونانيّة.
)ترجمة عن اليونانية: روني بوسابا(

والحظوظ على الأصلانيّين المهمّشين. كذلك 
يــصــف حــمــيــد إربـــــوح فـــي كــتــابــه »الـــفـــن في 
في  المــغــاربــة  ب 

ّ
الــطــا  

ّ
أن الاستعمار«  خدمة 

يين 
ّ
»فن ليُصبحوا  بــون  يُــدرَّ كــانــوا  المــدرســة 

لمساعدة المهندسين المعماريّين الفرنسيّين«، 
ب المــــغــــاربــــة إلــــــى أن 

ّ
ــا دفــــــع الـــــطـــــا ــ وهــــــو مـ

يــصــبــحــوا حـــرفـــيّـــن بــــارعــــن، بــيــنــمــا يُــهــيّــأ 
الفنون  لــدراســة  الفرنسيّين  ب 

ّ
للطل المــجــال 

الــجــمــيــلــة والالـــتـــحـــاق بــعــدهــا بــالــجــامــعــات 
الــفــرنــســيــة، مــا يجعل الــفــرنــســيّــن أصــحــاب 
بينما  الثقافية،  والغلبة  الإبــداعــيــة  النظرة 
يــلــجــأ المـــغـــاربـــة إلــــى امـــتـــهـــان حــــرف يــدويــة 
له المستعمِر 

ّ
نتج ما يُفض

ُ
يتكسّبون منها، ت

ويخلق له الأسواق.
 فـــي تــاريــخ 

ً
ــعــتــبــر ســنــة 1962 مــفــصــلــيــة

ُ
وت

ــا فــريــد  ــهــ ـــى إدارتــ
َّ
ــــك حـــن تـــول المــــدرســــة، وذلـ

الذي عمل على إصلاحها تربوياً  بلكاهية، 
ــانــن 

ّ
وبُـــنـــيـــويـــا، بــشــكــل يــتــيــح الـــفـــرص لــلــفــن

ــاء فــــي هــيــكــلــيــة المــــدرســــة  ــقــ ــة لــــارتــ المــــغــــاربــ
ــيــة العربية 

ّ
والــتــواصــل مــع المــؤسّــســات الــفــن

ي 
ّ
 المحل

ّ
والأجنبية، وقد كان الاهتمام بالفن

والــبــنــاء عليه مــن أهـــمّ الــعــوامــل الــتــي رفعت 
ان المغربي بنفسه، وإحساسه بذاته، 

ّ
ثقة الفن

انين 
ّ
بعيداً عن المنافسة غير المتكافئة مع فن

دون بعالميتهم، لكونهم ينتمون 
َ
عالميّين يول

ــســات  المــؤسَّ وتبني  تتحكّم  مجتمعات  إلــى 
حدّد المعايير.

ُ
الثقافية التي ت

ي 
ّ
ز الفنانون نشاطهم الفكري والفن

ّ
وقد عز

بــتــأســيــس عــــددٍ مــن الـــروابـــط والــجــمــعــيــات، 
ــبــــاد الــعــربــيــة  ــانـــن مــــن الــ ـ

ّ
ــن واســـتـــضـــافـــة فـ

وأفريقيا والــعــالــم والمــشــاركــة فــي الــعــروض 
ــســات  الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا جــمــعــيــاتٌ ومــؤسَّ
خــــارج المـــغـــرب، بــالإضــافــة إلـــى مــشــاركــتــهــم 
من  كبير  لــعــددٍ  غرافيك  مي  مصمِّ بصفتهم 
ــــراء مــحــتــواهــا بكثير  ــة وإثــ ــيـ ت الأدبـ

ّ
المـــجـــا

ة« 
ّ
ابة، كمجل

ّ
الجذ واللوحات  التصاميم  من 

Souffles« )أنفاس( للشعر والنقد الأدبي.
ات التاريخية على 

ّ
ولم يَقتصر عرض المحط

متها 
ّ
ذِكــــر المـــعـــارض والــنــشــاطــات الــتــي نظ

ــانــوهــا، بــل ورد 
ّ
المـــدرســـة أو شـــارك فيها فــن

فيه عــددٌ من الأحــداث السياسية المهمّة في 
تــلــك الــحــقــبــة، لــلــدلالــة عــلــى تــشــابُــك الــنــتــاج 
الــتــغــيّــرات السياسية  ــي والــفــكــري مـــع 

ّ
الــفــن

ياً وعالمياً. 
ّ
والاجتماعية محل

 فـــي هــذا 
ُ

 أوضـــــحَ مـــا يُـــبـــرزه المـــعـــرض
ّ

ولـــعـــل
 الـــصـــراع مــع المــســتــعــمِــر صـــراعٌ 

ّ
الــســيــاق، أن

طــويــل ومـــركّـــب ومــتــعــدّد الــطــبــقــات، ويــذكّــر 
سّـــســـت 

ُ
أيـــضـــا بـــإجـــحـــاف الــــســــرديــــة الـــتـــي أ

عليها أغلب المدارس والجامعات في العالم، 
والــتــي تــجــعــل الــحــداثــة الأوروبـــيـــة منطلقاً 
 ما سبق هو تراثي 

ّ
 كل

ّ
الجديد، وأن للعالم 

انو 
ّ
قــديــم وخـــارج عــن الــخــدمــة. لــم يكتفِ فن

ــدار الــبــيــضــاء« بـــإعـــادة تــدويــر  ــ »مـــدرســـة الــ
وأفريقية،  وعربية  أمازيغية  وأشكال  رمــوز 
لتكون مجرّد مصدر إلهام إضافي لتصميم 
ــن أســـاتـــذتـــهـــم  ــ ــا مـ ـــمـــوهـ

َّ
ــل ــعـ ـــيـــة تـ

ّ
ــال فـــن ــ ــمـ ــ أعـ

 
ّ
بــأن التذكير  على  أصـــرّوا  بــل  المستعمِرين، 
ية، لها 

ّ
عٌ فن

َ
ع التراث هذه هي نفسُها قط

َ
قط

لو  ومــدارســهــا، حتى  وأساتذتها  شيوخها 
شمل في السردية الحداثية التي تدّعي 

ُ
لم ت

ل على ذلك 
ّ
الشمولية العالمية والمعولمة، يُدل

 قــطــعــة مــزركــشــة مـــن الــســجّــاد 
ُ

ــــرض  عـ
ً
مـــثـــا

ية، 
ّ
وتعليقها بجانب اللوحات والأعمال الفن

وتوقيعها باسم مجهول.
ــرة  ــمَــ ــعــ ــتــ ــســ وكـــــــذلـــــــك ورثـــــــــــت الـــــشـــــعـــــوب المــ
ــائـــر وتـــحـــفـــا وأوانــــــي  ســــجّــــاداً وأثــــاثــــا وعـــمـ
ذ 

ّ
ونف صمّمها  ومــدهــشــة،  ومبتكرة   

ً
بــديــعــة

مجهولون،  وحــرَفــيّــون  انون 
ّ
فن تصاميمها 

ــهــم انــتــقــل 
ّ
ــكـــون فــن ولــكــونــهــم مــجــهــولــن ولـ

ن في الموسوعات، لا ينفي  يُـــدوَّ شفهياً ولــم 
ــيــتــه فـــي المـــشـــاركـــة فـــي تــصــمــيــم عــوالــم 

ّ
أحــق

ية ورثتهم في الحفاظ 
ّ
الزمن الحديث، وأحق

عليه ودراسته وتطويعه لواقعهم الجديد.

سيرةٌ مقتضبة للشاعر ولكلٍّ مناّ

أحمد المرسي

ضمن أنشطة »صالون مَي زيادة الأدبي« تستضيف »جمعية الثقافة العربية« في 
لقاءً  الجاري،  سبتمبر  أيلول/   25 الأربعاء  مساء  من  السابعة  عند  المحتلةّ،  حيفا 
في  يتحدّث  خندقجي.  باسم  الأسير  للكاتب  السّماء  بلون  قناع  رواية  لمناقشة 
والناقدة سماح بصول، والأكاديمي منار  أنطوان شلحت،  الكاتب  اللقاء كلّ من 

مخول.

صلامبو من فلوبير إلى قرطاج عنوان معرض فنيّ يستضيفه »متحف باردو« 
المقبل،  يناير  الثاني/  كانون  و12  الجاري  سبتمبر  أيلول/   24 بين  العاصمة  بتونس 
والرسم  الأدب  بين  المعرض  يجمع  تونس.  في  الفرنسي«  »المعهد  من  بتنظيم 
والنحت والفوتوغرافيا والمسرح والسينما وعلم الآثار، وتُقام في إطاره سلسلة 

لقاءات وورش عمل.

أكتوبر  الأوّل/  تشرين   12 حتى  يتواصل،  العاصمة،  بالجزائر  الثقافة«  »قصر  في 
المُقبل، معرض للفناّن الجزائري مصطفى بوطاجين بعنوان المقاومون. يضمّ 
الكولاج لشخصيات جزائرية وعربية وأجنبية قاومت  بتقنية  بورتريهات  المعرض 
الاستعمار والإمبريالية؛ مثل جميلة بوحيرد، ونيلسون مانديلا، وباتريس لومومبا، 

وهو تشي مِنه.

من   25 الــدورة  فعاليات  المُقبل،  الأحد  حتى  تستمرّ،  يقرأ،  العراق  شعار  تحت 
وعربية  محليّة  نشر  دار   600 قرابة  بمشاركة  للكتاب«،  الدولي  بغداد  »معرض 
وأجنبية من 20 بلداً. يقُام على هامش التظاهرة، التي انطلقت الخميس الماضي، 
برنامج ثقافي يتوزعّ بين اللقاءات والندوات الفكرية والأدبية والأمسيات الشعرية.

BB+ BB+

القاهرة ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هــذه الأيــام في ظل ما 
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ة، 
ّ
بعد عــام تقريباً مــن بــدء الــعــدوان على غــز

ـــي فــي أزمـــة فــكــريــة، ووجـــوديـــة كــذلــك. 
ّ
 أن

ّ
أظـــن

بالتناحُر  كثيراً  أعبأ  لم  الــعــدوان  بداية  منذ 
ــاســـي بــــن الأطــــــــــراف المـــتـــصـــارعـــة فــي  ــيـ الـــسـ
فكّرتُ في معاناة الإنسان،  المنطقة، بقدر ما 
كــيــف يــواجــه الــخــوف والمــــوت، ومــــاذا يصنع 
مها 

ّ
الخوف في النفوس البشرية، كيف يحط

ي 
ّ
أن  

ّ
وكيف يَنبت الأمل واهياً ضعيفاً... أظن

ــد فــقــدتُ  عـــيـــد تــشــكــيــل فــكــري مـــن جـــديـــد، وقـ
ُ
أ

الــكــثــيــر مـــن إيــمــانــي بــأفــكــار كـــنـــتُ أعــتــبــرهــا 
صحيحة.

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
ــمّ مــا يُــمــيّــز الــكــتــابــة الــجــديــدة هو   أهـ

ّ
 أن

ّ
ــن أظـ

القرب من القارئ والتفاعل معه، وهذه سمة 
الكتابة فقط.  العموم، وليس في  العصر في 
الــكــتــاب أصــبــح لـــه شــعــبــيــة خـــال آخـــر عشر 
سنوات لهذا السبب. هناك مثل مصري قديم 
ــم بعقل الآخــريــن«، 

ّ
يــقــول: »فــكّــر بعقلك وتــكــل

 هذه مهمّة الكاتب، وربما هذا ما 
ّ
وأعتقد أن

ــاب الآن، أو على الأقــل 
ّ
الــكــت يفعله جيلي مــن 

مــا أحـــاول أنــا فعله. هــذه سمة مهمّة أعــادت 
ــرى فـــي الـــوجـــود  ــ خــ

ُ
 أ

ً
ــرّة ــ لــلــكــتــاب شــعــبــيــتــه مــ

 
ّ
الــعــربــي بــعــد فـــتـــرة هــجــر كــبــيــرة. أعــتــقــد أن
على  تتعالى  لا  كتابة  هــي  الجديدة  الكتابة 

القارئ.

■ هل تشعر بأنك جزء من جيل أدبــي له ملامحه 
وما هي هذه الملامح؟ 

 تــأكــيــد، ولــكــن ما 
ّ

أنـــا أنــتــمــي إلـــى جــيــل بــكــل
هـــي مــامــحــه ومــــا هـــي مـــمـــيـــزاتـــه؟ لا أعــتــقــد 
ــي أستطيع أن أكشف ذلــك، فأنا في خضمّ 

ّ
أن

ــة. الأمـــــر أشـــبـــه بشخص  ــيــ الــعــمــلــيــة الإبــــداعــ
فـــي دوّامـــــــة، هـــو لا يــســتــطــيــع أن يـــعـــرف إلــى 

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟ 
صـــدر أوّل كــتــاب لـــي فـــي عــمــر 28 عـــامـــا، وقــد 

 للنشر.
ً
رتُ في كتابته حتى يُصبح أهلا

ّ
تأخ

■ أين تنشر؟ 
أنشر حالياً في »دار دوّن للنشر والتوزيع«.

بــالــقــراءة:  تقرأ وكيف تصف علاقتك  كيف   ■
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

 قراءتي 
ّ
 فرصة، وأعتقد أن

ّ
 وقت وكل

ّ
أقرأ في كل

لــيــســت عــفــويــة أو  ــطــة، فــهــي 
ّ
منهجية ومــخــط

ي اقرأ تبعاً للموضوع الذي 
ّ
عشوائية أبداً، لأن

أودّ دراســـتـــه، فــالمــوضــوع هـــو الــــذي يــجــرّنــي 
للكتاب، وليس العكس.

خرى إلى جانب العربية؟ 
ُ
■ هل تقرأ بلغة أ

ــرأ الــتــرجــمــات  ــ ــرأ أحــيــانــا بــالإنــكــلــيــزيــة، وأقـ أقــ
ــي لا ألــجــأ إلـــى الـــقـــراءة بغير 

ّ
بــالــتــأكــيــد، ولــكــن

المــراجــع  فــي  ــدتُ تقصيراً  إذا وجــ  
ّ

إل الــعــربــيــة 
الــعــربــيــة عـــن مـــوضـــوع أقـــــوم بـــالـــقـــراءة فــيــه. 
فيها عجز  الــعــربــيــة  المكتبة   

ّ
إن يُــقــال   

ُّ
والــحــق

كبير يجب ملؤه من قبل الباحثين والناشرين.

أن  الترجمة وهــل لديك رغبة في  إلــى  ■ كيف تنظر 
كَ؟

ُ
رْجَم أعمال

َ
ت
ُ
ت

 كــبــيــرة بــالــطــبــع لــانــتــشــار 
ٌ
ــة الــتــرجــمــة فـــرصـ

عالمياً. أيّ كاتب يحبّ ذلك، وأنا أيضاً بالطبع 
لــــــديّ رغـــبـــة فــــي هــــــذا. عُــــــرض عـــلـــيّ عـــــدد مــن 
العروض للترجمات وأقوم بدراستها مع دار 
ي 

ّ
ولكن الأدبــيــة،  وكيلتي  ومــع  حــالــيــا،  النشر 

غير متعجّل لتلك الخطوة.

■ ماذا تكتب الآن وما هو إصدارك القادم؟
ى 

ّ
أكتب رواية، وهي إصداري القادم الذي أتمن

أن يرى النور في 2025.

 المــراقِــبــن مــن الــخــارج 
ّ
أيــن هــي ذاهــبــة. ولــكــن

ها ستكون 
ّ
يستطيعون معرفة ذلك، وأعتقد أن

 تأكيد، فمِن الممكن 
ّ

اد بعد ذلك بكل
ّ
مهمّة النق

بــعــد عــشــر ســنــوات مــن الآن أن يــوضــع إطــار 
تعريفي لهذا الجيل.

■ كيف هي علاقتك بالأجيال السابقة؟
منا 

ّ
 الاحترام والتقدير، فلقد تعل

ّ
 لهم كل

ّ
كن

ُ
أ

ـــة مــن أيــديــهــم، 
ّ
عــلــى أيــديــهــم، عــلــى وجـــه الـــدق

ـــم مـــن كــتــب تــوفــيــق الــحــكــيــم 
ّ
ومــــا زلــــت أتـــعـــل

ـــي وخـــيـــري 
ّ
ونـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ ويـــحـــيـــى حـــق

هُم  هــؤلاء  الصالح وغيرهم.  والطيّب  شلبي 
الأســاتــذة ولهم قــدرهــم، ولذلك أنــا أحترمهم 

هم.
ّ
جل

ُ
كثيراً وأ

■ كيف تصف علاقتك بالبيئة الثقافية في بلدك؟
الثقافية  والبيئة  جــيّــدة،  عــاقــة  ــهــا 

ّ
أن أعتقد   

ل أوّلًا من 
ُ
في مصر هي بيئة داعمة كثيراً. لنق

الفترة  في  منهم  لمستُ  الذين  الكبار،  اب 
ّ
الكت

الأخيرة دعماً كبيراً على المستوى الشخصي، 
اد. أعتقد أنه في مصر توجد حركة 

ّ
وكذلك النق

للغاية  نقدية كبيرة جــدّاً، وهــي حركة مهمّة 
 ذات عقل 

ٌ
ي الحياة الثقافية، وهي حركة

ّ
غذ

ُ
ت

اطي إن صحّ التعبير. هي ليست متحجرة 
ّ
مط

 جديد، وهذه ميزة كبيرة في هذا 
ّ

وتتقبّل كل
اد.

ّ
الجيل من الأساتذة النق

عباس بيضون

لين، حدثٌ في المسرح اللبناني، الذي 
ّ
 ما أربعة ممث

ٌ
أن تضمّ مسرحية

ل واحــد، في محاولة لتضييق 
ّ
يضطرّ اليوم إلى الاقتصار على ممث

ضيف إليها الديكور 
ُ
لين، بل ت

ّ
كلفة العمل، تطاول ليس فقط أجور الممث

خرى. هكذا نجد أنفسنا أمام فصل في المسرح اللبناني، 
ُ
والنفقات الأ

بداعي الاضطرار بالطبع، لكنّ مخرجاً كهذا وانكفاءات من هذا النوع 
ر ولا بدّ في نمط المسرح، وفي اللعبة نفسها ونصّها.

ّ
ؤث

ُ
ت

غيّر، مع الوقت، 
ُ
را بهذه الضيقة، التي ت

ّ
الإخراج والتأليف لا بُدّ أن يتأث

لين 
ّ
أنّ الممث بــدّ  في مباني المسرحية وإعــدادهــا وشــروط عرضها. لا 

إلى  اللبناني، وإن كان رجوعاً  العدد من جديد المسرح  الأربعة بهذا 
 شيء، بما في 

ّ
 على كل

ً
قديمه، حين لم تكن الأزمة الاقتصادية مهيمنة

ذلك صناعة المسرح.
ل الواحد يُجاري الوضع، ولا عجب أن تكون السياسة عند ذلك 

ّ
الممث

القريبة  وتفاصيلها  المباشر  تناولها  فــي  السياسة،  المــوضــوع.  هــي 
ــنــاســب، أكــثــر مــا يــكــون، المسرح 

ُ
واســتــمــداداتــهــا مــن الــواقــع الــيــومــي، ت

قدّم له، ليس فقط الوقائع الحاضرة في ذاكرة الناس، 
ُ
السياسي الذي ت

الذي  وجمهوره،  العرض  بين  فعلية   
ً
شراكة ها 

ُ
استعادت تبدو  بحيث 

 طــرفــة، أي إنّ 
ّ

 نـــادرة وكــل
ّ

 تعليق وكــل
ّ

لــه ردوده الــحــاضــرة، على كــل
الجمهور طرف في اللعبة، وهو هكذا يشارك في إحيائها.

 عن 
ً
لكنّ مسرحية روان حلاوي ليست من هذا الصنف، ليست بعيدة

السياسة، لكن هذه قد تكون، بين الدقيقة والدقيقة، مآلها. ذلك بقدرة 
 شيء. لكن 

ّ
 شيء، وعلى أن تمتصّ كل

ّ
ل

ُ
السياسة على أن تتربّص بك

»يا ولاد الأبالسة« مع ذلك ليست مسرحية واقعة سياسية أو ظرف 
سياسي. هي بالعكس تهرب من هذا التصنيف.

»يــا ولاد  لكنّ  الأنــثــوي،  الــذكــوري   الصراع 
َ

ل
ّ
أن تتمث يُمكن للسياسة 

إلــى جهة لا  النساء  الأبــالــســة« تبدأ مــن مقدّمة فانتازية هــي خــروج 
نعرفها، هكذا يتركن الساحة لرجال صــاروا وحداناً يتجادلون في 
ب وينفذ إلى نهايات مختلفة. ذلك الجدل 

ّ
هذا الحدث. جدل لا يزال يتقل

يمرّ على تاريخ العلاقة بين الجنسَين، منذ فجر التاريخ وحتى الرواية 
النظري  العمل  وإلــى جانبه  البيولوجي،  الموضوع  ثمّ هناك  التوراتية، 
 واسعاً - ما دمنا في هذه العلاقة 

ً
على هذه العلاقة، ثمّ إنّ هناك مجالا

لا  ونــكــات،  ـــرف 
ُ
وط مــأثــورات  منها  )تعليقات( شعبوية،  لتوليفات   -

نتفاجأ بأن موضوعها في الغالب جنسي.
نحن هكذا أمام تراث شعبي له تاريخه ولغته. أمام نصّ جامع، بين 
خرى. هذا الجدل لا يهيمن 

ُ
عمل ثقافي من ناحية، وشعبي من ناحية أ

 موضوعها، بحيث 
ُّ

فقط على موضوع المسرحية، بل هو في أغلبه كل
واستمداداتها،  اتها 

ّ
ومحط وجوانبها  بمقوّماتها  ــهــا، 

ّ
أن لنا  يــتــراءى 

أغلبها،  ها، في 
ّ
إن الجنسَين.  تكاد تكون مبحثاً حوارياً حول مسألة 

الجدل  هــذا  بالطبع يحوي  أو حوارية حوله.  المــوضــوع،  لهذا  أطروحة 
ل بين مواقع متصارعة، 

ّ
مادته المسرحية، التي تتفاوت وتتبدّل وتتنق

أن  تلبث  لا  متعاكسة  اتــجــاهــات  فــي  وتــذهــب  نفسها،  على  وتنقلب 
تتبادل الأدوار. 

 أوّل 
ً
حيل النصّ بطلا

ُ
هذه الحوارية لها ديناميتها الخاصّة، بل هي ت

أحياناً  ويجعلها  باللعبة،   
ّ

يُــخــل أحــيــان  فــي  ر  التصدُّ هــذا  العمل.  فــي 
على وشك أن تضيع في التاريخ والنظرية. مع ذلك يحمل بناء النص 
ــه، بــهــذه الــصــفــة، احــتــاج بالطبع إلى 

ّ
مــجــهــوداً لافــتــا، ثــمّ إنّ العمل كــل

لون الأربعة القيام به.
ّ
مجهود مسرحي، استطاع الممث

 هذا ما 
ّ

الجانب الشعبي كان الأقدر على التماس مع الجمهور، ولعل
لون 

ّ
جعل طارق تميم الأقدر على التواصل معه. مع ذلك لم يكن الممث

 قدرة. لقد نهض الأربعة بهذا النصّ الذي يتحوّل 
ّ

الثلاثة الآخرون أقل
 
ً
أحياناً الى مباراة ثقافية. نهضوا بالنصّ الذي كان، بحدّ ذاته، عملا
ه استرخى لجانب شعبي جماهيري فيه. 

ّ
وثائقياً وبحثياً، في حين أن

تروّضها،  أن  استطاعت  المسرحية خارجة من صعوبة،  تبدو  هكذا 
وأن تجد قواماً مناسباً، وعرضاً مناسباً لها.

)شاعر وروائي من لبنان( �

أطروحةٌ لزمن قادم

إطلالة

أحمد المرسي
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كــاتــب وصــحــافــي مــصــري مــن مــوالــيــد 1992. 
عمل في عدد من الصحف والقنوات المصرية 
ى من 

ّ
والعربية. صــدر لــه فــي الــروايــة: »مــا تبق

و»مــــــكــــــتــــــوب«)2021(،   ،)2020( الـــشـــمـــس« 
و»مقامرة على شرف الليدي ميتسي«)2023(. 
الثقافية«  ساويرس  »جائزة  بـ الأوّل  عمله  فاز 
القائمة  إلى  الثالثة  عام 2020، وتأهّلت روايته 
العربية  للرواية  العالمية  »الجائزة  القصيرة في 

- البوكر« خلال العام الحالي.

بطاقة

شاعر ورسّــام وأستاذ جامعي يوناني وُلــد في 
ية 

ّ
أثينا عام 1907 ورحل عام 1985. درس في كل

الفنون الجميلة. يُعدّ من أبرز الشعراء السرياليّين 
في اليونان. حصل على الجائزة الوطنيّة للشعر 
إلى جوائز  إضافة  و1979،   1958 عامي  مرّتين 

خرى على عمله في مجال الرسم.
ُ
أ

بطاقة



موسيقى

هيثم أبوزيد

قبل عشر سنوات، وفي قلب مدينة 
ــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، الـــتـــقـــى خــمــســة  الــ
ــــن هـــــــواة المـــوســـيـــقـــى،  أصـــــدقـــــاء مـ
وقرّروا تدشين فرقة يعبرّون من خلالها عن 
كبيراً،  بينهم  الــتــوافــق  كــان  الفنية.  أفــكــارهــم 
كــمــا كــانــت رؤيــتــهــم لمــا يــريــدون عــرضــه على 
الشبان  يتحيّر  لم  لذلك،  واضــحــة.  الجمهور 
الــخــمــســة فـــي تــحــديــد اســـم فــرقــتــهــم، إذ وقــع 
اختيارهم على لفظة »مــزاج« لتكون عنواناً 
عــلــى المــجــمــوعــة الـــولـــيـــدة. لا يــنــفــي أعــضــاء 
المعنى  اللفظة مستمدة من  أن تكون  الفريق 
الـــشـــائـــع، أي مـــا يـــعـــرف بــالــحــالــة المـــزاجـــيـــة، 
أن  يـــؤكـــدون  لــكــنــهــم  بــالإنــكــلــيــزيــة.   Mood أو
التسمية مأخوذة من »المزج«، بمعنى الخلط 
أو الدمج، وهو العمل الأســاس الذي تنهض 
به الفرقة، فكثير من أعمالها تقوم على مزج 
المــوســيــقــى الــشــرقــيــة بــالمــوســيــقــى الــغــربــيــة، 
لــيــس فــي الآلات فــحــســب، ولــكــن فــي الألــحــان 

والمؤلفات الموسيقية.
لا تـــرى الــفــرقــة أي مــانــع فــي تــقــديــم معزوفة 
تندمج فيها موسيقى بيتهوفن بلحن إحدى 
تُــصــهــر ســمــاعــيــا  أن  أو  كـــلـــثـــوم،  أم  أغـــنـــيـــات 
الـــروك. يقدم  شرقياً مــع مقطع مــن الــجــاز أو 
أصحاب  باعتبارهم  أنفسهم  الفرقة  أعضاء 
مـــســـؤولـــيـــة عـــــن إيـــــصـــــال حـــقـــيـــقـــة المـــعـــانـــاة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وإظـــهـــار الأبـــعـــاد الإنــســانــيــة 
الـــتـــي تُـــهـــمـــل كـــثـــيـــراً وســـــط ضــجــيــج الـــحـــرب 
والسياسة، مع تأكيد أن الجرح الفلسطيني 

يمثّل مصدر الإلهام الأول.
وقــــد فـــرضـــت تــلــك المـــســـؤولـــيـــة عــلــى أعــضــاء 
الفرقة تغييراً مهمّاً في خطتهم الأولية؛ فبعد 
أن كان المستهدف جمهوراً نخبوياً محدوداً، 
قرّرت الفرقة توسيع دائرة المخاطبين بالعمل 
الموسيقي، وهو ما استلزم توسيع الأشكال 
الموسيقية التي تقدّمها الفرقة لتتناسب مع 
أمزجة متباينة من هواة الموسيقى الشرقية، 
ومتذوقي الموسيقى الغربية الكلاسيكية أو 
المعاصرة، موسيقى صاخبة وأخرى هادئة. 
تنويع في المقامات والإيقاعات، والمقطوعات 
ــاج، بـــرؤيـــة  ــ ــتـ ــ المـــخـــتـــارة لـــلـــدمـــج وإعــــــــادة الإنـ

جديدة لا تقتصر على إعادة التوزيع.

عمل جماعي
الــقــدس دور مهم  إلــى مدينة  كــان للانتماء 
في حالة التوافق بين أعضاء الفريق، الذين 

المعهد  فــي  الــفــنــي  تعليمهم  جميعاً  تــلــقــوا 
الوطني للموسيقى. كانوا طلاباً في المعهد، 
ثم صاروا جميعاً أساتذة فيه. وقد أتاحت 
المتواصلة  المــتــكــرّرة والــنــقــاشــات  الــلــقــاءات 
الفريق مستوى استثنائياً من  بين أعضاء 
الحرية الفنية، توضحه عازفة القانون في 
ــزاج«،  الــفــرقــة مــيــرال خـــوري قــائــلــة: »فـــي »مــ
نحن مخيرون لا مسيرون، ولا أحد يفرض 
شيئاً على باقي الأعضاء. نحن من نختار 
إنتاجها عبر  المقطوعات وندرسها ونعيد 
عمل جماعي أظــن أنــه سيضع اســم فرقتنا 
يوماً على لائحة الفرق الموسيقية العالمية«.
حديث خوري عن الحرية الفنية في الفرقة 
يؤكده عازف العود أسامة أبو عرفة، فيقول 
ــازف لــطــرح  إن »المــســاحــة المــمــنــوحــة لــكــل عــ
أفكاره الإبداعية من دون قيود هي أكثر ما 
كثيراً  عرفة  يميل  الفرقة«.  مع  العمل  يميز 
لكن  الكلاسيكية،  الشرقية  الموسيقى  إلــى 
الـــظـــروف أتـــاحـــت لـــه الــســفــر إلــــى ســويــســرا 
والإقـــامـــة فيها عـــدة أشــهــر، مــا مــثّــل فرصة 
للاطلاع على أنماط موسيقية مغايرة، وهو 
ز اســتــعــداده لفكرة الــدمــج الموسيقي 

ّ
مــا عــز

والتنوع الثقافي والفني. 
مثّل ألبوم »رحلة« نقطة مفصلية في مسيرة 
ــان وســيــلــة فــعــالــة لتوضيح  الــفــرقــة، كــمــا كـ
احتوى على مجموعة  الفنية. وقد  رؤيتها 
مــن المــقــطــوعــات المــوســيــقــيــة ومــنــهــا: »زمـــان 
ــام« و»ســـمـــاعـــي مــــزاج«  ــاشــ الــنــهــاونــد« و»يــ
ــة هــنــغــاريــة«  ــلــــوة يـــا بـــلـــدي« و»رقــــصــ و»حــ
ومن  الليالي«.  و»ســهــر  الخريف«  و»أوراق 
بعنوان  مقطوعة  الألــبــوم  تضمنه  مــا  أهـــم 
ــا«، وهـــــي تـــعـــبـــر عــــن أحـــد  ــديـ ــنـ ــلـ »رونـــــــــدو قـ
المعابر الرئيسية التي يمر بها المرتحل من 
مدينة رام الــلــه إلــى الــقــدس. يــوضــح عــازف 
بــاطــة، طبيعة  الفرقة، جريس  فــي  البيانو 
هــذا الــعــمــل. يــقــول: »هــو تجسيد موسيقي 
لمعاناة الانــتــظــار، والازدحــــام الــذي تفرضه 
عناصر  إلــى  المقطوعة  وتشير  الإجـــــراءات، 
مثل  المعبر،  يجتاز  مــن  يعرفها  وتفاصيل 

بائع العلكة، وضجيج السيارات«.
ويشير بلاطة إلــى أن »مـــزاج« شاركت عبر 
فيديو كليب مقطوعة »رونــدو قلنديا« في 
مــســابــقــة المــوســيــقــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن عــام 
2020، لــتــفــوز بــالمــرتــبــة الــثــانــيــة بـــن مــئــات 
المــشــاركــن. ومــن الأعــمــال اللافتة فــي ألبوم 
ــة، مــقــطــوعــة »رابــــســــودي غــــــزة«، الــتــي  ــلـ رحـ
تُــجــسّــد المــعــانــاة والــحــصــار والـــحـــرب على 

العمل يحتوي  أن هــذا  غــزة. يوضح بلاطة 
عــلــى ألــحــان تــرمــز إلـــى أســلــوب الــحــيــاة من 
حــزن وأمــل ورثــاء كما يحتوي على رقصة 
»رابـــســـودي«،  الــنــصــر. كــل ذلـــك مــن خـــال الــــ
منفرة  لمقطوعة  يعد شكلًا موسيقياً  الــذي 
ــزاء، وكـــل جـــزء لــه فكرة  ــ مــكــونــة مــن عـــدة أجـ
مــوســيــقــيــة وحـــالـــة تــعــبــيــريــة مــخــتــلــفــة. مع 
الــفــرقــة، يعمل  آلــة البيانو فــي  الــعــزف على 
ــاذاً  ــتـ ــوقـــت عــيــنــه مــلــحــنــا وأسـ بـــاطـــة فـــي الـ
جامعياً ومهندساً معمارياً. وبعد أن أنهى 
دراسته الجامعية في إيطاليا، عاد ليدرس 

في عدد من المعاهد الموسيقية.

على المعابر
وبــالــرغــم مـــن اهــتــمــام الــفــرقــة بــكــل جــوانــب 
أولــت عناية واضحة  الفلسطينية،  المعاناة 
الــحــركــة، والــصــعــوبــات التي  لمــســألــة تقييد 
يفرضها الاحتلال على تنقل الفلسطينيين 
بـــن مـــدن الــضــفــة الــغــربــيــة، أو عــلــى دخـــول 
مدينة القدس، أو زيارة قطاع غزة أو حتى 

على محاولات السفر إلى خارج فلسطين.
يؤكد عازف الإيقاع في الفرقة، عبد السلام 
صــبــاح، أن فــكــرة ألــبــوم »رحــلــة« نبتت من 
واقــــــع الـــحـــصـــار الــــــذي يـــفـــرضـــه الاحــــتــــال 
وحرمانهم  الفلسطينيين  على  الإسرائيلي 
مـــن حــقــهــم الــطــبــيــعــي فـــي الــتــنــقــل والــســفــر 
بــحــريــة وكــــرامــــة. وتـــضـــرب مـــيـــرال خـــوري 
طفل  قصة  تحكي  التي  الأغنية  بتلك  مثلًا 
ــى قــلــنــديــا  ــ فــلــســطــيــنــي يـــريـــد أن يـــذهـــب إلـ
والقدس وغــزة. ولا يفهم لمــذا يــرى كل هذه 
العراقيل. وأثناء سفره يغلبه النوم، فيحلم 
بــأنــه يسافر فــي ســيــارة إلــى كثير مــن دول 
العالم، وهو السياق الذي تقدّم فيه الفرقة 
إليها  يــصــل  مختلفة  دول  مـــن  مــقــطــوعــات 
الطفل في منامه الجميل، قبل أن يستيقظ 
ويـــقـــرّر الـــعـــودة إلــــى الـــقـــدس. وقــــد تضمن 
الألبوم عدداً من الأعمال التي ألفها أعضاء 
الــــفــــرقــــة، ومـــنـــهـــم جـــريـــس بـــاطـــة ومــحــمــد 
غـــوشـــة، كــمــا تــضــمــن بــعــض الأعـــمـــال الــتــي 

اشترك في تأليفها أكثر من عضو. لكن تبقى 
اشتركت  التي  الجهات  في  الكبيرة  الدلالة 
ــي مــقــدمــتــهــا  ــ ــوم، وفـ ــ ــبـ ــ ــذا الألـ ــ ــتــــاج هـ فــــي إنــ
للموسيقى  الــوطــنــي  سعيد  إدوارد  معهد 
بدعم  العمل  حظي  كما  بيرزيت،  وجامعة 
وزارة الخارجية النرويجية وبالتعاون مع 
وأيضاً   )KKV( النرويجية  الإنــتــاج  شركة 
بدعم من وتعاون مع القنصلية السويدية 
ومــؤســســة الـــتـــعـــاون والـــصـــنـــدوق الــعــربــي 
أن  يندر  والاجتماعي.  الاقتصادي  للإنماء 
تجتمع كل هذه الجهات من أجل دعم عمل 
انطلاقتها  منذ  الفرقة  حرصت  موسيقي. 
عــلــى تــقــديــم المـــؤلـــفـــات الآلــــيــــة، ومــوســيــقــى 
الأغــنــيــات الــشــهــيــرة مـــن دون غـــنـــاء، ورأت 
لنقل  كــاف  وحدها  بالموسيقى  التعبير  أن 
كل المعاني التي تريد الفرقة إيصالها إلى 
فحين  وخــارجــهــا.  فلسطين  فــي  الجماهير 
فيروز  أغــنــيــات  بعض  تقديم  الــفــرقــة  تعلن 
مــثــاً، هــي تعني أنــهــا ســتــقــدم ألــحــان هــذه 
أن  بعد  وبالطبع  غناء،  دون  من  الأغنيات، 
تصوغ هذه الألحان وفق معالجة جديدة. 
وفـــي مــــرات قليلة ونـــــادرة، خــالــفــت الــفــرقــة 
هـــذا الــخــط الـــعـــام، وقـــدّمـــت غــنــاءً مــحــدوداً، 
ــنـــت فــيــه  ــثـــل مــحــفــلــهــا الـــخـــيـــري الـــــــذي غـ مـ
المــطــربــة مــيــرال عــيــاد، أو حــتــى مــثــل تقديم 
أغـــنـــيـــة عـــبـــد المـــطـــلـــب الـــشـــهـــيـــرة »رمـــضـــان 
ــاء  ــام وبـ ــ ــزام المـــنـــزلـــي أيـ ــتــ ــا« خــــال الالــ ــانـ جـ
كــوفــيــد19-. قــدمــت الــفــرقــة عــروضــا فــي أهم 
مهرجان  منها:  فلسطين،  فــي  المــهــرجــانــات 
ليالي الــطــرب فــي قــدس الــعــرب، ومهرجان 
الياسمين في رام الله، ومهرجان أيام شارع 
البلدة   نابلس، وفعاليات رمضان بشوارع 
ــتــــراث في  الـــقـــديـــمـــة، ومـــهـــرجـــان أســـبـــوع الــ
بـــيـــرزيـــت، ومـــهـــرجـــان ويــــن عــــرام الـــلـــه. كما 
قدمت عدة عروض في مدينتي هيلسنكي 
وكـــوبـــيـــو فـــي فــنــلــنــدا، وعـــرضـــا مــوســيــقــيــا 
ــازف الــبــيــانــو  ــ فـــي إســطــنــبــول بــمــشــاركــة عـ
تــولــوهــان أوغــورلــو، كما قــدمــت عــرضــا في 

جنيف بسويسرا عام 2018.

)Getty / أعلنت تايلور سويفت على »إنستغرام« تأييدها هاريس )مات كاردي

تقتصر أعمال الفرقة 
على الموسيقى الآلية 

)فيسبوك(
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مغنوّن كثيرون دعموا 
الديمقراطيين ثم انقلبوا 

ودعموا الجمهوريين

أولت الفرقة عناية 
للصعوبات المفروضة 

على تنقل الفلسطينيين

للانتماء إلى القدس دور 
مهم في حالة التوافق 

بين أعضاء الفريق

علي موره لي

عاصفة سياسية تلوح في سماء الانتخابات 
الأميركية، بعد ساعات على بث قناة »إي بي 
ــحي الحزبين 

ّ
ســي« المناظــرة الأولــى بين مرش

المتنافسين على منصب الرئاسة في الولايات 
الحاليــة  الشــاغلة  الديمقراطيّــة  المتحــدة، 
هاريــس،  كامــالا  الرئيــس  نائــب  منصــبَ 
والجمهوري الرئيس الأسبق دونالد ترامب.

جحافــل  تتوجــه  أن  المرجّــح  مــن  بــات  فقــد 
إلــى   )Swifties( »ســويفتيز«  الملقبــن 
صناديــق الاقتــراع فجــر الخميــس، الخامــس 
مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي المقبــل، مــن أجــل 
الديمقراطيــن،  تذكــرة  لصالــح  التصويــت 
اقتــداءاً بمعبودتهــم، نجمــة البــوب مــن ولايــة 

بنسلفانيا، المغنية تايلور سويفت.  
كانت سويفت قد حسمت أمر الإدلاء بصوتها 
 من هاريس ومن اختارته لشغل منصب 

ٍّ
لكل

حاكــم  الديمقراطــي  النائــب  الرئيــس،  نائــب 
عبــر  وذلــك  والتــس،  تيــم  مينيســوتا  ولايــة 
صورتهــا  فيــه  »إنســتغرام«،  علــى  منشــور 
الإعــان  بنــصّ   

ً
مُرفقــة تهــا 

ّ
قط تعانــق  وهــي 

بأنهــا  الديمقراطيــة  بالمرشــحة  يُشــيد  الــذي 
»تحــارب مــن أجــل الحقــوق والقضايــا التــي 

أؤمن بها«.
على الرغم من الإشارة إلى أن قرارات مُحبّيها 
يجــب أن تكــون بفعــل خياراتهــم، خصوصــا 
ســيصوتون  ممــن  أولئــك  إلــى  بالنســبة 
للمــرة الأولــى فــي حياتهــم، فإنــه مــن المتوقــع 
الأكثــر  لــدى  اســتجابة  إعلانهــا  يُحــدث  أن 
اً ضمــن قاعــدة المعجبــن، 

ّ
ولاءً والأصغــر ســن

فــي  البالغــن  مــن   %53 نســبة  شــكّلت  التــي 
لمجلــة  تقديــرٍ  بحســب  المتحــدة،  الولايــات 

مــارس/آذار  شــهر  شــر 
ُ
ن الأميركيــة  فوربــس 

العام الماضي. يأتي إعلان سويفت عن تأييد 
ى أجنــدة ليبرالية 

ّ
 تتبن

ً
هاريــس دعمــا لامــرأة

صــدىً لمــا حــدث عــام 2016. حينئــذ، أعلنــت 
والممثلــة  المغنيــة  الأميركيــة  الترفيــه  نجمــة 
 )Barbra Streisand( سترايســاند  باربــرا 
حملتهــا  فــي  كلينتــون  هيــاري  تأييدهــا 
الانتخابيــة، التــي انتهــت بها، لأجــل المفارقة، 
الجمهــوري  ــح 

ّ
رش

ُ
الم مــع  نهائــي  نــزال  إلــى 

الحالي دونالد ترامب نفسه، حُسم بفوزه. 
فــي ســبتمبر/أيلول مــن العــام نفســه، أطلقــت 
حملــة جمــع تبرّعــات لصالح حملــة كلينتون 

جنســيّاً  والعابريــن  المثليــن  أوســاط  بــن 
فنيّــا   

ً
حفــا أحيــت  ولأجلهــا   )LGBTQ(

دُعــي  نيويــورك،  مدينــة   
َ
وســط واجتماعيــا 

لامعــة  أســماءٌ  كلينتــون،  إلــى   
ً
إضافــة إليــه، 

النيويوركيــة  والأزيــاء  الترفيــه  دنيــا  مــن 
والهوليوودية.

تأديــة  أعــادت سترايســاند  الحفــل،  هــذا  فــي 
 Send in The( بالمهرجــن«  »ابعــث  أغنيــة 
ســوندهايم  ســتيفن  كتبهــا  التــي   )Clowns
»ليلــة  الغنائيــة  مســرحيته  مــن  جــزءاً 
 .)Little Musical Night( »موســيقية صغيــرة
إلا أنــه جــرى تبديــل الكلمــات، لتتحّــول إلــى 
ل  بُــدِّ كمــا  ترامــب،  مــن  تنــال  ســاخرة  أغنيــة 
ذاك  يريــد  »مــن  ليُصبــح  أيضــا،  العنــوان 
غالبــا    .)Who Needs This Clown( المهــرج« 
مــا طغــى الهــوى الليبرالي على التموضعات 
والترفيــه  الموســيقى  لنجــوم  الانتخابيــة 
الأميركيــن. يأتــي ذلك بحكــم البيئة الثقافية 
والاجتماعية، وبالتالي المناخات السياســية 
الســائدة بــن أوســاط العاملــن فــي مؤسســة 
الصناعــة الفنيــة المتمركــزة بمعظمها في كل 
مــن نيويــورك ولــوس أنجليــس، إذ تعدّان من 
«، وهو اللون 

ً
بــن أكثــر المدن الأميركيــة »زرقة

الرامز للحزب الديمقراطي.  
تاريخــه  مــرّ  علــى  الجمهــوري  الحــزب  أمــا 
الحديــث، فقــد كســب نجومــا إلــى العضويــة 
الزعامــة  نحــو  بعضهــم  دافعــا  الحزبيــة 
الســدّة  بلــوغ  فــي  نجحــا  اثنــانِ  السياســية. 
الرئاســيّة والإقامــة فــي البيــت الأبيــض، همــا 
ودونالــد  ريغــان  رونالــد  الأميركــي  الممثــل 
خلالــه  مــن  جماهيريــا  عُــرف  الــذي  ترامــب، 
الواقــع«  »تلفزيــون  عــروض  ضمــن  ظهــوره 
وبطــل  الممثــل  أيضــا  ثمــة   .)Reality TV(

كمــال الأجســام الســابق آرنولــد شــوارتزنغر، 
الــذي مــال فــي زمــنٍ مبكّــر مــن ســيرته المهنيــة 
جهــة اليســار الســائد فــي مجتمــع هوليــوود، 
حاكمــا  خــب 

ُ
ليُنت يمينيّــا  أصبــح  ثــم  ومــن 

 مــا بــن 
َ
جمهوريّــا لولايــة كاليفورنيــا، لفتــرة

عامــيّ 2003 و2011. ومــن النجــوم مــن خيّــب 
الحزب الديمقراطي آمالهم، فثأروا لأنفســهم 
ــي 

ّ
بــأن لحقــوا بــركاب الجمهوريــن. كان المغن

والممثــل فرانــك ســيناترا مــن أشــد الناشــطين 
ضمــن حملــة المرشــح الديمقراطــي فرانكلــن 
الثانــي  الرئيــس  أصبــح  الــذي  روزفلــت، 
والثلاثين للولايات المتحدة، بعد فوزه بفترة 
رئاسية ثانية، سنة 1944.  ثم من أجل حملة 
ســنة  كينيــدي  جــون  الديمقراطــي  ــح 

ّ
المرش

 High( كبيــرة«  »آمــال  أغنيتــه  حــوّل   ،1960
ســنِد إليه 

ُ
Hopes( إلــى نشــيدٍ انتخابــي، كما أ

 فــي تنظيــم حفــل تنصيــب كينيدي 
ٌ
دورٌ بــارز

إثر فوزه. إلا أن الأخير نأى بنفسه عن النجم 
الأميركــي الإيطالــي، بعــد أن ثــارت الشــبهات 
حــول علاقتــه بجماعات الجريمة المنظمة في 
نيويــورك ونيوجيرســي، مــا حــدا بســيناترا 
إلــى أن يتحــول إلــى دعــم الجمهوريــن وعلى 

رأسهم ريغان سنة 1980.  
البشــرة  أســود  بالمغنــي  ألــمّ  مشــابه  تحــوّل 
ســامي ديفيــز الابــن )Sammy Davis Jr( الــذي 
 مــن أشــد الداعمــن لجــون كينيــدي، إلــى 

ّ
ظــل

حــن اســتبعدته كــوادر الحــزب الديمقراطــي 
عــن حضــور حفــل تنصيب الرئيــس المنتخب 
ســنة 1961 بدعــوى زواجــه من امــرأة بيضاء. 
الرئيــس  دعــم  إلــى  ديفيــز  توجّــه  ذلــك،  إثــر 
جلــب  مــا  نيكســون،  ريتشــارد  الجمهــوري 
عليــه، مــن حيــث لــم يتوقــع، مــآل نقمــة أبنــاء 

جلدته من الأفارقة الأميركيين. 

المغنوّن والانتخابات الأميركية... أصوات حيةّ في الصناديق

لا ترى فرقة مزاج الفلسطينية أي مانع في 
تقديم معزوفة تندمج فيها موسيقى 
بيتهوفن بلحن إحدى أغنيات أم كلثوم، 

أو أن تُصهر سماعياً مع مقطع من الجاز. 
يقدم أعضاء الفرقة أنفسهم باعتبارهم 

أصحاب مسؤولية عن إيصال حقيقة 
المعاناة الفلسطينية

رحلة 
فلسطينية

فرقة مزاج
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رياضة

تتجه أنظار 
الجماهير 
الرياضية، اليوم 
الأحد، من 
أجل متابعة 
قمة الأسبوع 
الخامس من 
الدوري التركي 
الممتاز، التي 
ستجمع بين 
نادي طرابزون 
سبور وغريمه 
التاريخي 
بشكتاش، الذي 
يبحث عن حسم 
اللقاء لصالحه 
وخطف النقاط 
الثلاث، ومواصلة 
انطلاقته القوية 
في الموسم 
الحالي.

يريد طرابزون سبور التفوق على بشكتاش في المواجهة )علي أتماكا/الأناضول(

قمة الدوري التركي

أعلن نادي غلطة سراي  تعاقده مع المهاجم 
المجري، رولان شالاي، قادماً من فرايبورغ 

الألماني، مقابل ستة ملايين يورو، وفق بيان بطل 
الدوري التركي الممتاز. وقال جوشين ساير، المدير 

الرياضي لفرايبورغ، في بيان أصدره النادي 
الألماني: »فكر رولان كثيراً في فكرة تغيير الأندية 

في الماضي. بسبب الوضع التعاقدي وهيكل 
الفريق الحالي وافقنا على الصفقة بعدما قمنا 

بتقييم الموقف كله«.

انفصلت نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا 
عن مدربها البلجيكي فيم فيسيت، بحسب ما 

أعلنت المصنفة أولى عالمياً سابقاً في حسابها 
على موقع إنستغرام. وكتبت أوساكا: »أربع 

سنوات، بطولتان في الغراند سلام والكثير من 
الذكريات«. وأضافت: »شكراً فيم لكونك مدرباً 

رائعاً وإنساناً أروع. أتمنى لك الأفضل«. ودرّب 
فيسيت اليابانية على فترتين، بين 2019 وصيف 

2022 ثم اجتمعا معاً العام الماضي.

أعلن الريان القطري تعاقده مع الحارس 
البرازيلي باولو فيكتور ليدعم صفوف الفريق 

خلال الموسم الحالي 2024-2025. وانضم فيكتور 
إلى قائمة التعاقدات الجديدة التي أعلن عنها 

الريان خلال الفترة الماضية، بالتعاقد مع المصري 
محمود تريزيغيه والمغربي أشرف بن شرقي 

ومحمد صالح. ويعتبر باولو إضافة لحراسة 
مرمى الريان خاصة خلال مشاركة الفريق في 

بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

غلطة سراي يضم 
نجم منتخب المجر 

رولان شالاي

نجمة التنس 
نعومي أوساكا تنفصل 

عن مدربها

الريان القطري 
يعُزز صفوفه بحارس 

مرمى برازيلي

Sunday 15 September 2024
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أعلن دي ماريا 
في شهر يوليو الماضي 

اعتزاله الدولي

أم صلال يهزم السد في دوري نجوم قطر
تمكن نادي أم صلال من تحقيق فوزٍ مستحق بثلاثة أهــداف مقابل هدف 
أمام فريق السد، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من دوري نجوم قطر لكرة 
الــقــدم. وأحــرز أهــداف أم صــال كل مــن: الهولندي كنجي دوري والكرواتي 
أنطونيو مانس والغاني إيديونغ إيسيان في الدقائق الـ 2 والـ 22 والـ 2+90، 
بينما سجل حسن الهيدوس هدف السد الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 
الـ 70. ودخل أم صلال المباراة بقوة، ونجح في تسجيل هدفين حافظ عليهما 
أمـــام كــل مــحــاولات الــســد الــتــي اســتــمــرت على مـــدار شــوطــي الــلــقــاء، قبل أن 
يضيف الهدف الثالث في نهاية المواجهة. وشهدت المباراة طرد محمد وعد، 
الـــ 52، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين عقب  الدقيقة  السد في  لاعــب 
تدخله العنيف على أسامة الطنان، لاعب أم صلال. ورفع أم صلال رصيده 
بينما  قطر،  نجوم  دوري  منافسات  فــي  الآن  نقاط جمعها حتى  إلــى ســت 

تجمد رصيد السد عند ست نقاط.

بوروسيا دورتموند يتخطّى عقبة ضيفه 
هايدنهايم في البوندسليغا

ى نادي بوروسيا دورتموند عقبة ضيفه فريق هايدنهايم بفوزه عليه 
ّ
تخط

الــدوري  الثالث من  الأسبوع  أهــداف مقابل هدفين، ضمن منافسات  بأربعة 
 من: النجم دونيايل مالين )12( وزميله كريم 

ّ
الألماني لكرة القدم. وسجل كل

أديمي )17 و41( وإيمري جان )90+3 من ركلة جزاء( أهداف نادي بوروسيا 
ع النجم مارفن بيرينغر )39( 

ّ
دورتموند في المواجهة المثيرة. في المقابل، وق

بريونغ )74 من ركلة جــزاء( على هدفي فريق هايدنهايم.  وماكسيميليان 
وهو الفوز الثاني لنادي بوروسيا دورتموند في منافسات الدوري الألماني 
لكرة الــقــدم هــذا المــوســم مقابل تــعــادل واحــد ليرفع رصــيــده إلــى سبع نقاط 
جمعها حتى الآن. أمّا نادي هايدنهايم، فقد تكبد هزيمته الأولى في الموسم 

الحالي، مقابل فوزين، ليتجمّد رصيده عند ست نقاط.

النصر يقتنص تعادلاً قاتلاً أمام الأهلي 
في كلاسيكو الدوري السعودي

لمثله،  بنتيجة هــدف  الأهلي  أمــام نظيره   مثيراً 
ً
تــعــادلا النصر  اقتنص فريق 

ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الــدوري السعودي لكرة القدم. وسجل 
الـ 57، بعدما  النجم العاجي، فرانك كيسييه، هدف ناديه الأهلي في الدقيقة 
أطلق تسديدة قوية للغاية فشل حارس مرمى النصر في التصدي لها. لكن 
نادي النصر نجح في الوقت بدل الضائع في إحراز هدف التعادل، والنجاة 
من الخسارة أمام الأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي، ليرفع رصيده إلى 
خمس نقاط، فيما وصل الأهلي إلى نقطته الرابعة، بعدما أضاع رفاق النجم 
والظفر  الكلاسيكو،  أنفسهم حسم مواجهة  الجزائري، رياض محرز، على 

بنقاط المواجهة الثلاث.

سانت إيتيان يحقق أول فوز في الدوري الفرنسي 
على حساب ليل

حقق نادي سانت إيتيان فوزه الأول في الموسم الحالي من الدوري الفرنسي 
لكرة القدم، على حساب غريمه ليل بهدف نظيف، ضمن منافسات الأسبوع 
أصحاب  تقدم  جيشار،  جيوفروا  ملعب  وعلى  المحلية.  المسابقة  من  الرابع 
مُــبــكــراً، مــن طــريــق نجمه ماثيو كــافــارو بعد ســت دقــائــق فقط من  الأرض 
انطلاق صافرة البداية، فيما عجز لاعبو نادي ليل عن تسجيل هدف التعادل، 
لينقادوا إلى خسارة بهدف مقابل لا شيء، أمام غريمهم سانت إيتيان، الذي 

عاد مرة أخرى إلى دوري الأضواء.
وبهذه النتيجة، حقق نادي سانت إيتيان أول فوز في الموسم الحالي بالدوري 
الفرنسي لكرة القدم، ليصبح رصيده ثلاث نقاط، فيما تجمد رصيد ليل عند 

ست نقاط جمعها حتى الآن.

بوينس آيرس ـ العربي الجديد

المعتزل  الأرجنتين  منتخب  فريق  نجم  عــاد 
مــاريــا )36 عــامــا( ليجدّد  أخــيــراً أنخيل دي 
فان  لويس  الهولندي  المـــدرب  على  هجومه 
غـــال )73 عــامــا(، الـــذي ســبــق أن درّبــــه خــال 
فترة وجودهما في نادي مانشستر يونايتد 
الإنكليزي بين عامي 2014 و2015، إذ كانت 
ــوأ بالنسبة للاعب  الــتــجــربــة هــي الأســ تــلــك 
طــــوال مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة الــتــي اســتــمــرت 
عدة سنوات، على الرغم من أنه لعب للعديد 
من الأندية الأوروبية الكبيرة على غرار ريال 

مدريد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.
وفــتــح دي مــاريــا الــنــار على فــان غــال خلال 
حــديــثــه فـــي الــفــيــلــم الــوثــائــقــي الــــذي يسمى 
»تسكير الجدار«، ويستعرض مسيرة النجم 
الأرجنتيني عبر منصة نتفليكس، وأبرزته 
صحيفة سبورت الإسبانية، إذ قال في هذا 
الشأن: »لويس فان غال هو أسوأ مدرب في 
ــداً، لقد  حــيــاتــي، ولـــن أتــعــب مــن قـــول ذلـــك أبــ
هزمناهم في كأس العالم بركلات الترجيح، 

مدريد ـ العربي الجديد

نــشــرت وســائــل إعــامــيــة إســبــانــيــة تفاصيل 
جـــديـــدة عـــن ظـــــروف مــفــاجــئــة تـــقـــرّب الــنــجــم 
من  البالغ  جونيور  فينيسيوس  الــبــرازيــلــي 
العمر 24 عــامــا، مــن الــرحــيــل عــن فــريــق ريــال 
مــدريــد الإســبــانــي، وهـــو الــــذي ارتــبــط اسمه 
أهلي جدة،  نــادي  عبر  السعودي،  بالمشروع 
الــذي أبــدى استعداده لتقديم راتــب تاريخي 
قــدره مليار يــورو على مــدار خمس سنوات، 
لكن الصفقة فشلت بعد أن أبدى اللاعب نيته 

في الاستمرار مع »الملكي«.
ــة، أن  ــيـ ــانـ ــبـ وكـــشـــفـــت صــحــيــفــة ريــلــيــفــو الإسـ
الــظــروف لا تــخــدم بــقــاء الــبــرازيــلــي فــي ريــال 
مــدريــد، بعد ظــهــور تفاصيل جــديــدة غيّرت 
ــه الإيــــطــــالــــي كـــارلـــو  ــدربــ ــل مــ ــامـ ــعـ وضـــعـــه وتـ
أنــشــيــلــوتــي مـــعـــه، ولا ســيــمــا الــتــصــريــحــات 
ــرة الـــقـــدم  ــ ــتـــي أطــلــقــهــا فــــي حــــق كـ الـــنـــاريـــة الـ
غير  تراجعاً  مستواه  تراجع  مع  الإسبانية، 
منتظر، ناهيك عن قيمة العرض المالي الكبير 
الاستفادة من  يرفض  لن  الــذي  وللملكي،  له 

على الرغم من أنه قال إننا لن نستطيع ذلك، 
لأنـــه كـــان يــعــرف كــل شـــيء، انــتــهــى بــه الأمــر 
إنه أكل كلماته،  بإغلاق فمه.. حسناً، فلنقل 

لنكن مهذبين«.
ورغــم مــرور ثماني سنوات على رحيل دي 
ماريا عن صفوف الشياطين الحمر، فإنه لا 
يزال غير قادر على تجاوز تلك الأيــام، حين 
تــــدّرب تــحــت قــيــادة المــــدرب لــويــس فـــان غــال 
بعد رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني، 
كما أشعلت المواجهة الشهيرة بين المنتخب 
الــدور  الــهــولــنــدي فــي  الأرجنتيني ونــظــيــره 
ربــــع الــنــهــائــي لــبــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم، الــتــي 
بفوز  انتهت  والــتــي   ،2022 قطر  فــي  أقيمت 
مــنــتــخــب الــتــانــغــو بـــركـــات الــتــرجــيــح بعد 
بنتيجة  والإضــافــي  الأصلي  الوقتين  نهاية 
الــتــعــادل الإيــجــابــي بــهــدفــن فــي كــل شبكة، 

الحرب بين الثنائي مرة أخرى.
وهـــاجـــم دي مـــاريـــا فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة 
ـــه يــرفــض تــركــه من 

ّ
المـــــدرب فــــان غــــال، وكـــأن

 مرة، إذ 
ّ

دون توجيه كلمات قاسية له في كل
اتهمه بأنه كان السبب الأول في رحيله عن 

ز مقابل التخلي عن نجمه. وأطلق 
ّ
عرض محف

فــيــنــيــســيــوس تــصــريــحــات نـــاريـــة ضـــد دولـــة 
ح بأنها بلد عنصري، وأكد 

ّ
إسبانيا، بعد أن لم

أن حــرمــانــهــا مــن اســتــضــافــة مــبــاريــات كــاس 
العالم التي ستدور في عام 2030 بالاشتراك 
ــغــــرب والــــبــــرتــــغــــال، يــبــقــى مــمــكــنــا فــي  مــــع المــ
المــاعــب، وهو  فــي  العنصرية  حــال استمرت 
الرئيسَ، فلورنتينو بيريز،  لم يرق  تصريح 
الذي باشر العمل خلف الكواليس، منذ مدة، 
مـــن أجــــل ضـــمـــان اســتــضــافــة مــلــعــب فــريــقــه، 
فيما  المنافسة،  لنهائي  برنابيو،  سانتياغو 
رئيسه  جهود  البرازيلي  تصريحات  نسفت 
الحالم باستضافة الموعد الكروي التاريخي.
ــي، كـــارلـــو  ــنــ ــفــ ــة المـــــديـــــر الــ ــلـ ــامـ ــعـ ــرت مـ ــيــ ــغــ وتــ
أنشيلوتي، مع نجمه بسبب تراجع مستواه، 
إذ أضـــافـــت الــصــحــيــفــة أن المـــــدرب الإيــطــالــي 
اكتفى  أن  بعد  مــضــاعــف،  بــبــذل جهد  طالبه 
بحصيلة ضعيفة جداً من الأهداف، على غير 
عادته )هدف فقط عبر ركلة جزاء(، لكي يمنح 
بعدما  خــاصــة  المــطــلــوب،  الـــتـــوازن  التشكيلة 
السوبر  كــأس  فــي  مبابي  كيليان  رفقة  تألق 
الأوروبي قبل أسابيع، لكن استمرارية الأداء 
لم تكن حاضرة هذه المرة في الدوري المحلي. 
بــات فينيسيوس فــي دائـــرة الانــتــقــادات بعد 
خــســارة الــبــرازيــل أمـــام مضيفتها بــاراغــواي 
بهدف زميل الأرجنتيني ليونيل ميسي في 
إنـــتـــر مــيــامــي الأمـــيـــركـــي لاعــــب خـــط الــوســط 
دييغو غوميز )21 عاماً(، في الجولة الثامنة 
إلى  المؤهلة  الجنوبية  أميركا  تصفيات  مــن 

سريعاً،  يونايتد  مانشستر  نــادي  صفوف 
وذلك بسبب عدم منحه الفرصة كاملة، كما 
لـــم يــكــن يــســتــوعــب طــريــقــة لــعــبــه وخــصــالــه 
أهـــداف  أربــعــة  فــي تسجيل  الــفــنــيــة، لينجح 
فقط طوال مشاركته في 32 مباراة، في حين 
اللاعب  الهولندي تصريحات  المــدرب  انتقد 
الأرجنتيني، واعتبر أنه لم يكن قــادراً على 
ــدم تــأقــلــمــه مع  مـــســـاعـــدة الـــفـــريـــق بــســبــب عــ
الــتــي يضعها في  اللعب والــخــطــط  أســلــوب 

كل مرة.
وكـــــان الـــاعـــب الأرجــنــتــيــنــي قـــد كــتــب آخــر 
ــــي بــعــد  ــــدولـ صــفــحــة مــــن كـــتـــاب تـــاريـــخـــه الـ
سنوات حمل فيها منتخب الأرجنتين على 
عــاتــقــه إلــــى جـــانـــب لــيــونــيــل مــيــســي، وهــي 
ــخــف الــنــجــم الــحــالــي لــنــادي 

ُ
مــســؤولــيــة لــم ت

والصعوبات  الــعــوائــق  بعض  رغــم  بنفيكا، 
والـــفـــشـــل الـــــــذي واجــــهــــه بـــخـــســـارة نــهــائــي 
مـــونـــديـــال 2014 والـــلـــقـــاء الــخــتــامــي لــكــوبــا 
لم  لــكــنــه  و2016،   2015 فـــي  أيـــضـــا  أمـــيـــركـــا 
ه كان يثق بقدراته رغم تقدّمه 

ّ
يستسلم، لأن

 مــا يحلم بــه أي 
ّ

فــي الــســن، وحقق أخــيــراً كــل
الدموع  العالمي، وذرف  لاعب على المستوى 
مع الاعتزال الدولي. وانتظر أنخل دي ماريا 
 قبل أن يحظى بــأول استدعاء دولي 

ً
طويلا

عام 2007، حيث حقق حلم الدفاع عن ألوان 
»الألــبــيــســيــلــيــســتــي«، وتــشــريــف الأرجــنــتــن 
عــبــر الــتــتــويــج بــالألــقــاب مــنــذ صــغــره، خــال 
المحافل الدولية، حينها، لم يتجاوز سنه 19 

عاماً، لكن طموحه كان كبيراً.

مونديال 2026 لكرة القدم. وتلقى نجم ريال 
 مــن الانــتــقــادات بعد 

ً
مــدريــد الإســبــانــي ســيــا

هذه الخسارة، وأبرزها جاءت من الصحافي 
ــبـــورتـــي  ــلـــوبـــو إسـ الـــشـــهـــيـــر فــــي صــحــيــفــة غـ
البرازيلية، كايو ريبيرو، الذي قال في تقرير 

بالاسم  اللعب  يمكنه  »لا  الصحيفة:  نشرته 
فــقــط )فــيــنــيــســيــوس(. حــــان الـــوقـــت لــتــقــديــم 
المزيد. حان وقت التحرك، وليس مجرد البقاء 
ثابتاً على اليسار«، في الوقت الذي مني فيه 
مــنــتــخــب »ســيــلــيــســاو« بــالــخــســارة الــرابــعــة 

الأنفس  بشق  فــاز  أنــه  علماً  التصفيات،  فــي 
فــي الــجــولــة المــاضــيــة عــلــى الإكـــــوادور بهدف 
ــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي رودريـــغـــو.  ــ لمــهــاجــم ريـ
ــفــــادة مــــن المــــــال عــلــى  ــتــ ــة الاســ ــبـ وتــنــطــبــق رغـ
فينيسيوس جونيور وريال مدريد على حد 
 قبل أن يرفض 

ً
سواء، إذ فكّر البرازيلي طويلا

عرض نــادي الأهلي السعودي، بما أن راتباً 
فرصة  هــو  يـــورو  مليون   200 بقيمة  سنوياً 
»الملكي« لا يمانع  أن  لكل لاعــب، كما  ذهبية 
فكرة الاســتــفــادة مــن قيمة 200 مليون يــورو 
مقابل لاعبه، بما أنه يمتلك بدلاء في مركزه، 
مثل زميله رودريــغــو الــذي يمكنه اللعب في 
مختلف المراكز الهجومية، ولأن بطل الدوري 
الإسباني قادر على ضم بديله، من دون دفع 

قيمة مالية عالية.
ــذه الأزمــــــــة، بـــعـــد ســــاعــــات قــلــيــلــة مــن  ــ ــــت هـ أتـ
كريستيانو  البرتغالي  الأســطــورة  تهميش 
ــدو لـــفـــيـــنـــيـــســـيـــوس، بـــاعـــتـــبـــاره أحـــد  ــ ــالــ ــ رونــ
المستقبل.  الذهبية في  الكرة  لنيل  المرشحين 
وقــال »الــــدون«، فــي مقطع فيديو عبر قناته 
عــلــى »يـــوتـــيـــوب«، أول أمـــس الـــثـــاثـــاء، ظهر 
ــع الـــنـــجـــم الإنــكــلــيــزي  ــتـــحـــاور مــ فـــيـــه وهـــــو يـ
يونايتد  مانشستر  مــدافــع  فــرديــنــانــد،  ريـــو 
الكرة  مبابي سيحصد  »)كــيــلــيــان(  الــســابــق: 
هالاند  و)إرلينغ(  المستقبل هو  في  الذهبية 
و)جـــــود( بــيــلــنــغــهــام«. وذكــــر فــرديــنــانــد اســم 
الــــاعــــب الـــبـــرازيـــلـــي فــيــنــيــســيــوس بــوصــفــه 
ولكن  الــكــرة،  على  للمنافسة  المرشحين  أحــد 

رونالدو تجاهله وردّ: لامين يامال أيضاً«.

ظروف تقرّب فينيسيوس من الرحيل عن مدريددي ماريا يهاجم فان غال: إنه المدرب الأسوأ
تميزّت علاقة دي ماريا 
ولويس فان غال بالتوتر 

منذ تجربتهما في 
مانشستر يونايتد

يعيش البرازيلي فينيسيوس 
جونيور أزمة ثقة في 

الفترة الأخيرة بعد غيابه 
عن التسجيل

)Getty/يحمل دي ماريا مسيرة مميزة مع منتخب الأرجنتين )كاثرين إيفل

عودة بلايلي إلى الترجي عامل قوة جديد )جوسيبي كاساسي/فرانس برس(

الرجاء المغربي يريد الفوز والمهمة ليست سهلة )وليد زين/ الأناضول(

)Getty/تلقى فينيسيوس انتقادات عديدة في الفترة الأخيرة )ياسر بخش

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

ــار فـــي دوري أبــطــال  ــظـ تــتــجــه الأنـ
أفريقيا صوب ضربة بداية حامل 
المــــصــــري، حينما  الــلــقــب الأهـــلـــي 
تبدو  مــبــاراة  فــي  الكيني  غــورمــاهــيــا  يلتقي 
ســهــلــة نــظــريــا لــأهــلــي الأكـــثـــر تــتــويــجــا في 
رحلته الجديدة، وهي المباراة الأولى رسمياً 
للأهلي فــي ســبــاق المــوســم الــجــديــد، وبــروفــة 
قوية استعداداً لملاقاة الزمالك على لقب كأس 

السوبر الأفريقي.
بمديره  متسلحاً  المــواجــهــة  الأهــلــي  ويــدخــل 
الــفــنــي الــســويــســري مــارســيــل كــولــر صــاحــب 
الــخــبــرات الــكــبــيــرة، وبــطــل الــشــامــبــيــونــز في 

دوري 
أبطال أفريقيا
مواجهات قوية للأهلي 

والترجي والرجاء

أفريقيا،  أبطال  دوري  ليالي  من  جديدة  ليلة 
 ،2025-2024 لنسخة  الكونفيدرالية  كأس  رفقة 
الشمال،  العربية في منطقة  الجماهير  تترقبها 

مع سلسلة من المباريات الصعبة

تقرير

آخر نسختين )2023-2024(، وصاحب الأرقام 
القياسية الكبرى مدرباً في البطولة، إضافة 
إلــــى تــشــكــيــلــة قـــويـــة مـــن الـــاعـــبـــن أصــحــاب 
ــرات، يـــتـــصـــدرهـــم مـــحـــمـــد الـــشـــنـــاوي  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الـ
حـــارس المــرمــى وكــابــن الــفــريــق، ومــعــه رامــي 
ــر إبــــراهــــيــــم ومـــحـــمـــد هـــانـــي  ــ ــاسـ ــ ربـــيـــعـــة ويـ

ــــروان عطية وأكــــرم تــوفــيــق ورضـــا سليم  ومـ
وحــســن الشحات ووســـام أبــو عــلــي. ويلعب 
الأهلي بطريقة 4-3-3، بعد دعم صفوفه في 
للغاية،  قــويــة  بصفقات  الصيفي  المــيــركــاتــو 
هــي يــوســف أيــمــن ويحيى عطية الــلــه وعمر 
تــعــرض  ــر  ــيــ داري، والأخــ الـــســـاعـــي وأشــــــرف 
لإصــابــة فــي معسكر منتخب المــغــرب الأخير 
العلم  أفريقيا 2025، مع  أمم  خلال تصفيات 
الـ  حاجز  قيمتها  تخطت  الصفقات  هــذه  أن 
وتــنــطــلــق مسيرة  أمــيــركــي.  مــايــن دولار   4
نـــادي  وهــــو   ،2024 الأبـــطـــال  دوري  وصـــيـــف 
الــتــرجــي الــتــونــســي، عــنــدمــا يــخــوض ديــربــي 
عربياً خالصاً بملاقاة ديكيداها الصومالي 
الترجي  معه  يعد  بينهما،  مرتقب  لــقــاء  فــي 
الأوفـــر حظاً فــي ظــل خــبــرات لاعبيه ومدربه 
مــيــغــيــل كــــــــاردوزو. ويـــدخـــل الـــتـــرجـــي الــلــقــاء 
الــضــاربــة، مثل يــوســف بلايلي  قــوتــه  بكامل 
نــجــم هــجــوم الــفــريــق الــعــائــد مـــرة أخـــرى إلــى 
فــي مولودية  لــه  أخــيــرة  صفوفه بعد تجربة 
الــجــزائــر شــهــدت نــجــاحــا كــبــيــراً، إضــافــة إلــى 
أســمــاء أخـــرى مــن الــعــيــار الــثــقــيــل، مــثــل أمــان 
المــرمــى ورائـــد بوشنبية  الله مميش حــارس 
ويـــاســـن مـــريـــاح وتـــوغـــاي وبـــن حــمــيــدة في 
ــام تـــقـــا ويــــــان ســـــاس ولاري  الـــــدفـــــاع، وحــــســ
وموكوانا في الوسط، ويوسف العبدلي في 
الهجوم، وسط توقعات بأن يخوض ميغيل 
هجومية،  بطريقة  ديكيداها  لقاء  كــــاردوزو 
ــــداف،  بــحــثــا عـــن الـــفـــوز بـــفـــارق كــبــيــر مـــن الأهـ
خــاصــة فــي ظــل تــقــديــم الــتــرجــي بــدايــة قوية 
الـــدوري التونسي، وفــوزه في الجولة  له في 
الأولى بثلاثية نظيفة. ويدخل نادي الرجاء 
المـــغـــربـــي فــــي اخـــتـــبـــار صـــعـــب، عـــنـــدمـــا يــحــل 
ضيفاً عــلــى ســامــارتــكــس الــغــانــي فــي ملعب 
الأخير، تحت شعار العودة بنتيجة إيجابية 
ينهي بها الجدل المثار مؤخراً حول الجهاز 
الفني له بقيادة روسمير زفيكو الذي تعرض 
في  الهزيلة  البداية  بسبب  كبيرة  لانتقادات 
الدوري المغربي والخسارة من نهضة بركان.
ويــــراهــــن الــــرجــــاء عـــلـــى طـــريـــقـــة لـــعـــب 3-3-4 
بــصــورة مــتــوازنــة بــن الــدفــاع والــهــجــوم في 
مبارياته الخارجية مع مجموعة من الأوراق 
الــرابــحــة فـــي الــتــشــكــيــلــة، مــثــل مــحــمــد زريـــدة 
وآدم  بولكسوت  ومحمد  الــزرهــونــي  ونــوفــل 
الــنــفــاتــي وصــابــر بــوغــريــن، وهـــي المجموعة 
قاً لافتاً في الدور الأول، وقادت 

ّ
التي تألقت تأل

الرجاء إلى الفوز على الحرس الوطني بطل 
الــنــيــجــر. وتــمــثــل المـــبـــاراة فــرصــة ذهــبــيــة في 
ــص مـــن أحـــزانـــه، 

ّ
ــاء لــلــتــخــل ــرجــ مـــا يــخــص الــ

الهلال السوداني رصد 
مكافآت مالية للاعبيه 

في البطولة

الأهلي المصري يسعى لانطلاقة رحلة الحفاظ على اللقب )فريد قطب/ الأناضول(

واستعادة ثقة جماهيره بخلاف التقدم نحو 
الدور التالي من خلال نتيجة إيجابية يسهل 
بها من مأموريته في الإياب مع معاناته من 
أزمة إدارية كبرى منذ ابتعاد محمد بودريقة 

عن رئاسة النادي قبل أسابيع.
ويـــخـــوض نــــادي الـــهـــال الـــســـودانـــي تــحــديــا 
على سان   ضيفاً 

ّ
يحل عندما  للغاية  صعباً 

 
ً
ــقـــاء لــــن يـــكـــون ســهــا بــــيــــدرو الـــعـــاجـــي فــــي لـ
ــلـــى نــتــيــجــة  ــهـــال الــــســــاعــــي لـــلـــحـــصـــول عـ ــلـ لـ
إيجابية خارج ملعبه. ويراهن الهلال كثيراً 
ــه الـــكـــونـــغـــولـــي فـــلـــوران  ــرات مــــدربــ ــبــ عـــلـــى خــ
إيبينغي الذي يلعب بطريقة تكتيكية 3-3-4 

ومواصلة الحضور بين الفرق الكبرى داخل 
مباراة  وتــقــام  أفريقيا.  أبــطــال  دوري  بطولة 
أفريقيا، تجمع بين  أبطال  أخــرى في دوري 
استاد أبيدجان العاجي مع ميلو الغيني في 

جولة ذهاب الدور الثاني.
وفي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، تخوض 
أندية عربية ضربة بداية قوية، وأخرى تبحث 
عــن الــصــعــود الــثــانــي فــي النسخة الــجــاريــة، 
يلتقي  حينما  العربي،  الديربي  يتصدرها 
الهلال الليبي نظيره المصري البورسعيدي 
فـــي مــلــعــب الأول بــبــنــي غـــــازي فـــي لـــقـــاء لن 
. وحــشــد الـــهـــال الــلــيــبــي قــوتــه 

ً
يــكــون ســـهـــا

مع إمكانية التحول إلى 3-4-3 و4-5-1، وفقاً 
الهلال  ويملك  الهجومية.  المنافس  لمعطيات 
مجموعة مميزة من اللاعبين مثل محمد عبد 
الرحمن الغربال وأبــو عاقلة عبد الله وعلي 
أبو عشرين وأرنق، إلى جانب المحترفين مثل 

جان كلود وسيرجي بوكو وفوفانا.
وعاش الهلال أزمة كبيرة قبل انطلاقة الدور 
الثاني، تمثلت في أزمة المدافع خاديم دياو 
نجم منتخب موريتانيا الساعي للرحيل عن 
بالرفض.  طلبه  قوبل  ولكن  الهلال،  صفوف 
ورصدت إدارة الهلال مكافآت مالية للاعبي 
الفريق حال الفوز وتخطي عقبة سان بيدرو، 

الــضــاربــة مــثــل محمد شــعــبــان وطــلــحــة رزق 
وفيصل الــبــدري وبــن ســالــم والــطــنــجــي، في 
حين يراهن المصري على نجومه فخر الدين 
بــن يــوســف ومــحــمــد الــشــامــي وعــبــد الرحيم 
دغموم. ويلتقي الصفاقسي التونسي فريق 
الصفاقسي  البوروندي في ملعب  روكينزو 
فـــي مــهــمــة ســهــلــة لــلــصــفــاقــســي الـــــذي يملك 
ويوسف  كريستو  مثل  مميزة،  ضاربة  قــوة 
بشه وحازم حاج حسن وهشام بكار وهيثم 
لــعــيــونــي وتــــــــراوري، مـــع المـــــدرب ألــيــســكــنــدر 
سانتوس صاحب البصمة القوية سابقاً مع 
نادي بترو أتلتيكو الأنغولي. ويلعب أهلي 

المدوية  الصفقات  صاحب  الليبي  طرابلس 
التنزاني  سيمبا  مع  الصيفي  الميركاتو  في 
في اختبار شديد الصعوبة، ويراهن الأهلي 
ــثـــل حــمــدو  ــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــنــــجــــوم مـ عـ
نوح  والجزولي  الشعلالي  وغيلان  الهوني 
وكراوع في ترجيح كفته، وحصد الانتصار 
ــبـــاق  ــــي سـ ــع الــــفــــريــــق فــ ــح الـــــــــذي يــــضــ ــ ــريــ ــ المــ
الزيمبابوي  ديناموز  ويــواجــه  المجموعات. 
فـــريـــق أورايـــــــا يــونــايــتــد الــبــتــســوانــي، فيما 
يلعب بــراقــوش الأنــغــولــي مــع لــوبــوبــو بطل 
جمهورية الكونغو، وأسيك ميموزا العاجي 

مع كارا التوغولي.
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أيوب الحديثي

تــــشــــهــــد الـــــــــدوريـــــــــات الأوروبـــــــيـــــــة 
الـــكـــبـــرى الـــعـــديـــد مـــن المـــواجـــهـــات 
المرتقبة، على رأسها لقاء أرسنال 
ومــضــيــفــه تـــوتـــنـــهـــام فــــي مــســابــقــة الــــــدوري 
الإنكليزي لكرة القدم. ويأمل أرسنال العودة 
 ضيفاً 

ّ
إلــى طــريــق الانــتــصــارات عندما يــحــل

اليوم الأحد  التقليدي توتنهام،  على غريمه 
)الــســاعــة 16:00 بــتــوقــيــت الـــقـــدس المــحــتــلــة(، 
للمسابقة.  الرابعة  المرحلة  قمة مباريات  في 
ــنــــال الـــلـــقـــاء دون عــــدد من  وســـيـــخـــوض أرســ
نــجــومــه، وفـــي مــقــدمــتــهــم الــنــرويــجــي مــارتــن 
ــغــــارد، الــــذي سيغيب لــفــتــرة تــصــل إلــى  أوديــ
ثــاثــة أســابــيــع، بسبب تــعــرضــه لإصــابــة في 
كـــاحـــل الـــقـــدم، خــــال مــشــاركــتــه مـــع منتخب 
ــي. وخــســر  ــ ــدولـ ــ ــتـــوقـــف الـ بــــــاده فــــي فـــتـــرة الـ
ــر ســـبـــع مـــبـــاريـــات  ــ تـــوتـــنـــهـــام خــمــســا مــــن آخـ
ــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز مــع أرســنــال  ــ فــي الـ
ــادل فـــي مــثــلــهــا(، وهــــو عــدد  ــعــ )فـــــاز مــــرة وتــ
ــا خــــســــره فــــي 16 مـــــبـــــاراة ســابــقــة  ــمـ ــبــــر مـ أكــ
ضــد منافسه فــي شــمــال لــنــدن )فـــاز فــي ست 
ــرات(. وفــاز  وتــعــادل بمثلها، وخــســر أربـــع مــ
ــارج أرضــــهــــم فــي  ــ المــدفــعــجــيــة بـــمـــبـــاراتـــن خــ

قمم الدوريات 
الأوروبية

ستكون الدوريات الأوروبية الكبرى على موعد مع العديد من المواجهات 
المرتقبة، على رأسها لقاء أرسنال ومضيفه توتنهام في مسابقة الدوري 
الإنكليزي لكرة القدم، إضافة إلى قمة الليغا، عندما يحلّ برشلونة ضيفاً 

على نظيره جيرونا، في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني

3031
رياضة

قضية

الدوري الإنكليزي الممتاز ضد توتنهام، وهو 
ما حققه في المباريات الـ 17 السابقة )تعادل 
ــر فــوز  ــان آخـ فــي ســت وخــســر فــي تــســع(، وكــ
لــه بــثــاث مــبــاريــات متتالية بــديــربــي شمال 
لندن خارج الأرض بين يناير/ كانون الثاني 
1987 وسبتمبر/ أيلول 1988. وتعتبر مباراة 
أرسنال ضد توتنهام المواجهة التي شهدت 
أكــبــر عــدد مــن ركـــات الــجــزاء الممنوحة )26( 
والمسجلة )24( في تاريخ الدوري الإنكليزي 
الممتاز. وشهدت مباراة أرسنال ضد توتنهام 
تــســجــيــل كـــا الــفــريــقــن أكــثــر مـــن أي مــبــاراة 
أخــرى فــي تــاريــخ الـــدوري الإنكليزي الممتاز 
عكسياً  هدفاً  توتنهام  واستقبل  هدفاً(.   43(
في آخر ثلاث مباريات في الدوري الإنكليزي 
الممتاز مع أرسنال )هوغو لوريس في يناير/ 
كانون الثاني 2023، وكريستيان روميرو في 

سبتمبر/ أيلول 2023، وبيير إميل هويبيرغ 
فــي إبـــريـــل/ نــيــســان 2024(، ولـــم يــســبــق لأي 
فريق أن سجل في مرماه خلال أربع مباريات 

متتالية مع منافس في المسابقة من قبل.
وفـــي مــســابــقــة الــلــيــغــا، يــحــل فــريــق برشلونة 
ضــيــفــا عـــلـــى نـــظـــيـــره جــــيــــرونــــا، فــــي المــرحــلــة 
القدم،  لكرة  الإســبــانــي  الـــدوري  مــن  الخامسة 
ـــقـــام عــلــى اســـتـــاد مــونــتــيــلــيــفــي. 

ُ
فـــي قــمــة ســـت

ويــأمــل الــبــرســا الــثــأر مــن جــيــرونــا، الـــذي فــاز 
بــكــلــتــا مــبــاراتــيــهــمــا فـــي الـــــــدوري الإســبــانــي 
رابــع فريق فقط في  الموسم الماضي، ليصبح 
في  برشلونة  على  ينتصر  المــســابــقــة،  تــاريــخ 
أربعة  تسجيل  مع  ذاتــه،  بالموسم  مناسبتين 
أهداف أو أكثر في كل منهما، بعد ريال مدريد 
-1941 في  وفالنسيا   ،1930-1929 موسم  في 
ــاز  وفـ  .1998-1997 فـــي  وســـالامـــانـــكـــا   ،1942
الأربـــع خــارج  مــن مبارياته  بــثــاث  برشلونة 
ــه عــلــى جــيــرونــا فـــي الـــــدوري الإســبــانــي  أرضــ
)خسارة واحدة(. فياريال فقط )أربعة( تمكن 
مـــن تــحــقــيــق انـــتـــصـــارات أكــثــر خــــارج الأرض 
ضد جيرونا في الدوري )ريال بيتيس أيضاً 
ثلاثة(. وخسر البرسا آخر مباراتين بديربي 
كتالونيا فــي الـــدوري الإســبــانــي، وهــي أســوأ 
سلسلة لــه فــي المــســابــقــة مــنــذ يــنــايــر/ كــانــون 
ــبـــاراتـــان(. وفـــي مـــرة واحـــدة  الــثــانــي 1967 )مـ
فــقــط فـــي تـــاريـــخ المــســابــقــة بــأكــمــلــهــا، عــانــى 
ــزائـــم ضد  ــهـ بــرشــلــونــة ســلــســلــة أطـــــول مـــن الـ
أمام  متتالية  هزائم  )أربــع  الكتالونية  الفرق 
إسبانيول بين عامي 1940 و1942(. ويستمتع 
وأطــول  انــتــصــارات،  بأفضل سلسلة  جيرونا 
سلسلة دون هزيمة )ثلاثة انتصارات وتعادل 
فــي أربـــع مــواجــهــات( فــي ديــربــيــات كتالونيا 
بــمــســيــرتــه بــأكــمــلــهــا فـــي الــــــدوري الإســبــانــي، 
ــــدوري الإســبــانــي  وفـــاز جــيــرونــا بــمــبــاراتــي الـ
الأخــيــرتــن، وحــافــظ عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه في 
متتالية  انــتــصــارات  ثــاثــة  كلتيهما، وســجــل 
فقط، في مارس/ آذار 2018، تحت قيادة بابلو 
ماشين، دون استقبال أي أهداف في »الليغا«. 
وفي موسمه الرابع فقط في دوري الكبار، حل 
ثالثاً خلف برشلونة وريــال مدريد،  جيرونا 
وضــمــن المــشــاركــة فـــي دوري الأبـــطـــال، وكـــان 
طــوال الموسم الند الأقــوى لعملاق مدريد في 
الكثير  جيرونا  وخــســر  اللقب.  على  الــصــراع 
مــن قــوتــه الــضــاربــة بــرحــيــل لاعــبــن مــن طــراز 
والبرازيلي  دوفبيك  أرتيم  الأوكراني  الهداف 
سافينيو، ما تــرك المــدرب ميتشل أمــام مهمة 
جيرونا  وتــعــاقــد  بـــدائـــل.  عــن  للبحث  صعبة 
أرنــاوت دانجوما، براين خيل،  الهولندي  مع 
أبــــل رويــــس والــهــولــنــدي دونــــي فــــان در بيك 
بـــن الــعــديــد مـــن الـــوجـــوه الـــجـــديـــدة، إضــافــة 
ـــ32 عــامــا الــقــادم  ــ إلـــى أوريـــــول رومـــيـــو، ابـــن الـ
يمكن  ولا  ــارة.  الإعــ على سبيل  برشلونة  مــن 
لــاعــب الــوســط أن يــواجــه بــرشــلــونــة بحسب 
ــارة. مــن جــهــتــه، يــعــانــي فليك أيضاً  ــ عــقــد الإعـ
من الغيابات بسبب الإصابة، قبل السفر إلى 

يأمل البرسا الثأر من جيرونا 
الذي فاز عليه مرتين 

الموسم الماضي

برشلونة يجد خليفة بوسكيتس في هولندا
بوسكيتس،  المخضرم سيرجيو  نجمه  تعويض رحيل  البحث عن  برشلونة  يواصل 
الصيف  بوسكيتس  تعويض  البرسا  وحـــاول  المقبلة.  الفترة  خــال  صفوفه  لتدعيم 
الماضي بضم أوريول روميو، ولكنه لم ينجح مع الفريق وعاد إلى جيرونا من جديد. 
وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، يستهدف برشلونة ضم الهولندي جيردي شوتن 
متوسط ميدان أيندهوفين البالغ من العمر 27 عاماً، والذي تبلغ قيمته الحالية ما يقارب 
25 مليون يورو. وأشــارت الصحيفة إلى أن برشلونة تواصل مع جيردي شوتن في 
الميركاتو الماضي، ولكن أزمة اللعب المالي النظيف منعت البرسا من ضمه. ويأتي ذلك 
في الوقت الذي كان يرغب فيه برشلونة ضم أي من أمادو أونانا أو جوشوا كيميتش، 
ويبقى الخيار الأول صعباً بعد تعاقد أستون فيلا معه مؤخراً مقابل 60 مليون يورو، 

بينما يلعب كيميتش مع بايرن ميونخ ظهيراً بصورة أكبر من اللعب ارتكازاً.

روسي يهاجم ماركيز بتصريحات قوية
هاجم بطل العالم السابق في منافسات »موتو 
جي بي«، الإيطالي فالنتينو روسي )45 عاماً(، 
غــريــمــه الــتــاريــخــي، الإســـبـــانـــي مــــارك مــاركــيــز، 
بسبب ما حصل بينهما في عام 2015، خلال 
مرحلة ماليزيا، عندما حاول الإسباني تخطي 
الدراج الإيطالي في صراعهما القوي على بطولة 
المــركــز الأول. ونقلت  الــعــالــم، ومــحــاولــة حــصــد 
ــبـــورت الإيــطــالــيــة،  صــحــيــفــة لاغـــازيـــتـــا ديـــلـــو سـ
تــصــريــحــات روســـــي بـــشـــأن مـــاركـــيـــز، إذ قــال 
أثــراً كبيراً في عالم الدراجات  الــذي تــرك  النجم، 
النارية: »لقد اتخذ التنافس بيننا منحى مختلفاً 
الثالثة مــن بطولة  الجولة  فــي الأرجــنــتــن، خــال 
اللفات  فــي  احتكاك  حــدث  عندما   ،2015 العالم 
الأخيرة بيننا. حاولت تجاوزه، لكنه جاء نحوي. 
لقد فعل ذلك عمداً لإسقاطي، لم يكن يريد الخسارة. عندما عدت إلى طريقي، لسوء 
أنه  الرغم من  انــهــارت علاقتنا، على  ا الآخــر، ثم سقط. ومــن هناك 

ّ
 من

ٌّ
الحظ لمس كــل

تظاهر بقبول الأمر بعد نهاية السباق«.

الاتحاد الإنكليزي لن يعاقب إنزو فرنانديز 
بسبب هتافاته العنصرية

لن يتلقى الأرجنتيني إنزو فرنانديز أي عقوبة من الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بسبب 
ى 

ّ
هتافات عنصرية أطلقها ضد الفرنسيين خلال المشاركة في بطولة كوبا أميركا. وغن

فــي بث  الفرنسيين  ثــوان هتافات ذات محتوى عنصري ضــد  لبضع  لاعــب تشلسي 
الذين  التواصل الاجتماعي، ما أثار ردود فعل سلبية من زملائه  مباشر على مواقع 
الاجتماعي.  التواصل  على شبكات  متابعته  عن  وتوقفوا  بالعنصري  الفعل  وصفوا 
واعتذر إنزو إلى زملائه وتبرع بالمال لجمعية مناهضة للعنصرية، ولهذا السبب لم يتم 
إيقافه من قبل تشلسي. وبما أن الأحداث وقعت عندما كان اللاعب مع الأرجنتين، لن 

يتم التحقيق معه من قبل الاتحاد الإنكليزي.

توني نادال ينهي الجدل: ديوكوفيتش 
الأفضل في التاريخ

رافاييل  الإسباني  اللاعب  نـــادال، عم  توني  أكــد 
نــــادال )38 عــامــا(، ومــدربــه الــســابــق، أن نــوفــاك 
ديوكوفيتش هو أفضل لاعب تنس في التاريخ، 
ــقــــاب الــتــي  ــ ــــى أرقـــــام الـــبـــطـــولات والأل اســـتـــنـــاداً إل
حققها، كما أوضح أن مسيرة اللاعب الصربي 
تتفوق على منافسيه، بمن فيهم نادال وفيدرر، 
تاريخ  في  منهما  لكل  الكبيرة  الإسهامات  رغم 
ــونـــي نــــــــادال، فــــي تــصــريــحــات  ــال تـ ــ الـــلـــعـــبـــة. وقــ
»الأفــضــل  الإســبــانــيــة:  مــاركــا  صحيفة  نقلتها، 
تتويجاً  الأكثر  اللاعب  أصبح  ديوكوفيتش  الألقاب،  بأكثر  فاز  لأنه  ديوكوفيتش؛  هو 
فــي جميع بطولات  فــاز  الــذي  الوحيد  لقباً، وهــو  الغراند ســام برصيد 24  ببطولات 
الماسترز من فئة الألــف نقطة مرتين على الأقــل، كما أنه قضى أطــول فترة في المركز 

 لاعبٍ في تاريخ التنس«.
َ

الأول عالمياً، ما يعزز مكانته أفضل

لونين يمُدد عقده مع ريال مدريد
أنــدري لونين، عقده مع ريال مدريد حتى 30 يونيو/ الدولي الأوكراني،  مدّد الحارس 
حزيران 2030، وفقاً لما أعلنه النادي بعد التوقيع مع الرئيس فلورنتينو بيريز. وقال 
النادي في بيانه »اتفق ريال مدريد ولونين على تمديد عقده حتى 30 يونيو 2030«. 
الـــ19 عام 2018 وبعد ذلك بعامين صعد إلى  الريال، وهو في عمر  وانتقل لونين إلى 

الفريق الأول.

تراه«، وبعدها أرسل طبيب الأطفال الأم إلى طبيب العيون، 
وعن هذا قالت: »بعد فحص قاع العين، أبلغونا بالخبر، ما 
أصيبت به نادية هو ورم شبكي ثنائي، وسرطان في كلتا 
العينين. خضعت لعملية جراحية. واستغرق الأمر بعدها 
الكيميائي والأشعة، كانت  العلاج  ما يقرب من عامين مع 
 بعين 

ً
نــاديــة تعيش وقــتــا سيئاً لــلــغــايــة، كــانــت تـــرى قــلــيــا

واحدة«. 
ورغم ضعف بصرها، لم تستسلم نادية بايز للصعوبات، 
ولم تكن الدراسة مشكلة لها، بعدما نسخت والدتها الكتب 
مع تكبير الطباعة، حتى تتمكن من القراءة، كذلم فإنها كانت 
السباحة  نجمة  قالت  هــذا  وعــن  بالرياضة.  دائماً  مرتبطة 
)تي واي سي(  للمصدر نفسه  البارالمبية في تصريحات 
على  الجليد  على  التزلج  أشاهد  »كنت  الألــعــاب:  بداية  قبل 
شاشة التلفزيون دائماً، وحلمت بممارسته. حاولنا العثور 

عــلــى بــعــض الأنــشــطــة، وعــنــدمــا شــرحــت لــهــم أنــنــي أعــانــي 
ضعف البصر، رفضوا. وبعدها، وعندما كنت في الحادية 
عــشــرة مــن عــمــري، بـــدأت بممارسة الــســبــاحــة، وخضعت 
مستويات  إلـــى  نقلوني  الأول  الأســبــوع  وفـــي  للتقييمات، 
وكانت  الرياضة«.  هــذه  في  التألق  في  أعلى، حتى نجحت 
قياسياً  رقــمــا  وحققت  الذهبية،  بالميدالية  فـــازت  قــد  بــايــز 
دقائق،   7.32.96 قــدره  بزمن  متنوع،  متر  في سباق 400 
وهي  البارالمبية.  الألــعــاب  قبل  ببرلين،  العالمي  ـــدوري  ال فــي 
التي تلقت إشــادة من مدربها الحالي، بابلو كوينتيروس، 
لقد  الضوء على مثابرتها،  الــذي قال عنها بفخرٍ: »أسلط 
نت من الحفاظ على مسيرتها الرياضية لفترة طويلة، 

ّ
تمك

ها، 
ّ
سن مستوى  على  التاريخية  الأرقـــام  أفضل  وتحقيق 

وهذا ليس شائعاً«.
)العربي الجديد(

عاشت السباحة الأرجنتينية الكفيفة نادية بايز )35 سنة( 
تجربة تاريخية في باريس، حين نافست في دورة الألعاب 
في  الخامس  المركز  على  نادية  هناك. وحصلت  البارالمبية 
جـــدول الــتــرتــيــب خـــال ســبــاق مــنــافــســات ســبــاحــة الــصــدر 
ــــذي حــقــقــتــه خـــال الـــدورتـــن  ــر ال ــو الأمــ فـــي 100 مــتــر، وهـ
ها 

ّ
أن العلم  فيها، مع  اللتين شاركت  الأخيرتين  البارالمبيتين 

جاءت في المرتبة الـ13 في 50 متراً سباحة حرّة.
نــاديــة بايز فــي 26 يونيو/ حــزيــران 1989، وعندما  وُلِـــدت 
كان عمرها ثمانية أشهر لاحظت والدتها نورما أن شيئاً 
الإمساك  يــرام، بعدما عانت صعوبة في  ليس على ما  ما 
بــأن هــذا أمر  الطبيب، ليخبرها  إلــى  بالأشياء، وذهبت الأم 
طبيعي. وحول هذا قالت أمها في مقابلة مع قناة تي واي 
فــي تجمّع عائلي،  الأيـــام كنا  أحــد  »فــي  الأرجنتينية:  ســي 
وأخبرني أخي بأنه يضع الطعام في طبقها، لكن نادية لا 

نادية بايز

على هامش الحدث

سباّحة أرجنتينية 
كفيفة كتبت 

قصة كفاح 
وعدم استسلام 

في عالم الرياضة

أرسنال سيحاول 
المنافسة على 
اللقب هذا 
)Getty( الموسم

مير  رافــا  المهاجم  أوقــف  النادي  أنّ  باراخا  روبــن  فالنسيا  مــدرب  أكد 
مباراتين بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي الأسبوع الماضي. وأفاد فالنسيا 
بأنهّ فتح إجراءات تأديبية ضد مير »مع احترام افتراض البراءة القانوني«. 
المقبل،  الأسبوع  يتدرب منفرداً، وفي  الأسبوع،  باراخا: »هذا  وأوضح 
عقوبة  انتهاء  »بمجرد  وتابع:  المجموعة«.  مع  دمجه  سيعُاد 
المباراتين، سيكون جزءاً من المجموعة مثل أي لاعب آخر، وسأقرر ما 

إذا كان سيلعب أم لا«. 

فالنسيا يعاقب مير

وجه رياضي

موناكو لمواجهة فريق الإمارة، الخميس، في 
الحلة الجديدة من دوري أبطال أوروبــا، لكن 
من المتوقع أن يعتمد على أولمو رغم الضربة 
الــتــي تلقاها خــال مــبــاراة بـــاده مــع صربيا 
وبــاتــت  الأوروبـــــيـــــة.  الأمـــــم  دوري  فـــي   )0-0(
المعنويات في معسكر »بلاوغرانا« في أفضل 
أحوالها من دون شك بعد هذه البداية الرائعة 

الأســـبـــوع المــقــبــل مـــن اســتــحــقــاق قــــاري شــاق 
ــيــــزي، ومـــن  ــلــ ــكــ ضــــد مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الإنــ
بعده الديربي أمــام جــاره مــيــان، وذلــك حين 
يخوض هدوء ما قبل العاصفة اليوم الأحد، 
بتوقيت   21:45 )الساعة  مونزا  مضيفه  ضد 
ــلـــة الـــرابـــعـــة مــن  ــقــــدس المـــحـــتـــلـــة( فــــي المـــرحـ الــ
الكالتشيو. ومن المتوقع أن يعمد إنزاغي إلى 

التي تضمنت فوزاً بسباعية نظيفة على بلد 
الوليد قبل الــنــافــذة الــدولــيــة، كــذلــك إن عــودة 
التمارين جزئياً بعد غياب طويل  إلى  غافي 
بسبب الإصــابــة تشكل دفــعــا إضــافــيــا لفريق 

فليك.
ــالـــي، يـــأمـــل إنـــتـــر حــامــل  ــطـ وفــــي الـــــــدوري الإيـ
ينتظره  لمــا  طريقة  بأفضل  يستعد  أن  اللقب 

إراحــــة بــعــض نــجــومــه فــي المـــبـــاراة، نــظــراً إلــى 
ما ينتظره الأربــعــاء، من استحقاق شــاق في 
أمام  إنزاغي  وسيكون  السيتي.  ضد  إنكلترا 
 لاعبيه على مواجهة مونزا بكامل 

ّ
مهمة حث

التركيز، وعدم التفكير في قمة السيتي، الذي 
تغلب سابقاً على »النيراتسوري«، في نهائي 

المسابقة القارية عام 2023.

وجه النجم المغربي، أشرف حكيمي، رسالة مباشرة إلى إدارة نادي باريس سان جيرمان 
الفرنسي، حول مستقبله مع بطل الدوري في الموسم الماضي. وذكرت صحيفة لوباريزيان 
الفرنسية، أن أشرف حكيمي يريد الاستمرار في صفوف باريس سان جيرمان، بعدما 
زاد نفوذه وتأثيره داخل صفوف الفريق عقب رحيل مبابي. وأضافت الصحيفة أن إدارة 
نادي باريس سان جيرمان وصلتها رسالة حكيمي، وبدأت التفاوض بالفعل مع المقربين 
من النجم المغربي بشأن توقيع عقد جديد. وأشارت إلى أن »المفاوضات بين الجانبين لم 

تسفر عن خطوة حاسمة، ولكنها تسير في اتجاه إيجابي للغاية«.

صورة في خبر

مستقبل أشرف حكيمي

Sunday 15 September 2024 Sunday 15 September 2024
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قمر غانيميد
عن اصطدام قبل 4 مليارات عام

محمد الحداد

مليارات سنة  أربعة  قبل حوالي 
اصـــطـــدم كــويــكــب أكــبــر بعشرين 
ــن الـــكـــويـــكـــب الــــــذي أنــهــى  مـــــرة مــ
أقــمــار كوكب  الــديــنــاصــورات بأكبر  عصر 
أكبر  أحــد  المشتري غانيميد، وتسبب في 
الاصـــطـــدامـــات الــتــي تــركــت آثــــاراً واضــحــة 
في النظام الشمسي. الآن، كشف باحثون 
أيلول  فــي دراســـة نشرت فــي 3 سبتمبر/ 
مــحــور  أن   Scientific Reports بــمــجــلــة 
النظام  أقــمــار  أكــبــر  وهــو  غانيميد،  القمر 

الشمسي، قد تحول نتيجة للاصطدام. 
يــعــتــبــر غــانــيــمــيــد أكـــبـــر قــمــر فـــي الــنــظــام 
الــشــمــســي، ويــبــلــغ قـــطـــره أكـــثـــر مـــن 5260 
كــيــلــومــتــرا، وهـــو أكــبــر مــن كــوكــب عــطــارد. 
يحتوي هذا القمر الضخم على محيطات 
من المياه السائلة تحت سطحه الجليدي. 
ومثل قمر الأرض، فهو مقيد بالمد والجزر، 
الجانب نفسه  دائــمــا  أنــه يظهر  مــا يعني 
للكوكب الذي يدور حوله، وبالتالي لديه 
أيضا جانب بعيد. تغطي سطحه أخاديد 
تــشــكــل دوائـــــر مــتــحــدة المـــركـــز حــــول بقعة 

)Getty( كوكب المشتري وأقماره

محددة، ما دفع الباحثين في ثمانينيات 
القرن العشرين إلى استنتاج أنها ناتجة 

عن حدث اصطدام كبير. 
يــقــول المــؤلــف الــرئــيــســي لــلــدراســة هيراتا 
ــاذ عـــلـــم الـــكـــواكـــب  ــتــ ــوكــــي، وهـــــو أســ ــاويــ نــ
المــســاعــد فـــي جــامــعــة كــوبــي فـــي الــيــابــان: 
ــــو، وأوروبــــــا،  »تــتــمــتــع أقـــمـــار المــشــتــري آيـ
وغانيميد، وكاليستو، بخصائص فردية 
مثيرة للاهتمام، لكن ما لفت انتباهي كان 
ويوضح  غانيميد«،  على  الأخــاديــد  هــذه 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  فــي تــصــريــحــات لـــ
هـــذه المـــيـــزة نــشــأت عـــن اصـــطـــدام كويكب 
مــنــذ حـــوالـــي أربـــعـــة مـــلـــيـــارات ســـنـــة، لكن 
العلماء لم يكونوا متأكدين من حجم هذا 
الاصـــطـــدام ومـــا هــو الــتــأثــيــر الـــذي أحــدثــه 
الباحث إلى استنتاج  القمر. توصل  على 
ــكـــب الـــــــذي ضـــرب  ــويـ ــكـ ــــاده أن هــــــذا الـ ــفـ ــ مـ
غانيميد كان عبارة عن كويكب بقطر 150 
كــيــلــومــتــرا، وقـــد اصــطــدم بــالــقــمــر بــزاويــة 

تراوح بين 60 و90 درجة.
قديماً، كان يعتقد أن هذا الاصطدام حدث 
ــــرب ضـــخـــم مــــن الــكــويــكــبــات  بـــواســـطـــة سـ
ــمـــار في  والمــذنــبــات ضـــرب الــكــواكــب والأقـ

ــام الـــشـــمـــســـي. يـــعـــرف هـــــذا الـــحـــدث  ــظـ ــنـ الـ
المتأخر،  الثقيل  القصف  بــاســم  المــفــتــرض 
وفــــــي حـــــن لا يــــــــزال الـــــجـــــدل قـــائـــمـــا بــن 
الأكاديميين حول ما إذا كان ذلك قد حدث 
بالفعل بالإضافة إلى السبب المحتمل، لا 

يزال هناك دليل على حدوثه.
لكن ما يثير الاهتمام بشكل خاص بشأن 
مواقع اصطدام غانيميد هو العلاقة التي 
إن محور  إذ  بــمــحــوره.  تربطه  أنها  يبدو 
المــد للقمر هــو الـــذي يــحــدد أي جــانــب من 
الــجــســم المــقــيــد مــدّيــا يــواجــه الــشــيء الــذي 
يــدور حوله. وفــي هــذه الحالة، فهو الذي 
ــتــــري بـــمـــركـــز جـــانـــب  ــوكــــب المــــشــ ــربــــط كــ يــ

غانيميد الذي يواجهه دائما.
القمر  هــو  أن غانيميد  نــاويــوكــي  يضيف 
الوحيد في النظام الشمسي الذي يتمتع 
يحتوي  أنــه  ويعتقد  مغناطيسي،  بحقل 
يبلغ عمقه  المالحة  المياه  على محيط من 
100 كــيــلــومــتــر تــحــت قـــشـــرة مـــن الــجــلــيــد 
هذه  تجعل  كيلومترا.   150 سمكها  يبلغ 
ليبحث  مرشحا  غانيميد  أيــضــا  المــيــزات 
فيه العلماء عن حياة خارج كوكب الأرض 

في نظامنا الشمسي.

يكن  لم  القمر  فــإن محور  للباحث،  ووفقا 
ثابتا طوال الوقت، وإنما قد يكون حساسا 
لــــأحــــداث الــكــوكــبــيــة مــثــل الاصـــطـــدامـــات 
والــنــيــازك، كما حــدث قبل أربــعــة مليارات 
ــرب كــويــكــب عـــمـــاق الــقــمــر  ســنــة حـــن ضــ
غانيميد وأجــبــره على الــــدوران، مــا جعل 
مــــوقــــع هــــــذا الاصــــــطــــــدام الـــضـــخـــم يـــبـــدو 
بعيدا عن مواجهة كوكب المشتري، ويقع 

مباشرة مقابل المحور المدّي.
كان ناويوكي هو أول من أدرك أن التأثير 
كــان على وجــه التحديد على خط الطول 
)الــــخــــط بــــن الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي والــقــطــب 
ــد عـــن المـــشـــتـــري. وربـــط  ــعـ الـــجـــنـــوبـــي( الأبـ
الــبــاحــث بــيــنــه وبــــن بــلــوتــو الــــذي يظهر 
أيضا دليلا على حدوث اصطدام. سمحت 
ــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا الــعــلــمــاء  الـــبـــيـــانـــات الـ
مـــن مــســبــار الــفــضــاء »نـــيـــو هـــورايـــزونـــز« 
في  تسبب  بلوتو  اصــطــدام  أن  باكتشاف 

تحول محور دوران الكوكب القزم.
»أريــــــد أن أفـــهـــم أصــــل وتـــطـــور غــانــيــمــيــد 
ــــري الأخـــــــــــــرى. لا بــــــد أن  ــتـ ــ ــــشـ وأقـــــــمـــــــار المـ
الاصـــطـــدام الــعــمــاق كـــان لـــه تــأثــيــر كبير 
ــطــــور المـــبـــكـــر لـــغـــانـــيـــمـــيـــد، لــكــن  ــتــ عـــلـــى الــ
التأثيرات الحرارية والبنيوية للاصطدام 
يتم  لم  غانيميد  من  الداخلي  الجزء  على 
أنــه  أعــتــقــد  الإطــــاق.  عــلــى  التحقيق فيها 
ــاث الــتــي  ــراء المــــزيــــد مــــن الأبــــحــ يــمــكــن إجـــــ
تتناول التطور الداخلي للأقمار في وقت 
لاحــــق،« يــوضــح نــاويــوكــي، الــــذي أضــاف 
أن أول هذه الخطوات كان إجــراء محاكاة 
على  بالتطبيق  ذلــك  لتحديد  حاسوبية 

أقمار المشتري.

يعتبر غانيميد 
أكبر قمر في النظام 

الشمسي، ويبلغ 
قطره أكثر من 5260 

كيلومتراً، وهو أكبر من 
كوكب عطارد. يحتوي 
هذا القمر الضخم على 

محيطات من المياه 
تحت سطحه الجليدي

■ ■ ■
غانيميد هو القمر 
الوحيد في النظام 

الشمسي الذي يتمتع 
بحقل مغناطيسي، 
ويعتقد أنه يحتوي 

على محيط من المياه 
المالحة يبلغ عمقه 100 
كيلومتر تحت قشرة 

من الجليد يبلغ سمكها 
150 كيلومتراً

■ ■ ■
كان ناويوكي هو أول 
من أدرك أن التأثير 

كان على وجه التحديد 
على خط الطول )الخط 
بين القطبين الشمالي 
والجنوبي( الأبعد عن 

المشتري

باختصار

كشف باحثون في دراسة نشرت في 3 سبتمبر بمجلة Scientific Reports أن محور القمر غانيميد، وهو أكبر أقمار النظام 
الشمسي، قد تحول نتيجة لاصطدام حصل قبل أربعة مليارات سنة

هوامش

آدم فتحي

تمت، في الثامن من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، 
ُ
اخت

 »أثرِ الفراشة« في 
ُ
فعاليات الدورة السادسة لتظاهرة

ي يقيٌن بأنّ 
ّ
مدينة قابس. عدتُ منها إلى تونس وكل

 
ّ

ح معها كل
ّ
دُ فيتفت

َ
ول

ُ
الفراشة تلدُ ما يجيءُ بعدَها. ت

شيء. رسمت هذه التظاهرة ملامحها على النقيض 
من ملامح المهرجانات، بعد أن جرى ابتذال المهرجان 
معظمها  في  العربيّة  المهرجاناتُ  أصبحت  كفكرة. 
السؤال  إغــراقِ  بِغايةِ  هوجاء  احتفالات  بُهْرُجانات. 
عمِي والصخبِ المنتج للصمم 

ُ
الم البهرُج  والمعنى في 

القيمة،  حول  قلائل صامدون  وهناك  هنا  والبكمة. 
 تدافع 

ٌ
من بينهم عناصر فريق أثر الفراشة. تظاهرة

ها في الحلم بالحريّة والفرح. احتفاليّة تحترم 
ّ
عن حق

بذكاء.  وترقص  بفطنة  وتضحك  جمهورها  عقول 
الشعبيّة.  ثقافتنا  في  اكتشفنا عمقه  الــذي  الرقص 
هُ بتحريك الفكر 

َ
أحببنا نزقه مع زوربا. عرفنا صِلت

م 
ّ
ه لا بدّ من أن نتعل

ّ
ونحن نسمع نيتشه يقول لنا إن

ــه »لا بدّ من أن يعرف 
ّ
م الرقص، وإن

ّ
الفكر كما نتعل

ص برجليه وبالأفكار وبالكلمات«.
ُ
المرء كيف يرق

 من بين هذه التظاهرات المعنيّة 
ٌ
»أثرُ الفراشة« واحدة

قت عنها قرائحُ 
ّ
بالمعنى البهيج والثقافة المقاومة. تفت

قابسيّة مدّت جذورها من جنوب تونس إلى شمالها 
ومن شرقها إلى غربها، ثمّ رفرفت بأجنحتها على 

 إلى 
ً
ــة للشعر، داعــيــة ــويّ  الأول

ً
الــعــربــيّــة، مانحة الــبــاد 

رحابه مختلف الفنون، بما في ذلك الأغنية، مُفسحة 
يكتبون  الذين  الشعراء  ين 

ّ
للمغن الأغلب،  المجال، في 

نصوص أغانيهم.  تظاهرة صنعت الفارق تأسيساً 
على خيال مُفارق وعلى أفكار وقيم وسلوكات نابعة 
من ثقافة شعبها. مستمدّة من إيطيقا العمل المدني: 
التطوّع. الشراكة. التقاسم. الوفاء. وخاصّة إنصاف 
 
ّ
ـــدّمَ منهم إلا

َ
يُـــق  

ّ
الأحـــيـــاء. الأحــيــاء الــذيــن اعــتــدنــا ألا

نجومُ السوق. أمّا الآخرون الذين سمّاهم سكاليزي 
»السواعد العارية« فنادراً ما نلتفت إليهم، وكثيراً ما 
ى 

َّ
يِتمن  

ْ
الدوعاجي: »عــاش يــردّدون بيت علي  نراهم 

ه عنقود...«
ُ
بَة، ماتْ جابُوا ل

ْ
في عِن

 وليس إدارة. مبدعون متطوّعون 
ٌ

»أثرُ الفراشة« فريق
تحتفل  تظاهرة  بالتكسّب.  أو  بالربح  لهم  علاقة  لا 
الــرســمــيّــة. فــرصــة للحبّ  بالمعنى بــعــيــداً عــن الأطـــر 
غرق المعنى في 

ُ
والإبداع بعيدًا عن المهرجانات التي ت

مبدعيه،  من  زمَــنٌ يصنع شعبه  والصخب.  البهرج 
 جناح تخترع ريشها 

ُ
ة
ّ
ويضيء وعيه من إبداعهم. رف

مــن شوقها إلــى الــطــيــران. لــذلــك نــرى أثــرهــا حيثما 
 ما يجيء. تبتكرُ ما يأتي. لا تمرّ 

ُ
التفتنا. تلِدُ الفراشة

 انفجر ألواناً. لا تمرّ على كائنٍ 
ّ
 كان. إلا

ّ
على مكانٍ إلا

ى الشاعرات والشعراء. 
ّ
 أصبح ابنتها أو ابنها. حت

ّ
إلا

بناتنا  نــرى  أن  يكفي  والشعراء.  الشاعرات   
ً
خاصّة

وأبناءنا يزرعون الأمل في اليأس فيزهر. يغمسون 

هم في طين الألم والتراجيديا فيطلعون بأعاجيب 
ّ
ف

ُ
أك

 
ّ

من موسيقى الفرح المقاوم. يكفي أن نراهم في كل
مــديــنــةٍ وقــريــة وجــبــل وصـــحـــراء يــقــاومــون تــوحّــش 
ون تحت القصف ويرقصون 

ّ
الطبيعة والإنسان. يغن

الــركــام، كي لا يشمت فينا أعــداء الحياة. كأنّ  فــوق 
السنابل التي تتحرّك في قابس من أثر الجناح الذي 
 فــي غـــزّة. لذلك نــصــدّق محمود درويـــش حين 

ّ
يــرف

نا نستدرك عليه 
ّ
يكتب »أثــر الفراشة لا يــزول«، لكن

استدراك المحبّين لنقول هو ذا أثرُها يُرى.
ــة فـــراشـــةٍ. بــأمــلٍ مــتــجــدّدٍ في 

ّ
عـــدتُ مــن قــابــس بــخــف

ــفـــرح. بــنــبــعٍ فـــيّـــاض يــتــفــجّــر فـــي كياني  إمــكــانــيّــة الـ

 بـــريـــاحٍ لـــواقـــح مـــن الـــحـــسّ والمـــعـــنـــى. عـــدتُ 
ً
ـــا مُـــحـــمَّ

مشبعة  صافية  وعــيــون  باسمة  بــوجــوه  مصحوباً 
أسعدتني.  عــبــاراتٍ  ــرأتُ  وقــ منها  بــالمــحــبّــة. سمعتُ 
حتى التدوينات المحتفية بهذه المناسبة بلغت مرتبة 
النصوص الفارقة. كلماتٌ فاجأتني وأثرت فيّ أيّما 
قال لهُ 

ُ
ها نادراً ما ت

ّ
تأثير. يحلمُ بسماعها أمثالي لكن

الكلمات؟ هل نأخذ  عطِي غير 
ُ
ن  حين يموت. هل 

ّ
إلا

ــدتُ أجــــسُّ نــفــســي فـــي تلك  مــعــنــا غــيــر الــكــلــمــات؟ كــ
 

ّ
ي لم أمُت بعد كي أستحق

ّ
د من أن

ّ
اللحظات، كي أتأك

 
ً
ه« الكاتب العربيّ عادة

ّ
هذا التكريم الذي »لا يستحق

 بعد منام عينيه. 
ّ
إلا

 أثــــر الـــفـــراشـــة. شــكــراً 
َ

شـــكـــراً قـــابـــس. شـــكـــراً فـــريـــق
صــديــقــاتــي وأصـــدقـــائـــي وزمـــيـــاتـــي وزمـــائـــي من 
والسينما  والمسرح  والموسيقى  والفكر  الشعر  أهل 
ــاق الإبــــــداع  ــ

ّ
ــش ــنــــون الــتــشــكــيــلــيّــة والإعـــــــــام عــ ــفــ ــ وال

الصامدين في هذه المرحلة العاصفة. أسعدتم قلبي 
ــم كــم نحن 

ُّ
ــعــانــد. أثــبــت

ُ
الــعــنــيــد، وأســنــدتــم ظــهــري الم

الحبّ والعطاء في زمــنٍ طبَعَهُ خطابُ  قــادرون على 
الكراهية والحسد والنفاق والكيد والشماتة والنكاية 
ــتــوحّــش. اجــتــرحــتــم مــا يشبه المــعــجــزة.  والــعــنــف وال
ها تصنع الفرح من الجرح الفاغر 

ّ
معجزة الفراشة أن

ـــهـــا تــذهــب 
ّ
ــم المـــمـــضّ. حــتــى إن ــ ــم مـــن الأل ــ وتــبــتــكــر الأل

الحِداد  وتمارس طقس  بالحياة   
ً
مبتهجة المــوت  إلــى 

 في ملابس عُرسِها.
ً
راقصة

ما يرَُى من أثر الفراشة

وأخيراً

معجزة الفراشة أنهّا تصنع 
الفرح من الجرح الفاغر وتبتكر 

الألم من الألم الممضّ. حتى 
إنهّا تذهب إلى الموت 

مبتهجةً بالحياة
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